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فؤاد نصر الله - السعودية
رئيس التحرير

في الــغــالــب يبحث الــشــعــر عــن مــســارتــه المــنــاســبــة لــيــطــرح مفاهيمه 
الشعري ذاته  ، كما أن الخطاب  الوعي والتدبر  بــيء من  الجمالية 
يــقــدم عــــدة اقــــراحــــات لمـــداخـــل تــطــال الــتــجــربــة ، وهــــو مـــا ســوف 
الــقــديــمــة " للشاعر  الــبــحــر  ــةُ  آيـ نستكشفه في قــصــيــدة " الــقــطــيــف.. 

المبدع جاسم الصحيح.
ــنــــســــق الجـــــالي  الــ ــيـــعـــة  ــبـ ــتــــحــــدد ، خـــــــال طـ تــ الـــقـــيـــمـــة الجــــالــــيــــة  إن 
ــا بــــــــــيء مـــــــن الــــــوضــــــوح  ــهــ ــســ ــفــ حـــــيـــــث الـــــتـــــجـــــربـــــة تــــعــــلــــن عـــــــن نــ
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والـــشـــفـــافـــيـــة فـــتـــتـــشـــكـــل الـــقـــصـــيـــدة حـــامـــلـــة أمـــشـــاجـــهـــا مـــــع إبــــــراز 
ــتـــحـــولات الــشــعــريــة الـــتـــي تمـــس شــكــل الــقــصــيــدة ، وتحـــولاتهـــا.  الـ

يــبــدأ هــــذا الــنــهــج مـــن تــلــك الـــبـــدايـــة الــقــويــة ، حــيــث أن الــشــاعــريــة 
ــــاضرة تــتــكــامــل في خـــط ســرهــا مـــع مــنــطــق الــتــجــربــة الــشــعــوريــة  الحـ
الــشــاعــر  يــعــمــل  الــطــبــيــعــي أن  ــتــــايــــزة ، ومـــــن  المــ المــــكــــونــــات  ذات 
ــيـــخـــضـــعـــهـــا لـــــرصـــــد عـــنـــاصر  ــة الـــــتـــــي سـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ خــــيــــالــــه لــــلــــصــــور الجـ
ـــدة ونـــــــقـــــــاط الـــــــقـــــــوة الــــــتــــــي ســـيـــســـتـــعـــرضـــهـــا. ـــيــ ـــصــ ـــقــ  مـــــــوضـــــــوع الــ

الساحرة  الطبيعة  لتأمل  بساطة  التجربة  لفضاء  الــدخــول  ويمكن 
التي يبرز من خلالها البحر بكل جبروته ، وزرقته ، وعطائه القديم 
، الذي يتجدد ، طارحا أفقا دلاليا ممتزجا بالتوهج الشعري الذي 

يقابلنا منذ أول بيت:
ــــــيــــــفُ( ــرِ هـــــــــذا )الــــــسِّ ــ ــحــ ــ ــ ــبَّ ــ ــ ــال ــ ــ مُــــــــنْــــــــذُ الْـــــــــــتَـــــــــــقَـــــى ب
والمــــــــــــــــــــوجُ يهــــــــمــــــــسُ لـــــــــلـــــــــرمـــــــــالِ: )قـــــــطـــــــيـــــــفُ(!

تحمل الأبيات اسقاطا واضحا حيث تتدفق الذكريات مع موجات 
مـــن المـــشـــاعـــر الحــقــيــقــيــة فــيــحــدث الـــتـــضـــاد بـــن الــنــقــيــضــن: الــبــحــر 
والرمال. غير أن الموج يؤنسن ، فيهمس واضعا على لسانه اللفظة 
تتحول  حين  اللغة  لوضوح  الترميز  متخطيا  القطيف"،  المباركة" 
إلى موطن وبيت ، فتصبح القطيف هي القصيدة ، ومن الغريب أن 
النظم لا يبلغها مطلقا ، كما أن خبرة التأليف لا تطاول شموخها. 
وهــنــا نــاحــظ أن الـــاء الـــذي هــو عنصر حــي يحيط بــالــصــورة وهي 

تتشكل بانسيابية وجمال :
و)قـــــــــطـــــــــيـــــــــفُ( مـــــــــن بَــــــــــــــــــوحِ المـــــــــــيـــــــــــاهِ قـــــصـــــيـــــدةٌ
الــــــــتــــــــألــــــــيــــــــفُ ولا  يـــــــبـــــــلـــــــغُـــــــهـــــــا  الــــــــــنــــــــــظــــــــــمُ  لا 

يــنــتــقــل الحـــديـــث مـــن عـــر إلى عـــر ، وفي الـــوقـــت الــــذي يبحث 
الشاعر عما يجمعه بالقطيف تتدفق من الجهة المقابلة أسئلة تخص 
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كينونة الشعر ، وأدواته التي ينجح " المجاز " في تهيئتها للشدو بعد 
حالة من التأمل الدقيق:

مـــــــــــــا طــــــــــافَــــــــــهــــــــــا عَـــــــــــــــــــــــــرٌْ وعـــــــــــــــــــــــــادَ لَأهْـــــــــــــــلِـــــــــــــــهِ
ــفُ ــ ـــيــ ــ ــثـ ــ ــ ــــ ــ كـ المـــــــــــــــجـــــــــــــــازِ  نَـــــــــــــــــــــــــدَى  عـــــــــلـــــــــيـــــــــهِ  إَّل 

، ينساب  آفــاق رومانسية  القصيدة وعــر  الندى على هيكل  يظهر 
السحر فيقول كلمته ، متجاوزا الزمان بكل مكره ودهائه ، ونجد 
أن تلك الأبيات الشعرية تحمل فاعلية تقابل ) اللون( الأخضر، 
و) الحركة ( حيث أن الاسم لا يكتفي بدلالته المعجمية بل يتعدى 
ذلك ليلتحم مع الأساطير القديمة التي تتيح الفرصة لجعل الغياب 
حضورا ، ثم ينطلق ) التاريخ( ليضع ) الإمام الحسين ( في مكانه 
مــواجــهــة حالة  نجدنا في  وهــنــا  والــفــداء.  البطولة  الصحيح حيث 
شعرية خاصة ، تجمع الواقع بمحركات التاريخ في خانة واحدة ، 

ويتحول المتلقي هو الآخر إلى داعم للفكرة ومؤكد لها:
فـــــــــــــــــإذا الــــــــــــــزمــــــــــــــانُ اخْـــــــــــــــــــــــرََّ بــــــــــن حـــــــروفِـــــــهـــــــا
فـــــــــــــــــــــــــخَــــــــــــضَــــــــــــارُهُ عــــــــــــن إسِـــــــــــمِـــــــــــهـــــــــــا تـــــــعـــــــريـــــــفُ
ــــجُــــوعِــــهــــا ـــ تـــــقـــــتـــــاتُ مــــــن صــــــــــوتِ )الحــــــــســــــــنِ( لــ
ـــــــــا صــــــــــــــــــوتُ )الحــــــــــــــســــــــــــــنِ( رغـــــــــيـــــــــفُ! فـــــــــكـــــــــأنَّ

ومن الصور البديعة التي يرسمها الشاعر كون صوت) الحسين( 
بــنــراتــه وتـــاريخـــه الــبــطــولي يجــعــل هـــذا الـــصـــوت " رغــيــفــا" لــلــفــقــراء 
والمعذبين في الأرض ، أينما كــانــوا. ولاشــك أن حضور صــورة ) 
اشتهرت  التي  المدينة  تلك  مشهد  لتبيان  ملائمة  كانت  الحــســن( 
بـــالـــولاء لأهـــل الــبــيــت عليهم الــســام ، وهـــي تحــلــم بــالــنــور يتدفق 

ليغمر الأرض بالعدل .
سرعان ما يعود الشاعر لمفردة ) الأرض( ، ومن هنا نتأكد من كون 
" البحر" حافظ لأغاني البحر المتداولة في الخليج ، وهي قراءة ربما 
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تطرح تعديلا للمشهد أو إضافة للمعنى في لحظات تشكله الأولى.
ــا يـــــــــــا آيــــــــــــــــــةَ الـــــــــبـــــــــحـــــــــرِ الـــــــــتـــــــــي صَــــــــــــــــدَحَــــــــــــــــتْ بهــ
أمـــــــــــــــــواجُـــــــــــــــــهُ.. مـــــــــــــــاذا عـــــــــســـــــــايَ أُضِــــــــــــيــــــــــــفُ؟!

الــشــاعــر مــن صـــور ومــشــاهــد ورؤى لكي  مـــاذا يمكن أن يضيف 
يتجاوز ما قيل؟ وهو سؤال استنكاري ورغبة أكيدة في أن يكون 
ــادرا عــى تــرك الأثـــر. هنا يــكــون الحــضــور مع  الــعــطــاء مــتــجــاوزا وقــ
اللنجات " الزورق" فكلاهما يشعر بحيوية البحر وببياض أجنحة 
النوارس التي تدل على " الرزق " الذي يصاحب " الــزوارق" في 

عودتها من عمق " البحر" محملة بالخير الوفير :
ــتـــــي ــ ــفـ ــ آتـِــــــــــــــيـــــــــــــــكِ مُــــــــــلــــــــــتَــــــــــبـِـــــــــسًــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــــــــــزورقِ لهـ
ــفُ ــ ـــيــ ــ ـــلـ ــ مُـــــــــــــرشِـــــــــــــدٌ وحـ الــــــــــــــنــــــــــــــوارسِ  لـِــــــــــــــــــــيَ في 

وهــنــا يحـــول الــشــاعــر الــنــص الــشــعــري إلى ) بــحــر لــغــة ( مــن خــال 
تحريك المجاديف للوصول إلى البر الآمن أو الحقيقة في وضوحها 
البحر غامضا  التي تجعل  الصورالتقليدية  يتنافى مع  الطرح  وهــذا 
ومهدا  للأسرار. في حالة جاسم الصحيح للبحر لسان  قادر على 

البوح:
فًــــــــــا ــــــــــدِّ مَُ الـــــــفـــــــصـــــــيـــــــحِ(  )الــــــــبــــــــحــــــــرِ  آتـِـــــــــيــــــــــكِ في 
الــــــــتــــــــجــــــــديــــــــفُ! ــمَ  ــ ــ ــثـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــتـ ــ ــ يـ أنْ  وأخـــــــــــــــــــــــــــافُ 

هنا يبرز جانب " التأويل" فالشاعر لديه أدواتــه التي يشكل منها 
المــعــنــى الــنــهــائــي مـــن خــــال الاســـقـــاطـــات والـــرمـــيـــز والاســـتـــدعـــاء 
الــتــاريخــي بــالإضــافــة إلى تــلــك الإشراقــــــات  الــروحــيــة الــتــي تخــرق 
المــألــوف ، بحثا عــن المــعــاني الحــســان. لـــذا يــشــر الــشــاعــر إلى فكرة 
القريحة الشعرية  الهـــوى"  لتتمكن  لتتداخل مــع " حالة  الــبــوح"   "
بالتجريب  ، مصحوبة  مسبوقة  غير   ، العميقة   المعاني  ابتكار  من 
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والصدق الفني:
ـــــــغَـــــــى بـــــــــــــــــوحُ الهـــــــــــــــــوى تحـــــــكـــــــيـــــــهِ دارجـــــــــــــــــــــــةُ الـــــــلُّ
ـــــــــحـــــــــتُ والـــــتـــــصـــــحـــــيـــــفُ ويــــــــطــــــــيــــــــبُ فــــــــيــــــــهِ الـــــــــنَّ

يصل الشاعر إلى درجة من النقاء اللغوي وهو يتحدث عن صبواته 
الـــراءة ترفعه درجـــات في سلم الصعود إلى  الريفي حيث  وهـــواه 
للتعامل  الــريــف" مدخل طيع  يبدو ف"  . وفيما  ســـاوات الحقيقة 
مــع اللغة عــر محــكــات واقــعــيــة ، تتجه لــطــروحــات تجمع الشعري 
بالسردي في انسجام ابداعي وتجربة تلمس أوجه" القطيف" برونق 

الماء وخضرة الأشجار ، وصيحات الأطفال في الأزقة القديمة:
وأنــــــــــــــــا الهــــــــــــــــوى الـــــــــريـــــــــفـــــــــيُّ حـــــــيـــــــث صــــبــــابــــتــــي
يـــــــــــــــــفُ لــــــــــــــغــــــــــــــةٌ يـــــــــــــرجُمـــــــــــــهـــــــــــــا إلـــــــــــــــــيـــــــــــــــــكِ الـــــــــــــــــرِّ
حــــبــــكــــتــــي ةُ  قُــــــــــــــــــــــــــوَّ فِـــــــــــــــــــــــــيَّ  ـــــــــــــــكِ  ـــــــــــــــدَعَـــــــــــــــنَّ تَْ لا 
ضـــــعـــــيـــــفُ! الــــــــــــفــــــــــــؤادِ  في   َ إنِِّ لـــــــــلـــــــــحـــــــــرفِ.. 

وفــيــا يــبــدو ، فـــإن هـــذا الــضــعــف هــو المــدخــل الطبيعي لــاعــراف 
بما للقطيف في القلوب من منزلة ، والــدلالات تحول التأويل إلى 
فــرضــيــة ممــكــنــة. وحـــن ينتقل الــشــاعــر للحديث عــن الجـــال ، فإنه 
يعكس مــا لــديــه مــن خـــرة إنــســانــيــة حــيــث أن "هــشــاشــة  جــوهــره" 
الــذي تعبشه هــذه الأرض . كلاهما  بــالجــال  حسب تعبيره تقترن 
يكمل الآخر ، ويسانده ، ويدعمه بشكل مطلق : المجاز والواقع. 
وينتقل الشاعر انتقالا بديعا حين يرصد تحول النص الشعري في 
دمه إلى عنصر يغزو الوجدان وينتقل انتقالا يصاحبه عنفوان مع 

احتلال الجسد متمثلا في " القلب": 
ـــــــــــالَـــــــــــكِ عــــــــن هــــــشــــــاشــــــةِ جـــــوهـــــري ي جََ صُـــــــــــــــدِّ
ـــــــــــــقـــــــــــــي.. بــــــــــعــــــــــضُ الجــــــــــــــــــــــالِ مُــــــــــيــــــــــفُ! وتـــــــــــــرفَّ
دمـــــــي في  الــــــــقــــــــصــــــــيــــــــدةُ  ــــــــــــتِ  تَــــــــــــوَحَــــــــــــشَّ وإذا 
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ألـــــــــيـــــــــفُ! الـــــــــــــوحـــــــــــــوشِ  فــــــــــمِــــــــــنَ  تـــــــفـــــــزعـــــــي  لا 

يــتــقــمــص الــشــاعــر دور المــحــب في تــقــلــبــاتــه ، ومحـــاولاتـــه المــســتــمــرة 
، ويصل  الطبيعة  بعناصر  لعلاقاته  للتعبير عن صياغات عصرية 
إلى درجة الخوف من أن يصيبه جنون قد يدفعه لفعل قد لا يفهمه 
غيره. إنها إشكالية تجسدها تلك العلاقة الشائكة ، وهو " يثبتها " 
فيما هو مقدم على ضرب الأنساق الثابتة ليتعامل مع العوالم التي 

يحبها ويقدسها بقلب يخلو من التوحش:
ـــــــــا فـــــــــإنَّ هـــــــــــــــــــــــــــــــواكِ،  عــــــــــــــى  ــــــــــــــــــنْــــــــــــــــــتُ  مََ وإذا 
ـــــــــــــةِ كــــــــــــــــــــــــــــــــالأذانِ نـــــــظـــــــيـــــــفُ! قــــــــــلــــــــــبُ الَمـــــــــــــحَـــــــــــــبَّ
عــــــــــــي فــــــــــــأَدَّ الجــــــــــــــنــــــــــــــونِ  فِــــــــــــــقْــــــــــــــهُ  لي  يــــــــــنــــــــــحــــــــــازُ 
عــــــفــــــيــــــفُ الــــــــــــــشــــــــــــــاعــــــــــــــريَّ  المــــــــــــــــجــــــــــــــــونَ  أَنَّ 

يخــــرق الـــنـــص الـــشـــعـــري الـــزمـــن لــيــكــون حـــــاضرا في تــلــك الــبــقــعــة 
بالقصيدة،  بالفهم الكلاسيكي للعناصر الحية  الجغرافية ، مخاطرا 
وعلى الأرجح فهي تجربة تستحق المخاطرة. وهنا تجتمع الذكريات 
فالبوصلة تحــدد المكان   ، مع حقائق الحياة في نسق شعري واحــد 
والمكانة بشكل لا مراوغة فيه ، وهو يتوارى خلف عفة المجون 

الشعري بقلب صاف الآذان:
ــــــــــنــــــــــي مــــــــــــن ذكــــــــــــــريــــــــــــــاتـِـــــــــــــكِ خــــــــاطــــــــرٌ ويَــــــــــمَــــــــــسُّ
ــيــــفُ ــفــ ــــــــجــــــــونِ، خــ الــــــــشُّ عَـــــــــــــــــزْفِ  ــــــــايِ في  كــــــــالــــــــنَّ
فــــــــلــــــــقــــــــد أَتَــــــــــــــــيْــــــــــــــــتُــــــــــــــــكِ والــــــــــــــــــــزمــــــــــــــــــــانُ خمــــــيــــــلــــــةٌ
ولـــــــــــقـــــــــــد أتــــــــــــيــــــــــــتُــــــــــــكِ والـــــــــــــــــــزمـــــــــــــــــــانُ خـــــــــريـــــــــفُ

من النادر أن تصطف المفردات لتشكل تلك المرجعية الفنية التي 
تجمع الموسيقى مع إيقاع اللغة ، ورموز الطبيعة التي تشكل الزمن 
بطريقتها دون أن تفقد قدرتها على فهم التحولات او التعبير عنها 
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الــطــيــور في الجو  الــظــال ، وتـــرف  بنجاح . تتشكل حديقة وارفـــة 
ـ يطوي شوارعها حبا واعــرافــا بشغف  ـ كإنسان  مغردة ، فيما هو 
وهو  بالقطيف  مـــروره  مستذكرا  عقله  ويسكن   ، قلبه  يحتل  قــوي 

ريعان الصبا وكذا في خريف العمر: 
حـــــــديـــــــقـــــــةً الحـــــــــــــالـــــــــــــتَـــــــــــــنِ  في  لي  فــــــــطــــــــلــــــــعــــــــتِ 
تخــــــــــــــــــتــــــــــــــــــالُ فــــــــــيــــــــــهــــــــــا خــــــــــــــــــــــــــــــرةٌ ورفـــــــــــــــيـــــــــــــــفُ
أطــــــــــــــــوي شــــــــــــــوارعَــــــــــــــكِ الــــــفــــــســــــيــــــحــــــةَ حَــــــــــالـِـــــــــاً
رصـــــــــيـــــــــفُ عَــــــــــــــــرْضِــــــــــــــــهِــــــــــــــــنَّ  في  ـــــــــــــنـــــــــــــي  أنَّ لـــــــــــــو 

إلا أنه احتفظ بالصورة المثلى للقطيف في حالتي الصبا والكهولة ، 
فهي حديقة غناء تختال بخضرتها ، رغم تبدل الأحوال. والملاحظ 
أن الــشــاعــر هــنــا لا يــظــهــر كــشــاعــر بـــل بــوصــفــه إنــســانــا محــبــا ، يعلو 
والــشــوارع  الأمكنة  يتفقد   ، الكلية  للأفعال  ويتجه  الصغائر  عــى 
والحدائق ، متخطيا الخيال ، مرتبطا بالواقع الذي يمنحه قدرا من 

هدوء النفس الذي يحقق حلمه:
ومِـــــــــــــلْـــــــــــــؤُهُـــــــــــــمْ الــــــــــعــــــــــاشــــــــــقــــــــــونَ  إليَّ  يـــــــــــــــــــأوي 
رهــــــــيــــــــفُ الخـــــــــــــــيـــــــــــــــالِ،  مـــــــــــن  أَدَقُّ  وَجْــــــــــــــــــــــــــدٌ 
ثُــــــــــــــــــــــــونَ فــــــأنــــــثــــــنــــــي ــــــــــــــــــــــــدِّ وأصـــــــــــــــيـــــــــــــــخُ حـــــــــــــن يَُ
ــــفُ ــيــ ــ ــفــ ــ وعَــــــــــــــــــــــــــــيََّ مــــــــــــن شــــــــجــــــــر الــــــــــــــكــــــــــــــامِ حــ

والــذيــن وصفهم  الشعراء  بأهلها خصوصا  إلى علاقاته  هنا  يشير 
المــودة وبعد الخيال ورهــافــة الحس  بالعاشقين والــذيــن تجمعه بهم 
وهـــو يــنــطــلــق مــعــهــم خــفــيــفــا فــيــا يــطــوقــه" شــجــر الـــكـــام" وتسكنه 
البساطة .وهذا شكل من أشكال التلاحم والتحاب مع أبناء تلك 
المدينة. دعونا نراه في حضرة ) الزمن( الذي شكل أفقه الشعري ، 

ومنحه تلك الفرادة التي لا تتاح إلا لشاعر حقيقي :
ولــــــــــقــــــــــد عَــــــــــــــرَفْــــــــــــــتُــــــــــــــكِ والـــــــــــــــــزمـــــــــــــــــانُ ضـــــــــــــــادةٌ
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ولــــــــــقــــــــــد عَــــــــــــــرَفْــــــــــــــتُــــــــــــــكِ والـــــــــــــــــزمـــــــــــــــــانُ نــــــــزيــــــــفُ
حــــــقــــــيــــــقــــــةً الحـــــــــــــالـــــــــــــتَـــــــــــــنِ  في  لي  فــــــــطــــــــلــــــــعــــــــتِ 
الـــــــتـــــــحـــــــريـــــــفُ مـــــــــعـــــــــراجِـــــــــهـــــــــا،  في  يَــــــــــــــــــــــــــرْقَ  لم 

، يعالج مــن خلالها فكرة  بــراعــة إلى منطقة أخــرى  الشاعر  ينتقل 
الــرخــاء والــشــدة الــتــي شــهــدتهــا القطيف مــن أحــــداث عصفت بها 
وتجــــاوزتهــــا ولله الحــمــد بــمــصــداقــيــة أهــلــهــا وإخـــاصـــهـــم لوطنهم 

وقيادته:
ـــــــــــطـــــــــــنَ عـــــــــــــواصـــــــــــــفَ الـــــــــــــزمـــــــــــــنِ الــــــتــــــي تَـــــــــــتَـــــــــــأَبَّ
)نـــــصـــــيـــــفُ(! ــكِ  ــ ــنــ ــ عــ يَـــــــنْـــــــحَـــــــلَّ  ولم  هَـــــــــــــــــــــدَرَتْ، 
)ولـــــقـــــد ذَكَــــــــــرْتُــــــــــكِ( حـــــن رَأْسُــــــــــــــكِ في الَمــــــــدَى
شـــــمـــــسُ الحـــــــــضـــــــــارةِ.. والــــــــــــــــرؤوسُ كُـــــــهُـــــــوفُ!

باعتباره  الزمن(   ( يتعامل مع  القصيدة  التأويل في هــذه  كــان  وإذا 
قــوة غالبة فهو يتعامل مع ) المكان( تعاملا مختلفا حيث ) المدى 
( يعلن عــن حــضــارة عريقة عرفها أهــل هــذه الأرض ، أصاحب 
العمق الفكري والثقافي قديما وحديثا ، بتحولاتهم  حيث انطلق 

منها  النور.
 " قـــراءة مختلفة حيث نجد  بنا نحو  تــدفــع  الــتــأويــات  إن مجموعة 
الأيقونات" التاريخية والحضارية تطل علينا من كل مكان في هذه 
الأرض التي تتعدد قراها ، ومدنها ، ففيها آثار وحفريات تدل على 
 . وانعكس على الحجر  البشر  المنطقة وميز  التي عرفتها  الحضارة 
أليست" الأبجدية"  الحــضــارة ؟  أليست الأرض هي مكان صنع 

هي مفتاح الفكر والفنون والآداب جميعا؟! :
وَجْـــــــــهُـــــــــهـــــــــا ـــــــــــــةَ  الأبـــــــــــــجـــــــــــــديَّ كَـــــــــــــــــــــــــــأَنَّ  أرضٌ 
ومــــــــــــــامــــــــــــــحَ الــــــــــــــرمــــــــــــــلِ الــــــــنــــــــبــــــــيــــــــلِ حُـــــــــــــــــــروفُ
ــهَــــى- مــــــــن مــــــبــــــتــــــدَى )ســــــــيــــــــهــــــــاتَ( حـــــتـــــى مــــنــــتــ
ــيُ حـــيـــث نــــطــــوفُ! ــ ــــوحــ ــــطـــــوفُ الــ )صــــــفــــــوَى( يـ
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كل جملة شعرية في النص تأخذ مكانها الصحيح ، وقد راح الشاعر 
ينثر زهوره في في المدن والقرى التي تحف بالقطيف، وتشترك معها 
في الــتــاريــخ ، والطبيعة الخــابــة ، وإنــجــاب خــرة الــرجــال منعلماء 
وأدباء وتجار ومعلمين وأطباء وحكماء وحرفيين ومزارعين. ويمر 
بعدد من المــدن والقرى " سيهات" ، و" صفوى" ، و" تــاروت" 
و" دارين" . لكل منطقة جمالها غير أنها تشترك جميعها في الأصالة 
والعراقة . مدن وقــرى تعشق الشعر ، وتتغنى به ، مشيرا إلى تميز 

جزيرة تاروت بوفرة الشعراء:
قـــــصـــــائـــــدٍ بــــــــحــــــــرُ  )تـــــــــــــــــــــــــــاروتَ(  وقُـــــــــــــــــــــــــــرَاكِ في 
والــــــــــــقــــــــــــافــــــــــــيــــــــــــاتُ )بــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــادرٌ( وجُــــــــــــــــــــــــــروفُ
كُـــــــــــــــتْـــــــبُ حـــــــضـــــــارةٍ وثَــــــــــــــــــــــــرَاكِ في )داريــــــــــــــــــــــــنَ( 
حــــــيــــــث الــــــــتــــــــضــــــــاريــــــــسُ الــــــــــعِــــــــــتَــــــــــاقُ رُفُــــــــــــــــــوفُ

من تلك النواحي مر العلماء والأدباء واصحاب الفكر.وهذه تجربة 
الصحيح  ، ففي شعر جاسم  بالمعرفة  الشاعر ويدعمها  يرصدها 
يحضر الجانب المعرفي والبعد الجمالي ، فكلاهما من العناصر المؤثرة 

في " تاريخ قديم ومجد تليد " يتجدد باستمرار:
اةُ وغــــــــــــــــــــــادروا مـــــــــــن هـــــــــــا هــــــــنــــــــا مَــــــــــــــــــرَّ الـــــــــــــــــــــــــــــُّر
)بُـــــــــجْـــــــــرَ الحــــــــقــــــــائــــــــبِ(.. والــــــــــزمــــــــــانُ أَلُــــــــــــــــوفُ!
وهُــــــــــــنــــــــــــا اســـــــــتـــــــــقـــــــــرَّ الأولــــــــــــــــــيــــــــــــــــــاءُ فـــــــــــــــمَـــــــعْـــــــبَـــــــدٌ
عَـــــــــــــــبـِــــــــــــــقٌ، ودَيْـــــــــــــــــــــــــــــرٌ بـــــــــالـــــــــبَـــــــــخـــــــــورِ شَـــــــــغـــــــــوفُ

 ، عــى تجربة بصرية  ويتكئ   ، وبكر  غنية  الشاعر صــورا  يستخدم 
سمعية ، حيث وظف بيت أعشى همدان :

 يمرون بالدهنا خفافا عيابهم ** ويرجعن من دارين بجر الحقائب
 بشكل ذكي ، وهو يجمع الأضداد ليبني  قصيدة ، وظف فيها العديد 
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من عناصر الإبداع الشعري ؛ قد ضمن شطر البيت بجزء من البيت 
المذكور أعلى في معنى إيجابي ، في حين أن أعشى همدان قصد معنى 
آخر وهو أن حقائبهم مليئة بالسرقات التي سرقوها من داريــن ؛ 
وهي الميناء المكتض بالعطور والبخور والبضائع الأخرى ، بعد أن 
 كانت عيابهم " جيوبهم "خالية.حيث يشرح ابن عقيل المعنى بقوله:

هؤلاء اللصوص يمرون بالدهناء في حين ذهابهم إلى دارين، وقد 
يعودون  عندما  ولكنهم  فيها.  فلا شئ  المتاع  من  عيابهم  صفرت 
من دارين يكونون قد ملأوا هذه العياب حتى انتفخت وعظمت. 
الــنــاس بمهامهم وبمعظم  مــن أنهــم يختلسون غفلة  نــاشــئ  وذلـــك 
أمــورهــم فيسطون عــى مــا غفلوا عنه مــن المــتــاع ويــنــادي بعضهم 
بعضا: اخطف خطفا سريعا، وكن خفيف اليد سريع الروغان." 

شرح ابن عقيل ، ابن عقيل الهمداني ، ج 1 ، ص 566 . 
تــبــدو الــتــجــربــة ذاتهــــا مــعــرة عـــن أشـــــواق داخــــل الــنــفــس ولــواعــج 
وشـــذرات مــن الــذاكــرة وهــي أمــور تنعكس بقوة في إنــتــاج صياغة 
مــوافــقــة لــلــحــس الــعــاطــفــي الــــذي يــشــمــل الــنــص مــن ألــفــه إلى يــائــه. 
المــوج،  الدين تظهر وتتداخل مع همس  التي هي عمود  فالصلاة 
والــكــلــات تكمل المــشــهــد  وتــصــل إلى فــرة موغلة في الــقــدم حين 
كانت قوافل الحجاج تأتي محملة ب) الحرير( و) التوابل( ، وتشيع 

في الجو العطور الدالة على أماكن سكناهم ، ومواطن إقامتهم :
وهـــــــــنـــــــــا الــــــــــــصــــــــــــاةُ بـِــــــــــــــــــكُـــــــــلِّ مـــــــــــــــــوجٍ هـــــــامـــــــسٍ
تـــــــــنـــــــــســـــــــابُ نـــــــــــــشـــــــــــــوَى، والمـــــــــــــــيـــــــــــــــاهُ صــــــــفــــــــوفُ
وهــــــــــنــــــــــا )الــــــــــــــــآلــــــــــــــــئُ والحــــــــــــــــــريــــــــــــــــــرُ( قــــــــــوافــــــــــلٌ
ــــــــــــــــاجُ الــــــــــعــــــــــطــــــــــورِ أُلــــــــــــــــــوفُ تــــــــــــــــــــــرَى، وحُــــــــــــــــجَّ

ينساب التشكيل الشعري عبر محددات بلاغية ومرتكزات أسلوبية 
فهناك أحداث تستدعى ، ومواقف تحكى ، ورؤى تبدو ناصعة من 
فرط روعتها ؛ ذلك أن القصيدة تحمل روح المكان وتشي بأسراره 
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قديما  القطيف  حـــاضرة   ) القلعة   ( لتلك  عـــرض  وهــنــا   . العميقة 
والتي تحمل عبق الماضي بكل جمالياته المعمارية والحضارية:
ـــــكـــــي وهــــــــــنــــــــــاكَ )قَـــــــــلْـــــــــعَـــــــــتُــــــــــ(ــــــــــكِ الأمــــــــــــــــــــرةُ تَـــــتَّ
أحــــــــــجــــــــــارَهــــــــــا حـــــــيـــــــث الـــــــــعـــــــــصـــــــــورُ وُقُــــــــــــــــــــوفُ
وتُـــــــــــطِـــــــــــلُّ مــــــــن أعـــــــــــى الـــــــــــزمـــــــــــانِ عــــــــى الَمــــــــــــــدَى
عُـــــــــكُـــــــــوفُ المــــــــــكــــــــــانِ  الـــــــــشـــــــــواطـــــــــئُ في  حــــــيــــــث 

قوافل تجارية ، وسفن تحمل الحجيج ، مظاهر تخترق الزمن لترصد 
عصور ذات جذور حضارية ؛ مراكب وأشرعة ومرافيء ؛  صورة 
كاملة لزمن مضى وعهدا انقضى غير أنه قد ترك  علاماته ، وحكياه، 
وقصصه التي لا يغيب عنها السحر ،لكن تلك العلامات والأثار 
أزيل معظمها وبقي تاريخا الحافل بالإنجاز الحضاري التي شهدته 

في عصور ماضية :
ســـــــــواعـــــــــدٌ الخـــــــــلـــــــــيـــــــــجِ  في  المـــــــــــــــراكـــــــــــــــبُ  فــــــــــــــــــإذا 
طُــــــــــــــــــــــــولَ، وأشرعــــــــــــــــــــــــةُ الـــــــــرحـــــــــيـــــــــلِ كُـــــــــــفُـــــــــــوفُ
عـــــــصـــــــورِهـــــــا مــــــــــــــــــــدارِ  في  الحــــــــــــــضــــــــــــــارةُ  وإذا 
ــــــــــــــــــالُ دفــــــــــــــــوفُ ــــــــــي، والــــــــــــــــــظِّ عُــــــــــــــــــــــــرسٌ يــــــــــغــــــــــنِّ

ما أروع الصورة الشعرية التي تشبه المراكب بالسواعد التي تبني 
المجد، أما الاشرعة فهي كفوف تعطي وتمنح بجود وكرم.

يــرددون الأهــازيــج فيشملهم  تنطلق الأصـــوات، ويمضي الرجال 
) الصدى( ، حاملا ملامح المكان ، وســوف نــرى في هــذا المقطع 
ذهنية تحدد  منطلقات  النفسي مع  التفاعل  قــدرا من  القصيدة  من 
ملامح العصر ، وسمات رجاله ، وهنا تظهر من جديد ) سيهات( 
و) صــفــوى( فــالــصــورة تتشكل مــن عــنــاصر حقيقية لهــا وجــودهــا 
بالتوازي حركة تشكيل ، تصيغ الصورة في  ،  وتنطلق  الملموس 
مهادها الواقعي عبر تناغم عناصرها مع ترانيم غواصي اللؤلؤ في 
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زمن ينحو للصفاء :
ـــــــدَى الـــــــصَّ مـــــــع  يَــــــــعــــــــرُجــــــــونَ  رِجَــــــــــــالُــــــــــــكِ  وإذا 
مَـــــــــسْـــــــــقُـــــــــوفُ! ــــــــــــــــــــدَى  المَّ أنَّ  ولـــــــــــو  صُـــــــــــــعُـــــــــــــدًا، 
ــهَــــى- مــــــــن مــــــبــــــتــــــدَى )ســــــــيــــــــهــــــــاتَ( حـــــتـــــى مــــنــــتــ
)صـــــــــــــفـــــــــــــوى( جـــــــــــبـــــــــــاهٌ تـــــــعـــــــتـــــــي، وأُنُــــــــــــــــــــــــــــوفُ!

يــمــي الــشــاعــر في رســــم لــوحــاتــه الــفــنــيــة بـــراعـــة ، مــوظــفــا الــعــمــق 
المعرفي ، مستحضرا الصور الجمالية المعبرة عن زمن يكاد يخلو من 
المتاعب، فهناك ) المليكة( وحولها ) البلاط( وقد خلدوا ، وبانت 
صورهم متسقة مع تيار التاريخ الذي يمضي ليتقصى أثر من نفروا 
ليلحقوا بحجة ميمونة لذلك نعثر على مفردة "ميقات" التي تلازم 

هذا المنسك المقدس :
هُـــــــــــــمْ أجـــــــلـــــــســـــــوكِ عــــــــى الـــــــــــزمـــــــــــانِ )مـــــلـــــيـــــكـــــةً(
والُخـــــــــــــلـــــــــــــدُ حـــــــــــــول )بـــــــــاطِــــــــــ(ــــــــــهـــــــــا مــــــكــــــتــــــوفُ
ــــــةٍ يــــــــا سَــــــــــعْــــــــــدَ مَــــــــــــــنْ نَــــــــــــفَــــــــــــرُوا إلــــــــيــــــــكِ بـِــــــــــــحَــــــجَّ
مــــــــــن شَـــــــــــــوقِـــــــــــــهِـــــــــــــمْ، مـــــــيـــــــقـــــــاتُـــــــا مَــــــــــلْــــــــــهُــــــــــوفُ!

الملاحظ أن الشاعر يستدعي حالة إيمانية ليضفي على المكان قداسة 
من نوع ما ، وتظهر ملامح القطيف حيث يلوح النخل الكثيف ، 
وبقية الأشجار المزدانة بالخضرة والثمار التي تتوج المشهد وتضفي 

عليه جمالا:
ـــــــــــكُـــــــــــوا بـــــــــــن الـــــــنـــــــخـــــــيـــــــلِ بـــــــمَـــــــشْـــــــعَـــــــرٍ وتَـــــــــــنَـــــــــــسَّ
ـــــــــــــــــــــــالُـــــــــــــــــــــــهُ مـــــــــــــوقـــــــــــــوفُ لـــــــــــــلـــــــــــــمُـــــــــــــبـــــــــــــدِعِـــــــــــــنَ جََ
ــهَــــى- مــــــــن مــــــبــــــتــــــدَى )ســــــــيــــــــهــــــــاتَ( حـــــتـــــى مــــنــــتــ
)صـــــــــفـــــــــوى( يَـــــــــمُـــــــــدُّ بـِـــــــــسَــــــــــاطَــــــــــهُ، المـــــــــعـــــــــروفُ!

يتدفق الشعر ، ويعكس هذا النوع من التشكيل الجمالي المصاحب 
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لــفــكــرة الــغــوص في زمـــن قــديــم لاســتــحــالــة تــكــرار الــنــســق . تحضر 
المعنى وتعلن  السنابل" ومعها خيوط متعددة تشخص   " صــورة 
عن القيمة التي يمثلها هذا الشغف بأماكن محببة لنفس الشاعر ، 
حتى ليبدو في هيئة من يمد يده ليقطف العناقيد المدلاة من غصون 
وارفة الظلال. هنا تنهض ثيمة الوفاء لتشكل مرجعية لحركة تنتقل 

من الهامش إلى المتن:
ـــــــا ويـــــــــــــــــــــــــــــــداكِ تــــــــــــــــاريــــــــــــــــخُ الـــــــــــســـــــــــنـــــــــــابـــــــــــلِ، كـــــــلَّ
جـــــــــــــوَى تــــــطــــــيــــــحُ قُـــــــــطُـــــــــوفُ نَـــــــفَـــــــضَـــــــتْـــــــهُـــــــا الـــــــــــــرَّ
ـــــــةٍ بـــــــــــــــمِـــــــنَّ مُــــــــــــــسْــــــــــــــرَفِــــــــــــــدِيــــــــــــــكِ  تُـــــــــتْـــــــــبـِــــــــعـــــــــي  لم 
يُـــــــــــوفُـــــــــــوا! ــــــــــــــــــــــوا ومَـــــــــــــــــــنْ لم  وَفَّ مَــــــــــــــــنْ  ـــــــــــــانِ  سِـــــــــــــيَّ

ثم يعود إلى البحر من جديد ، حاملا نفس الإحساس الرومانتيكي 
ــهـــور طــيــع لجـــوانـــب مـــن عــاقــة  ــاغ لــلــطــبــيــعــة وظـ حــيــث حـــضـــور طــ
المثاقفة بمعناها  القطيف من لغات تحمل فكرة  الشخوص بما في 
الإيجابي ، حينها يظهر شوق ) الحفيد( للسير على نفس العلامات 
المــوغــلــة في الــقــدم الــتــي سارعليها الآبـــاء والجــــدود ، حيث تتجلى 
ــة ، وزمــــن الــــــراءة ، ويحــتــمــل ) الــــداخــــل( الإنـــســـاني تلك  ــالـ الأصـ

المسارات العجيبة:
يَــــــــــنَــــــــــلْ لم  الــــــــــقــــــــــديــــــــــمــــــــــةَ؛  الـــــــــبـــــــــحـــــــــرِ  آيـــــــــــــــــــةَ  يـــــــــــا 
مـــــــنـــــــهـــــــا عـــــــــــــى مَـــــــــــــــــــــرِّ الـــــــــــــلـــــــــــــغـــــــــــــاتِ، كـــــــــســـــــــوفُ
نَــــــــــفــــــــــسَــــــــــهُ دُ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِّ يَُ شــــــــــــــــــــــــوقٌ  داخــــــــــــــــــــــــي  في 
بـِـــــــــــــــــــكِ رَاوَدَتْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ خــــــــــــــواطــــــــــــــرٌ وطــــــــــيــــــــــوفُ

يــعــرف الــشــاعــر بــكــونــه لم يتمكن مــن الــوصــف الــدقــيــق للقطيف 
وقراها التي ، غير أنه يستل خيطا من الثوب الزاهي ثم يعيده إلى 
العقل من استيعاب ذلك السحر المتدفق من  مكانه. هل يتمكن 
شرفات التاريخ ؟ . تلك هي المسألة التي تظل معلقة حتى لتبدو 
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حائرة لكونه لم يفك شفرتها جميعا ؛ فبقيت جوانب لم تطرق بعد:
ــــهَــــى أنــــــــا لم أَصِـــــــــفْـــــــــكِ فــــحــــيــــثُ أَوْشَــــــــــكَــــــــــتِ الــــنُّ
دَ المــــــــــوصــــــــــوفُ! ــــــــــــــــــــــرَّ والـــــــــــوصـــــــــــفُ كـــــــــــــــــــادَ.. تََ
بَــــــــــــدئـِـــــــــــهِ هِـــــــــــــــــاَلُـــــــــــــــــهُ في  هـــــــــــــــــــــــوايَ  مــــــــــــن  لـــــــــــــــكِ 
وعـــــــــلـــــــــيـــــــــكِ بَـــــــــــــــــــــــدرُ خِـــــــــــــتَـــــــــــــامِـــــــــــــهِ مَـــــــــعـــــــــطُـــــــــوفُ

ــــوار خـــاطـــف بـــن الــشــاعــر وبــــن المــديــنــة نــلــمــح ثــنــائــيــة الــبــعــد  في حـ
والوحدة،  التشظي  والصمت،  القول  والكتمان،  البوح  والقرب، 
تــتــحــرك الــبــوصــلــة لــتــقــود الــنــص نــحــو اكــتــالــه، فــيــا الــشــاعــر يحــاول 
استيعاب الكليات من خلال تدقيق في الجزئيات وسوف تواجهنا 
يبدو متأملا حالة  الــذي  مسألة أساسية هي دقــة ملاحظة الشاعر 
بــاتــت تعلن عــن تفجر  العشق مــع مــدن أحبها ، وشــــوارع ألــفــهــا، 
الــرنــم والغناء. قــوالــب جــديــدة في  لتسفر عــن  الوجدانية   الشحنة 

إنه يواجه القطيف كغيمة تمنح المطر، ثم نراه يتقدم خطوة في طريق 
المغامرة ليمثل نفسه ) متاهة( لا يمكن الخروج منها إلا بصعوبة 

بالغة :
فـــــــــــغَـــــيْـــــمَـــــةٌ أكـــــــــــــــــــــونُ؟!  مَــــــــــــــنْ  تـــــســـــألـــــيـــــنـــــي:  إنْ 
عَـــــــــــــــــــــــرَْ الــــــــــــفــــــــــــضــــــــــــاءِ، مـــــــــصـــــــــرُهـــــــــا مخــــــــطــــــــوفُ
وأنــــــــــــــــــــــــا المـــــــــــــتـــــــــــــاهـــــــــــــةُ حــــــــــــــن تجــــــــــــهــــــــــــلُ ذاتَـــــــــــــــــــا
ويـــــــــــضـــــــــــيـــــــــــعُ مــــــــنــــــــهــــــــا وجـــــــــــهُـــــــــــهـــــــــــا المـــــــــــــألـــــــــــــوفُ

وعلى مستوى البناء الشعري فنحن أمام تجربة تستحق الإعجاب 
الشديد فالشاعر يشكل صوره بمزج المادي بالمعنوي ، فربما منحه 
لذا   . اللحظي والآني  عــثــرات  ليتخطى  الحــلــم  مــن  الخــيــال فسحة 
يبدو أشبه ما يكون بإشارة تلقي دلالاتهــا على فضاء القصيدة أما 

الصياغة في مجملها فهي تنطوي على كشوفات جمالية ثرية:
لــــــكَــــــشْــــــفِــــــهــــــا ســـــــبـــــــيـــــــلَ  لا  الإشــــــــــــــــــــــــــــارةُ  وأنــــــــــــــــــا 
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حــــــــــــن الــــــــــــــــوجــــــــــــــــودُ حــــــــــقــــــــــائــــــــــقٌ وكُــــــــــــــشُــــــــــــــوفُ
فِ عــــــــاشــــــــقٌ ـــــــــــــــصَـــــــــــــــوُّ وأنــــــــــــــــــــا بــــــــبــــــــســــــــتــــــــانِ الـــــــــــــــتَّ
ــــــــــــــــــــــــــــانُ.. مـــــــــن غُـــــــــصـــــــــنِ الهـــــــــــــــــوَى مـــــقـــــطـــــوفُ رَيَّ

ينهي الشاعر قصيدته متكئا على الصدق الوجداني ويحدث توازنا 
ملحوظا بين لواعج النفس ووجوده المادي على تلك الأرض التي 
أحبها ، فمنحته مفاتيح حبها بشكل سري ، وبين نزعات العقل 
في تأملاته الواعية . الموقف أشبه ما يكون بسريان نغمة مميزة عند 
العازفين على آلات موسيقية ، فهم يمنحون اللحن بالضرب على 

أوتار لها لغة وإيقاع وحس فريد قلما يتكرر:
جــــــــديــــــــلــــــــةً- الهــــــــــــــــــــــــــواءُ  جَــــــــــــــــــسَّ  -إذا  وأنــــــــــــــــــا 
المــــــــــــعــــــــــــزوفُ لحــــــــنُــــــــهــــــــا   َ أَنِّ أَحْــــــــــــــسَــــــــــــــسْــــــــــــــتُ 
ـــــــي وأنـــــــــــــــــــا بـــــــــــــــريـــــــــــــــدُكِ يــــــــــــا )قــــــــــطــــــــــيــــــــــفُ( فـــــــقَـــــــبِّ
ـــــــــــــــوفُ(! وجـــــــــــــــهَ الــــــــــــريــــــــــــدِ، فــــــــــمِــــــــــلْــــــــــؤُهُ )الُهـــــــــــــــفُّ

ــتــــو مــــــن مــــعــــمــــل فــنــي  ــلــ قــــصــــيــــدة مــــــرقــــــة، جــــــديــــــدة ، خــــــارجــــــة لــ
ــنـــا الــــدهــــشــــة مـــقـــرنـــة  ــنـــحـ ــه الــــــقــــــدرة عـــــى مـ ــ ــديـ ــ ــــدع ، لـ ــبـ ــ ــر مـ ــاعــ لــــشــ
بــالحــلــم ، عـــى صــعــيــد الــلــغــة وإحـــيـــاء المــعــجــم الــشــعــري وصــيــاغــة 
ــراء والــــــرقــــــة والجــــــــال. ــ ــثـ ــ ــالـ ــ ــتـــســـم بـ  الـــــصـــــور الـــبـــيـــانـــيـــة عـــــر مجـــــــاز يـ
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ــــــيــــــفُ( ــرِ هـــــــــذا )الــــــسِّ ــ ــحــ ــ ــ ــبَّ ــ ــ ــال ــ ــ مُــــــــنْــــــــذُ الْـــــــــــتَـــــــــــقَـــــى ب
والمــــــــــــــــــــوجُ يهــــــــمــــــــسُ لـــــــــلـــــــــرمـــــــــالِ: )قـــــــطـــــــيـــــــفُ(!
و)قـــــــــطـــــــــيـــــــــفُ( مـــــــــن بَــــــــــــــــــوحِ المـــــــــــيـــــــــــاهِ قـــــصـــــيـــــدةٌ
الــــــــتــــــــألــــــــيــــــــفُ ولا  يـــــــبـــــــلـــــــغُـــــــهـــــــا  الــــــــــنــــــــــظــــــــــمُ  لا 
مـــــــــــــا طــــــــــافَــــــــــهــــــــــا عَـــــــــــــــــــــــــرٌْ وعـــــــــــــــــــــــــادَ لَأهْـــــــــــــــلِـــــــــــــــهِ
ــفُ ــ ـــيــ ــ ــثـ ــ ــ ــــ ــ كـ المـــــــــــــــجـــــــــــــــازِ  نَـــــــــــــــــــــــــدَى  عـــــــــلـــــــــيـــــــــهِ  إلَّ 
فـــــــــــــــــإذا الــــــــــــــزمــــــــــــــانُ اخْـــــــــــــــــــــــرََّ بــــــــــن حـــــــروفِـــــــهـــــــا
فـــــــــــــــــــــــــخَــــــــــــضَــــــــــــارُهُ عــــــــــــن إسِـــــــــــمِـــــــــــهـــــــــــا تـــــــعـــــــريـــــــفُ
ــــجُــــوعِــــهــــا ـــ تـــــقـــــتـــــاتُ مــــــن صــــــــــوتِ )الحــــــــســــــــنِ( لــ
ـــــــــا صــــــــــــــــــوتُ )الحــــــــــــــســــــــــــــنِ( رغـــــــــيـــــــــفُ! فـــــــــكـــــــــأنَّ

- - -
ــا يـــــــــــا آيــــــــــــــــــةَ الـــــــــبـــــــــحـــــــــرِ الـــــــــتـــــــــي صَــــــــــــــــدَحَــــــــــــــــتْ بهــ
أمـــــــــــــــــواجُـــــــــــــــــهُ.. مـــــــــــــــاذا عـــــــــســـــــــايَ أُضِــــــــــــيــــــــــــفُ؟!
ــــي ــتـ ــ ــفـ ــ آتـِــــــــــــــيـــــــــــــــكِ مُــــــــــلــــــــــتَــــــــــبـِـــــــــسًــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــــــــــزورقِ لهـ
ــفُ ــ ـــيــ ــ ـــلـ ــ مُـــــــــــــرشِـــــــــــــدٌ وحـ الــــــــــــــنــــــــــــــوارسِ  لـِــــــــــــــــــــيَ في 
فًــــــــــا ــــــــــدِّ مَُ الـــــــفـــــــصـــــــيـــــــحِ(  )الــــــــبــــــــحــــــــرِ  آتـِـــــــــيــــــــــكِ في 
الــــــــتــــــــجــــــــديــــــــفُ! ــمَ  ــ ــ ــثـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــتـ ــ ــ يـ أنْ  وأخـــــــــــــــــــــــــــافُ 
ـــــــغَـــــــى بـــــــــــــــــوحُ الهـــــــــــــــــوى تحـــــــكـــــــيـــــــهِ دارجـــــــــــــــــــــــةُ الـــــــلُّ
ـــــــــحـــــــــتُ والـــــتـــــصـــــحـــــيـــــفُ ويــــــــطــــــــيــــــــبُ فــــــــيــــــــهِ الـــــــــنَّ
وأنــــــــــــــــا الهــــــــــــــــوى الـــــــــريـــــــــفـــــــــيُّ حـــــــيـــــــث صــــبــــابــــتــــي
يـــــــــــــــــفُ لــــــــــــــغــــــــــــــةٌ يـــــــــــــرجُمـــــــــــــهـــــــــــــا إلـــــــــــــــــيـــــــــــــــــكِ الـــــــــــــــــرِّ
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حــــبــــكــــتــــي ةُ  قُــــــــــــــــــــــــــوَّ فِـــــــــــــــــــــــــيَّ  ـــــــــــــــكِ  ـــــــــــــــدَعَـــــــــــــــنَّ تَْ لا 
ضـــــعـــــيـــــفُ! الــــــــــــفــــــــــــؤادِ  في   َ إِّن لـــــــــلـــــــــحـــــــــرفِ.. 
ـــــــــــالَـــــــــــكِ عــــــــن هــــــشــــــاشــــــةِ جـــــوهـــــري ي جََ صُـــــــــــــــدِّ
ـــــــــــــقـــــــــــــي.. بــــــــــعــــــــــضُ الجــــــــــــــــــــــالِ مُــــــــــيــــــــــفُ! وتـــــــــــــرفَّ
دمـــــــي في  الــــــــقــــــــصــــــــيــــــــدةُ  ــــــــــــتِ  تَــــــــــــوَحَــــــــــــشَّ وإذا 
ألـــــــــيـــــــــفُ! الـــــــــــــوحـــــــــــــوشِ  فــــــــــمِــــــــــنَ  تـــــــفـــــــزعـــــــي  لا 
ـــــــــا فـــــــــإنَّ هـــــــــــــــــــــــــــــــواكِ،  عــــــــــــــى  ــــــــــــــــــنْــــــــــــــــــتُ  مََ وإذا 
ـــــــــــــةِ كــــــــــــــــــــــــــــــــالأذانِ نـــــــظـــــــيـــــــفُ! قــــــــــلــــــــــبُ الَمـــــــــــــحَـــــــــــــبَّ
عــــــــــــي فــــــــــــأَدَّ الجــــــــــــــنــــــــــــــونِ  فِــــــــــــــقْــــــــــــــهُ  لي  يــــــــــنــــــــــحــــــــــازُ 
عــــــفــــــيــــــفُ الــــــــــــــشــــــــــــــاعــــــــــــــريَّ  المــــــــــــــــجــــــــــــــــونَ  أَنَّ 

- - -
ــــــــــنــــــــــي مــــــــــــن ذكــــــــــــــريــــــــــــــاتـِـــــــــــــكِ خــــــــاطــــــــرٌ ويَــــــــــمَــــــــــسُّ
ــيــــفُ ــفــ ــــــــجــــــــونِ، خــ الــــــــشُّ عَـــــــــــــــــزْفِ  ــــــــايِ في  كــــــــالــــــــنَّ
فــــــــلــــــــقــــــــد أَتَــــــــــــــــيْــــــــــــــــتُــــــــــــــــكِ والــــــــــــــــــــزمــــــــــــــــــــانُ خمــــــيــــــلــــــةٌ
ولـــــــــــقـــــــــــد أتــــــــــــيــــــــــــتُــــــــــــكِ والـــــــــــــــــــزمـــــــــــــــــــانُ خـــــــــريـــــــــفُ
حـــــــديـــــــقـــــــةً الحـــــــــــــالـــــــــــــتَـــــــــــــنِ  في  لي  فــــــــطــــــــلــــــــعــــــــتِ 
تخــــــــــــــــــتــــــــــــــــــالُ فــــــــــيــــــــــهــــــــــا خــــــــــــــــــــــــــــــرةٌ ورفـــــــــــــــيـــــــــــــــفُ
أطــــــــــــــــوي شــــــــــــــوارعَــــــــــــــكِ الــــــفــــــســــــيــــــحــــــةَ حَــــــــــالـِـــــــــاً
رصـــــــــيـــــــــفُ عَــــــــــــــــرْضِــــــــــــــــهِــــــــــــــــنَّ  في  ـــــــــــــنـــــــــــــي  أنَّ لـــــــــــــو 
ومِـــــــــــــلْـــــــــــــؤُهُـــــــــــــمْ الــــــــــعــــــــــاشــــــــــقــــــــــونَ  إليَّ  يـــــــــــــــــــأوي 
رهــــــــيــــــــفُ الخـــــــــــــــيـــــــــــــــالِ،  مـــــــــــن  أَدَقُّ  وَجْــــــــــــــــــــــــــدٌ 
ثُــــــــــــــــــــــــونَ فــــــأنــــــثــــــنــــــي ــــــــــــــــــــــــدِّ وأصـــــــــــــــيـــــــــــــــخُ حـــــــــــــن يَُ
ــــفُ ــيــ ــ ــفــ ــ وعَــــــــــــــــــــــــــــيََّ مــــــــــــن شــــــــجــــــــر الــــــــــــــكــــــــــــــامِ حــ
ولــــــــــقــــــــــد عَــــــــــــــرَفْــــــــــــــتُــــــــــــــكِ والـــــــــــــــــزمـــــــــــــــــانُ ضـــــــــــــــادةٌ
ولــــــــــقــــــــــد عَــــــــــــــرَفْــــــــــــــتُــــــــــــــكِ والـــــــــــــــــزمـــــــــــــــــانُ نــــــــزيــــــــفُ
حــــــقــــــيــــــقــــــةً الحـــــــــــــالـــــــــــــتَـــــــــــــنِ  في  لي  فــــــــطــــــــلــــــــعــــــــتِ 
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الـــــــتـــــــحـــــــريـــــــفُ مـــــــــعـــــــــراجِـــــــــهـــــــــا،  في  يَــــــــــــــــــــــــــرْقَ  لم 
ـــــــــــطـــــــــــنَ عـــــــــــــواصـــــــــــــفَ الـــــــــــــزمـــــــــــــنِ الــــــتــــــي تَـــــــــــتَـــــــــــأَبَّ
)نـــــصـــــيـــــفُ(! ــكِ  ــ ــنــ ــ عــ يَـــــــنْـــــــحَـــــــلَّ  ولم  هَـــــــــــــــــــــدَرَتْ، 

- - -
)ولـــــقـــــد ذَكَــــــــــرْتُــــــــــكِ( حـــــن رَأْسُــــــــــــــكِ في الَمــــــــدَى
شـــــمـــــسُ الحـــــــــضـــــــــارةِ.. والــــــــــــــــرؤوسُ كُـــــــهُـــــــوفُ!
وَجْـــــــــهُـــــــــهـــــــــا ـــــــــــــةَ  الأبـــــــــــــجـــــــــــــديَّ كَـــــــــــــــــــــــــــأَنَّ  أرضٌ 
ومــــــــــــــامــــــــــــــحَ الــــــــــــــرمــــــــــــــلِ الــــــــنــــــــبــــــــيــــــــلِ حُـــــــــــــــــــروفُ
ــهَــــى- مــــــــن مــــــبــــــتــــــدَى )ســــــــيــــــــهــــــــاتَ( حـــــتـــــى مــــنــــتــ
ــيُ حـــيـــث نــــطــــوفُ!  ــ ــــوحــ ــــطـــــوفُ الــ )صــــــفــــــوَى( يـ
قـــــصـــــائـــــدٍ بــــــــحــــــــرُ  )تـــــــــــــــــــــــــــاروتَ(  وقُـــــــــــــــــــــــــــرَاكِ في 
والــــــــــــقــــــــــــافــــــــــــيــــــــــــاتُ )بــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــادرٌ( وجُــــــــــــــــــــــــــروفُ
كُـــــــــــــــتْـــــــبُ حـــــــضـــــــارةٍ وثَــــــــــــــــــــــــرَاكِ في )داريــــــــــــــــــــــــنَ( 
حــــــيــــــث الــــــــتــــــــضــــــــاريــــــــسُ الــــــــــعِــــــــــتَــــــــــاقُ رُفُــــــــــــــــــوفُ
اةُ وغــــــــــــــــــــــادروا مـــــــــــن هـــــــــــا هــــــــنــــــــا مَــــــــــــــــــرَّ الـــــــــــــــــــــــــــــرُّ
)بُـــــــــجْـــــــــرَ الحــــــــقــــــــائــــــــبِ(.. والــــــــــزمــــــــــانُ أَلُــــــــــــــــوفُ!
وهُــــــــــــنــــــــــــا اســـــــــتـــــــــقـــــــــرَّ الأولــــــــــــــــــيــــــــــــــــــاءُ فـــــــــــــــمَـــــــعْـــــــبَـــــــدٌ
عَـــــــــــــــبـِــــــــــــــقٌ، ودَيْـــــــــــــــــــــــــــــرٌ بـــــــــالـــــــــبَـــــــــخـــــــــورِ شَـــــــــغـــــــــوفُ
وهـــــــــنـــــــــا الــــــــــــصــــــــــــاةُ بـِــــــــــــــــــكُـــــــــلِّ مـــــــــــــــــوجٍ هـــــــامـــــــسٍ
تـــــــــنـــــــــســـــــــابُ نـــــــــــــشـــــــــــــوَى، والمـــــــــــــــيـــــــــــــــاهُ صــــــــفــــــــوفُ
وهــــــــــنــــــــــا )الــــــــــــــــآلــــــــــــــــئُ والحــــــــــــــــــريــــــــــــــــــرُ( قــــــــــوافــــــــــلٌ
ــــــــــــــــاجُ الــــــــــعــــــــــطــــــــــورِ أُلــــــــــــــــــوفُ تــــــــــــــــــــــرَى، وحُــــــــــــــــجَّ
ـــــكـــــي وهــــــــــنــــــــــاكَ )قَـــــــــلْـــــــــعَـــــــــتُــــــــــ(ــــــــــكِ الأمــــــــــــــــــــرةُ تَـــــتَّ
أحــــــــــجــــــــــارَهــــــــــا حـــــــيـــــــث الـــــــــعـــــــــصـــــــــورُ وُقُــــــــــــــــــــوفُ
وتُـــــــــــطِـــــــــــلُّ مــــــــن أعـــــــــــى الـــــــــــزمـــــــــــانِ عــــــــى الَمــــــــــــــدَى
عُـــــــــكُـــــــــوفُ المــــــــــكــــــــــانِ  الـــــــــشـــــــــواطـــــــــئُ في  حــــــيــــــث 
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ســـــــــواعـــــــــدٌ الخـــــــــلـــــــــيـــــــــجِ  في  المـــــــــــــــراكـــــــــــــــبُ  فــــــــــــــــــإذا 
طُــــــــــــــــــــــــولَ، وأشرعــــــــــــــــــــــــةُ الـــــــــرحـــــــــيـــــــــلِ كُـــــــــــفُـــــــــــوفُ
عـــــــصـــــــورِهـــــــا مــــــــــــــــــــدارِ  في  الحــــــــــــــضــــــــــــــارةُ  وإذا 
ــــــــــــــــــالُ دفــــــــــــــــوفُ ــــــــــي، والــــــــــــــــــظِّ عُــــــــــــــــــــــــرسٌ يــــــــــغــــــــــنِّ
ـــــــدَى الـــــــصَّ مـــــــع  يَــــــــعــــــــرُجــــــــونَ  رِجَــــــــــــالُــــــــــــكِ  وإذا 
مَـــــــــسْـــــــــقُـــــــــوفُ! ــــــــــــــــــــدَى  المَّ أنَّ  ولـــــــــــو  صُـــــــــــــعُـــــــــــــدًا، 
ــهَــــى- مــــــــن مــــــبــــــتــــــدَى )ســــــــيــــــــهــــــــاتَ( حـــــتـــــى مــــنــــتــ
)صـــــــــــــفـــــــــــــوى( جـــــــــــبـــــــــــاهٌ تـــــــعـــــــتـــــــي، وأُنُــــــــــــــــــــــــــــوفُ!
هُـــــــــــــمْ أجـــــــلـــــــســـــــوكِ عــــــــى الـــــــــــزمـــــــــــانِ )مـــــلـــــيـــــكـــــةً(
والُخـــــــــــــلـــــــــــــدُ حـــــــــــــول )بـــــــــاطِــــــــــ(ــــــــــهـــــــــا مــــــكــــــتــــــوفُ
ــــــةٍ يــــــــا سَــــــــــعْــــــــــدَ مَــــــــــــــنْ نَــــــــــــفَــــــــــــرُوا إلــــــــيــــــــكِ بـِــــــــــــحَــــــجَّ
مــــــــــن شَـــــــــــــوقِـــــــــــــهِـــــــــــــمْ، مـــــــيـــــــقـــــــاتُـــــــا مَــــــــــلْــــــــــهُــــــــــوفُ!
ـــــــــــكُـــــــــــوا بـــــــــــن الـــــــنـــــــخـــــــيـــــــلِ بـــــــمَـــــــشْـــــــعَـــــــرٍ وتَـــــــــــنَـــــــــــسَّ
ـــــــــــــــــــــــالُـــــــــــــــــــــــهُ مـــــــــــــوقـــــــــــــوفُ لـــــــــــــلـــــــــــــمُـــــــــــــبـــــــــــــدِعِـــــــــــــنَ جََ
ــهَــــى- مــــــــن مــــــبــــــتــــــدَى )ســــــــيــــــــهــــــــاتَ( حـــــتـــــى مــــنــــتــ
)صـــــــــفـــــــــوى( يَـــــــــمُـــــــــدُّ بـِـــــــــسَــــــــــاطَــــــــــهُ، المـــــــــعـــــــــروفُ!
ـــــــا ويـــــــــــــــــــــــــــــــداكِ تــــــــــــــــاريــــــــــــــــخُ الـــــــــــســـــــــــنـــــــــــابـــــــــــلِ، كـــــــلَّ
جـــــــــــــوَى تــــــطــــــيــــــحُ قُـــــــــطُـــــــــوفُ نَـــــــفَـــــــضَـــــــتْـــــــهُـــــــا الـــــــــــــرَّ
ـــــــةٍ بـــــــــــــــمِـــــــنَّ مُــــــــــــــسْــــــــــــــرَفِــــــــــــــدِيــــــــــــــكِ  تُـــــــــتْـــــــــبـِــــــــعـــــــــي  لم 
يُـــــــــــوفُـــــــــــوا! ــــــــــــــــــــــوا ومَـــــــــــــــــــنْ لم  وَفَّ مَــــــــــــــــنْ  ـــــــــــــانِ  سِـــــــــــــيَّ

- - -
يَــــــــــنَــــــــــلْ لم  الــــــــــقــــــــــديــــــــــمــــــــــةَ؛  الـــــــــبـــــــــحـــــــــرِ  آيـــــــــــــــــــةَ  يـــــــــــا 
مـــــــنـــــــهـــــــا عـــــــــــــى مَـــــــــــــــــــــرِّ الـــــــــــــلـــــــــــــغـــــــــــــاتِ، كـــــــــســـــــــوفُ
نَــــــــــفــــــــــسَــــــــــهُ دُ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِّ يَُ شــــــــــــــــــــــــوقٌ  داخــــــــــــــــــــــــي  في 
بـِـــــــــــــــــــكِ رَاوَدَتْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ خــــــــــــــواطــــــــــــــرٌ وطــــــــــيــــــــــوفُ
ــــهَــــى أنــــــــا لم أَصِـــــــــفْـــــــــكِ فــــحــــيــــثُ أَوْشَــــــــــكَــــــــــتِ الــــنُّ
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دَ المــــــــــوصــــــــــوفُ! ــــــــــــــــــــــرَّ والـــــــــــوصـــــــــــفُ كـــــــــــــــــــادَ.. تََ
بَــــــــــــدئـِـــــــــــهِ هِـــــــــــــــــاَلُـــــــــــــــــهُ في  هـــــــــــــــــــــــوايَ  مــــــــــــن  لـــــــــــــــكِ 
وعـــــــــلـــــــــيـــــــــكِ بَـــــــــــــــــــــــدرُ خِـــــــــــــتَـــــــــــــامِـــــــــــــهِ مَـــــــــعـــــــــطُـــــــــوفُ
فـــــــــــغَـــــيْـــــمَـــــةٌ أكـــــــــــــــــــــونُ؟!  مَــــــــــــــنْ  تـــــســـــألـــــيـــــنـــــي:  إنْ 
عَـــــــــــــــــــــــرَْ الــــــــــــفــــــــــــضــــــــــــاءِ، مـــــــــصـــــــــرُهـــــــــا مخــــــــطــــــــوفُ
وأنــــــــــــــــــــــــا المـــــــــــــتـــــــــــــاهـــــــــــــةُ حــــــــــــــن تجــــــــــــهــــــــــــلُ ذاتَـــــــــــــــــــا
ويـــــــــــضـــــــــــيـــــــــــعُ مــــــــنــــــــهــــــــا وجـــــــــــهُـــــــــــهـــــــــــا المـــــــــــــألـــــــــــــوفُ
لــــــكَــــــشْــــــفِــــــهــــــا ســـــــبـــــــيـــــــلَ  لا  الإشــــــــــــــــــــــــــــارةُ  وأنــــــــــــــــــا 
حــــــــــــن الــــــــــــــــوجــــــــــــــــودُ حــــــــــقــــــــــائــــــــــقٌ وكُــــــــــــــشُــــــــــــــوفُ
فِ عــــــــاشــــــــقٌ ـــــــــــــــصَـــــــــــــــوُّ وأنــــــــــــــــــــا بــــــــبــــــــســــــــتــــــــانِ الـــــــــــــــتَّ
ــــــــــــــــــــــــــــانُ.. مـــــــــن غُـــــــــصـــــــــنِ الهـــــــــــــــــوَى مـــــقـــــطـــــوفُ رَيَّ
جــــــــديــــــــلــــــــةً- الهــــــــــــــــــــــــــواءُ  جَــــــــــــــــــسَّ  -إذا  وأنــــــــــــــــــا 
المــــــــــــعــــــــــــزوفُ لحــــــــنُــــــــهــــــــا   َ أَِّن أَحْــــــــــــــسَــــــــــــــسْــــــــــــــتُ 
ـــــــي وأنـــــــــــــــــــا بـــــــــــــــريـــــــــــــــدُكِ يــــــــــــا )قــــــــــطــــــــــيــــــــــفُ( فـــــــقَـــــــبِّ
ـــــــــــــــوفُ(! وجـــــــــــــــهَ الــــــــــــريــــــــــــدِ، فــــــــــمِــــــــــلْــــــــــؤُهُ )الُهـــــــــــــــفُّ

- - -

ذو القعدة 1442هـ/تموز 2020م
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رد على قصيدة الصحيح

الــــــــــــريــــــــــــفُ ذاكَ  بــــــــــــــالــــــــــــــِّر  الــــــــــتــــــــــقــــــــــى  مــــــــــنــــــــــذ 
مــــــــــــا مــــــــــــــــرَّ مــــــــــــن تــــــــــلــــــــــكَ الــــــــــــــــديــــــــــــــــارِ خــــــــريــــــــفُ

مـــــــــــــــــــذْ كــــــــــــــانــــــــــــــتِ الـــــــــــكـــــــــــثـــــــــــبـــــــــــانُ تحــــــــــــلــــــــــــمُ أنهــــــــــا 
تــــــــــغــــــــــفــــــــــو ونـــــــــــــــــخـــــــــــــــــلٌ حــــــــــــــولهــــــــــــــا وكــــــــــــــهــــــــــــــوفُ

قــــــــــــد شـــــــــــاهـــــــــــدتـــــــــــكِ مــــــــــــن الـــــــبـــــــعـــــــيـــــــد جـــــــنـــــــائـــــــنٌ
ومــــــــــــــــــــــــرابــــــــــــــــــــــــعٌ ومــــــــــــــــصــــــــــــــــائــــــــــــــــفٌ وقــــــــــــطــــــــــــوف 

رمـــــــــالهـــــــــا دون  المـــــــــــلـــــــــــهـــــــــــوف  كــــــــــــــا  فـــــــــــأتـــــــــــت 
وغـــــــــــــــــــــدتْ عـــــــــــى حــــــــــــــرم الـــــــنـــــــخـــــــيـــــــلِ تـــــــطـــــــوفُ 

ــــا ــابهـ ــ ــــضـ ت لـــــــــــــكِ الحــــــــــــــــــــــراسُ صــــــــــــــــوتَ هـ مــــــــــــــــدَّ
وتهـــــــــــــاتـــــــــــــفـــــــــــــتْ بـــــــــــــــن الحـــــــــــــــــقـــــــــــــــــولِ ضــــــــــيــــــــــوفُ

وانــــــــــــــصــــــــــــــبَّ ريـــــــــــــــــــقُ الـــــــــــــــــــــــاءِ عــــــــــــر جـــــــــــــــــــداولٍ
وامــــــــــــــتــــــــــــــدَْ مـــــــــــن جـــــــــســـــــــدِ الـــــــنـــــــخـــــــيـــــــلِ رغـــــــيـــــــفُ 

فـــــــــتـــــــــآلـــــــــفـــــــــت تــــــــــــلــــــــــــكَ الـــــــــــعـــــــــــنـــــــــــاصر رونــــــــــــقــــــــــــاً
وتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــازج الإبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداع والـــــــــــــتـــــــــــــألـــــــــــــيـــــــــــــفُ 
تــــــــــورقــــــــــتْ أيــــــــــــــــن  الــــــــــــتــــــــــــاريــــــــــــخُ  يــــــــــــعــــــــــــرفُ  لا 
مـــــــــنـــــــــكِ الــــــــــغــــــــــصــــــــــونُ وضـــــــــــلـــــــــــكِ المـــــــــــــــــــــوروفُ

خمــــــــــــــرةً احــــــــتــــــــســــــــيــــــــتــــــــكِ  أني  لــــــــــــــو  غــــــــــــــــــرو  لا 
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نــــــــــزيــــــــــفُ لـــــــــلـــــــــقـــــــــلـــــــــوب  إلا  الــــــــــشــــــــــعــــــــــر  مـــــــــــــــا 

يـــــــــتـــــــــقـــــــــاطـــــــــرُ الإنـــــــــــــــــســـــــــــــــــانُ مـــــــــــنـــــــــــكِ حــــــــكــــــــايــــــــةً
بــــــــــيــــــــــتُ الجـــــــــــــــــــــــــــدوعِ مــــــــــــن الـــــــــــــــغـــــــــــــــرامِ مـــــنـــــيـــــفُ

ومـــــــــــقـــــــــــلـــــــــــبُ الأبـــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــارِ حــــــــــــــن جــــــــنــــــــونــــــــهِ
الـــــــــــتـــــــــــريـــــــــــفُ بــــــــــــــــه  يحــــــــــــــــــــــدو  أنْ  لابُــــــــــــــــــــــــــــــــدَّ 

مــــــــــــن عــــــــهــــــــد كــــــــــنــــــــــعــــــــــانَ انـــــــبـــــــثـــــــقـــــــت أرومــــــــــــــــــــةَ
الإبـــــــــــــــــــــــــــداعِ فـــــــانـــــــصـــــــاعـــــــت إلــــــــــيــــــــــكِ حــــــــــــــروفُ

ـــــــه هـــــــــــــل طـــــــــــــائـــــــــــــرُ الـــــــفـــــــيـــــــنـــــــيـــــــق يــــــــــــــــــــــدري عـــــــشُّ
بــــــــــعــــــــــثــــــــــرتــــــــــهُ مــــــــــــــن الــــــــــســــــــــنــــــــــن ألـــــــــــــــــــوفُ  مــــــــــــــا 

ــا  ــ ــلــ ــ عــــــــــــــــاشــــــــــــــــتْ عـــــــــــــالـــــــــــــيـــــــــــــقُ الـــــــــــكـــــــــــنـــــــــــايـــــــــــة كــ
تــــــــــتــــــــــداخــــــــــل الأوصــــــــــــــــــــــــــــــــــافُ والمـــــــــــــــوصـــــــــــــــوفُ
ــهِ ــ ــ ــون ــ ـــنــ ــ ـــكـ ــ مـــــــنـــــــذ اســــــــــتــــــــــفــــــــــاقَ الحـــــــــــــــــــــرفُ مـــــــــــن مـ
والمــــــــــــــــدهَــــــــــــــــشــــــــــــــــون بـــــــــجـــــــــانـــــــــبـــــــــيـــــــــكِ وقـــــــــــــــــــوفُ

بـــــــــكـــــــــرةٍ عــــــــــــــــــاد  )إســـــــــــــــطـــــــــــــــربـــــــــــــــون(  أنّ  لــــــــــــــو 
الـــــــــتـــــــــعـــــــــريـــــــــفُ زادكِ  قــــــــــــــد  لــــــــــــــا  أخــــــــــــــــــــــــرى 
بــــــــــــل كــــــــــنــــــــــتِ دهـــــــــشـــــــــتـــــــــهُ الــــــــــتــــــــــي بـــــومـــــيـــــضـــــهـــــا 
حـــــــــــــــــــزتِ الــــــــــســــــــــبــــــــــاقَ فــــــــــــا إلــــــــــيــــــــــك وصــــــــيــــــــفُ

إتمـــــــــــــــــــــــــــــارهِ في  )الهـــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــري(  أيهـــــــــــــــــــــــا  يــــــــــــــــــا 
مـــــــــــــــــــــــــــــــاذا عــــــــــــــــســــــــــــــــاني لـــــــــــــلـــــــــــــجـــــــــــــال أضــــــــــيــــــــــف 

تـــــــــــأســـــــــــفٍ دونَ  غــــــــــــــــــامــــــــــــــــــرتُ  إذا  إلا 
حــــــــصــــــــيــــــــفُ الجــــــــــــــــــنــــــــــــــــــون  رام  ولــــــــــــــــــربــــــــــــــــــا 
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يـــــــــــا صــــــــــانــــــــــع المـــــــــعـــــــــنـــــــــى  كـــــــــــثـــــــــــوبِ عــــــــــروســــــــــةٍ 
هـــــــــــو طــــــــبــــــــعــــــــكَ المــــــــــكــــــــــشــــــــــوفُ والمـــــــــــــعـــــــــــــروفُ

أنــــــــــــــت الـــــــصـــــــحـــــــيـــــــحُ الـــــــفـــــــيـــــــلـــــــســـــــوفُ بـــــــاغـــــــةً
صــــــــــنــــــــــوفُ المــــــــــــــبــــــــــــــدعــــــــــــــنَ  وإن  عــــــــــــبــــــــــــقًــــــــــــا، 

هــــــــــل كـــــــــــــان يــــــــقــــــــصــــــــدكَ الخــــــــلــــــــيــــــــلُ فــــــــــأنــــــــــتَ في
ــفُ ــ ــ ــيـ ــ ــ رهـ وكــــــالــــــبــــــســــــيــــــط  الـــــــــطـــــــــويـــــــــلُ  الأدبِ 

وكــــــــــــــأنــــــــــــــا الأهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاجُ فــــــــــــيــــــــــــكَ تـــــــعـــــــنـــــــرت
خـــــــفـــــــيـــــــفُ الـــــــــــــــــغـــــــــــــــــرام  أهـــــــــــــــــــل  إلى  ألـــــــــــــــــقـــــــــــــــــاً  

وبـــــــــــــك امـــــــــــــــــرؤ الـــــــقـــــــيـــــــس انـــــــثـــــــنـــــــى عــــــــــن ثــــــــــأره
فـــــــــــالـــــــــــيـــــــــــوم شــــــــــــعــــــــــــرٌ والـــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــداةُ ســــــــــيــــــــــوفُ
فــــــــصــــــــائــــــــلٌ كــــــــالــــــــنــــــــخــــــــيــــــــل  إلا  نــــــــــحــــــــــن  مـــــــــــــــا 
ـــــــفـــــــق الجـــــــــمـــــــــيـــــــــلِ رديــــــــــــــــفُ والـــــــــــفـــــــــــجـــــــــــرُ لـــــــلـــــــشَّ

قـــــــــــلـــــــــــبـــــــــــي كـــــــــــــــتـــــــــــــــالـــــــــــــــةِ نـــــــــــــخـــــــــــــلـــــــــــــةٍ خَـــــــــــطـــــــــــيـــــــــــةٍ 
جـــــــــســـــــــدي مــــــــــن الــــــــتــــــــيــــــــهِ الـــــــعـــــــظـــــــيـــــــمِ نـــــحـــــيـــــفُ

أشـــــــــــتـــــــــــاق مـــــــــــن هَــــــــــــجَــــــــــــرٍ ســــــــــــواتــــــــــــرَ )قـــــــــــــــــــــارةٍ( 
أخــــــــــــلــــــــــــو وقـــــــــــــــلـــــــــــــــبٌ عـــــــــــــــاشـــــــــــــــقٌ وعــــــــــــطــــــــــــوفُ

مــــــــــن عــــــــمــــــــقِ فــــــــجــــــــرِ الجــــــــفــــــــر أرســــــــــــــــم واحـــــــــــــةً
ــــــــــــــــاء فـــــــــيـــــــــهـــــــــا لـــــــــــلـــــــــــطـــــــــــمـــــــــــوحِ ســـــــــــقـــــــــــوفُ غــــــــــــــــنَّ

طــــــــالــــــــبــــــــاً أتــــــــــيــــــــــتــــــــــكِ  إذا  الــــــــــعــــــــــيــــــــــون  أجـــــــــــــــــد 
شريـــــــــــفُ  مـــــــــنـــــــــكِ  والــــــــــــــطــــــــــــــرفُ  ســــــــائــــــــحــــــــاً  أو 

نــــســــيــــمــــهــــا مــــــــــثــــــــــلَ  الأرواحُ  تــــــــتــــــــهــــــــافــــــــفُ 
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هـــــــــــفـــــــــــوفُ المـــــــــــنـــــــــــعَـــــــــــشـــــــــــن  ارتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواء  إن 

ــا ــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــــصـ يـــــــــــــا آيـــــــــــــــــة الــــــــــنــــــــــخــــــــــلِ الـــــــــــتـــــــــــي مـــــــــــــن خـ
)الــــــــــــطــــــــــــرفــــــــــــوف(  يـــــــــنـــــــــبـــــــــتُ  لا  طـــــــيـــــــنـــــــهـــــــا  في 

مـــــــــوحـــــــــدٌ الــــــــــــــــدهــــــــــــــــور  مــــــــــــــــــدى  فــــــــــــيــــــــــــكِ  الله 
مــــــــــــا انـــــــــــتـــــــــــابـــــــــــكِ الـــــــــــتـــــــــــزويـــــــــــر والــــــتــــــصــــــحــــــيــــــف

وكـــــــــــــــذلـــــــــــــــك الآيـــــــــــــــــــــــــــــــــاتُ تــــــــــنــــــــــتــــــــــجُ بـــــعـــــضـــــهـــــا 
الـــــــــتـــــــــحـــــــــريـــــــــفُ يـــــــــفـــــــــلـــــــــح  لا  ولــــــــــســــــــــحــــــــــرهــــــــــا 

آنـــــــــســـــــــت مـــــــــنـــــــــكِ الحـــــــــــــــس مـــــــــــــــلء مــــــشــــــاعــــــري
ــفُ ــ ــ ــويـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــح يخـــــــونـــــــنـــــــي الـ ــ ــيـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــــصـ ــ لهــــــــــــــوى الـ

وزارةٌ جــــــــــئــــــــــت  وعـــــــــــــــــشـــــــــــــــــتـــــــــــــــــاروتُ  إني 
وتــــــــــــــــــشــــــــــــــــــمُ طــــــــــــيــــــــــــب الأولــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أنــــــــــــــــــــــــوفُ

ــــــــــــــــــــــــــشٌّ مـــــــــــــا اســــــــــتــــــــــقــــــــــام لـــــــــــراحـــــــــــةٍ بـــــــــــيـــــــــــدي مََ
الــــــــتــــــــعــــــــلــــــــيــــــــفُ حـــــــــــســـــــــــه  وأيــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــضَ  إلاَّ 

ــا ــ ــنــ ــ ــ ــب ــ ــ ــي ــ طــ تــــــــــــقــــــــــــاطــــــــــــرَ  قــــــــــــــــد  شـــــــــــــــــــــرٍ  كـــــــــــــــــــــلِّ  في 
ســـــــــــــــــيـــــــــــــــــان أقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدامَ لــــــــــــــنــــــــــــــا وكـــــــــــــــــفـــــــــــــــــوفُ

بـــــــــصـــــــــدرهـــــــــا  لــــــــــــــــــأمــــــــــــــــــانِ  تحـــــــــــمـــــــــــل  والأم 
نهــــــــــــديــــــــــــن كــــــــــــــم يـــــــــــــــــــوشي بــــــــــــــــــــــــــــذاكَ نـــــــصـــــــيـــــــفُ

إعـــــــــجـــــــــازهـــــــــا في  الأحـــــــــــــــســـــــــــــــاء  هـــــــــــــي  شـــــــــــطـــــــــــرٌ 
وبــــــــــــــــقــــــــــــــــاء  إغــــــــــــــــــــــــــراء الــــــــــــــــــوجــــــــــــــــــودِ قــــــــطــــــــيــــــــفُُ

18/07/2020
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تحية الشاعر الصحيح

اسي - السعودية د الشمَّ  أيمَن محمَّ

سي أن أردَّ تحيــةَ  طلــبَ منــي ابــن العــم  العزيــز : شــكري بــن عــي الشــاَّ

ــق : جاســم الصحيِّــح للقطيــف، في قصيدتــه  الشــاعر الكبــر المحلِّ

التــي مطلعُهَــا :

ــــــــيــــــــفُ مـــــــــنـــــــــذُ الــــــــتــــــــقــــــــى بــــــــالــــــــبــــــــحــــــــرِ هـــــــــــــــذا الــــــــسِّ

!!  ) قَــــطــــيــــفُ   (  : ــالِ  ــ ــ مَ ــرِّ ــ ـــلــ ــ لـ يهـــــمِـــــسُ  والَمـــــــــــــوجُ 

قُلتُ :

عرَا، .. ! لَوَشٌي رُؤَى الأحساء، .. ! نادى الهوََى الشِّ

مرَاءِ : أسطورةٌ .. فَجرَا ؟! أحَاكَتْ صِبَا السَّ

ناَ  وَفَنٌّ جَناَحُ الأفُقِ، .. لَولَ يُرَى السَّ

لَدَمَى البَهِيَّ النورَ كَي يُرهِقَ العِطرَا

وَلفظٌ ندى الأحساء ) أَسٌر ( بلَفظِهِ

بََاءٌ خيالُ النَّايِ، يَسقي الهوََى الأسََرى 

وكَانَ النَّخيلُ / العِزُّ آيةَ مَن رَأى
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يمرُّ بها موسى على آيةٍ أخرى 

جٌ نبِ : قَلبيِ مُضََّ وَأذنَبتِ كُلَّ الذَّ

فُصُبِّي أَيَا أحساءُ حِنَّاءَكِ / الوِزرَا

بٌ عُروجٌ لدى قَلبيِ : أَصِيلٌ مُذَهَّ

وَأُنبئِتُ أَنَّ القلبَ يختالُ لو أسرى

ذَى اصَمَ فَِّ القَلبُ وَالحبُُّ وَ الشَّ تََ

بِ ( : مَن أَدرَى ؟ فَسَاءَلتُ أُفقَ ) ابنِ المقَُرَّ

مً تَُطُّ القَطيفُ الحبَّ سطرًا منعََّ

طرَا  يَمُرَّ شَذَى الأحَساءِ كَي يعبَُ السَّ

عرَ مِن جَرِ لَوعَتيِ  غَزَلتُ الأميَن الشِّ

عرَ أن يسِرقَ الجمَرَا وَلكن أخَافُ الشِّ

تُتَِّعُني الألَوَانُ زرقًا بجدوَلٍ

وأخضُر نخلِ فَوقَ أصهبهِ عَصَرا

ماءُ / الوَشُي تزهو بشمسِهَا وتبدو السَّ

مرَا وَمِن بَلَجٍ فِيهَا سَناَ ) القارَةِ ( السَّ

وذَنبي سَقتُ الكُحلَ من جَفنِ شَادِنٍ

ا، ... !! نُهُ سَِّ افِ حُبٍّ إذ أُلَوِّ لشَِفَّ
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الوحيد بجنوني

محمد الفوز - السعودية

وحـــــــــــــيـــــــــــــدا كـــــــــلـــــــــا انـــــــــفـــــــــلـــــــــتـــــــــتْ غـــــــصـــــــوني
جــــــــنــــــــوني خــــــــــطــــــــــى  ثــــــــــــــــــــــــراك  في  أوقــــــــــــــــــــــــع 

أجــــــــــــدني ولم  الــــــــــــــغــــــــــــــرام  اكــــــــتــــــــمــــــــل  قــــــــــــد 
ســـــــــــــــــــــــــوى نـــــــــــــقـــــــــــــص تجـــــــــــــــــــــــــــــــدده ظــــــــــنــــــــــوني

مــــــــــن الـــــــكـــــــتـــــــب الـــــــقـــــــديـــــــمـــــــة أخــــتــــطــــفــــنــــي
الحـــــــــنـــــــــن ســـــــــــطـــــــــــر  في  تــــــــــــــــــــــاه  بـــــــــــيـــــــــــاضـــــــــــا 

خمـــــــــريـــــــــنـــــــــي...  ؛  الــــــــــغــــــــــوايــــــــــة  مـــــــــــــــاء  أنـــــــــــــــا 
بــــــــــــــصــــــــــــــدرك كــــــــــلــــــــــا ســــــــــــكــــــــــــرت عـــــــيـــــــوني

نــــــــــــــذرتــــــــــــــك قــــــــــــطــــــــــــرة مــــــــــــــن غــــــــــــــر كــــــــــأس
صـــــحـــــوني انـــــــــكـــــــــرت  إذا  تــــــراقــــــصــــــنــــــي 

وجـــــــــئـــــــــتـــــــــك مــــــــثــــــــقــــــــا بــــــــســــــــمــــــــو روحــــــــــــــي
عـــــــــــــــى قــــــــــــــــــــدر الـــــــــــــــتـــــــــــــــاشي بــــــــــالجــــــــــفــــــــــونِ
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شــــــــفــــــــاهٍ في  الـــــــــريـــــــــئـــــــــة  الــــــــلــــــــغــــــــة  خــــــــــــــــذي 
تــــــــبــــــــعــــــــثــــــــرهــــــــا مـــــــــــــــــــواويـــــــــــــــــــلُ الــــــــــســــــــــكــــــــــونِ

وعـــــــــــــــــــدٍ بــــــــــــــــريــــــــــــــــق  جـــــــــــنـــــــــــتـــــــــــي  زفي  و 
تـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــرزه بـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــاتُ الـــــــــــيـــــــــــاســـــــــــمـــــــــــنِ

فــــــوضــــــوي بـــــــاتـــــــســـــــاعـــــــك-   - صــــــبــــــاحــــــي 
يحــــــــــرضــــــــــنــــــــــي عــــــــــــــى هــــــــــتــــــــــك الــــــــــلــــــــــحــــــــــونِ

الُمــــــــــــحــــــــــــىّ الـــــــــــشـــــــــــبـــــــــــقُ  ذلــــــــــــــــــك  لـــــــــيـــــــــي  و 
الــــــــــفــــــــــتــــــــــونِ رؤى  يــــــــســــــــتــــــــفــــــــزُّ  بــــــــــنــــــــــهــــــــــدٍ 

فـــــــــــــــأهـــــــــــــــربُ تـــــــــائـــــــــهـــــــــا مـــــــــــــن غـــــــــــــر وعـــــــــي
تُــــــــــــبــــــــــــاريــــــــــــنــــــــــــي دهــــــــــــــالــــــــــــــيــــــــــــــزُ الـــــــــــفـــــــــــنـــــــــــونِ

عـــــــــــــــــى تــــــــــرنــــــــــيــــــــــمــــــــــة الـــــــــــــــــولـــــــــــــــــه المــــــــقــــــــفــــــــى
كــــــــتــــــــبــــــــت قـــــــــــصـــــــــــائـــــــــــدي بـــــــــــفـــــــــــمٍ حـــــــــنـــــــــونِ

كــــــــتــــــــبــــــــتُــــــــكِ فــــــــــــــــوق ذاكــــــــــــــــــــــــرة الحــــــــــيــــــــــارى
المـــــــــــــــنـــــــــــــــونِ  دوالــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــب  في  خـــــــــــــــيـــــــــــــــالا 

غـــــــفـــــــت بـــــــــــــالـــــــــــــوردِ أنــــــــــــفــــــــــــاسُ الـــــــنـــــــدامـــــــى
وصــــــــــحّــــــــــتْ بـــــــــالهـــــــــوى أنـــــــثـــــــى الــــــشــــــجــــــونِ
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	 أوصاف للحب... وأخرى للحياة

عادل خزام - الإمارات

• أمي وهي تنظر لي، وقد خرجتُ للتو من رحمها
• أن تنظر للساعة ألف مرة، ولا تدرك أنها متوقفة

• أنت تظنه القلم، لكنه في الأصل ممحاة
• اكتشافك متأخراً بأن الحرية مسجونة في نعليك

• فرشت فانيلتي على عتبة بيتها، فطعنني كعب خطوتها في القلب
• لعب النرد بالجمر

• التاكسي الذي يظهر لك فجأة في زقاق آخر الليل
• كأن تخرج لتواجه قدوم العاصفة، بالسيف

• روزنامة العدم
• يدان تتقاسمان الرغيف وتطعمان بعضهما

• رجلٌ يقرر أن يزرع أمه العجوز بين الأشجار معارضاً دفنها
• قبعة شرطي تطير في الريح وتسقط على رأس لص

بجــار  فيلتقــي  الأرض،  آخــر  في  نائيــة  مدينــة  يدخــلُ  الغريــب،   •
هنــاك مقيــاً  طفولتــه 

• امرأة تنام داخل حقيبة سفرها، في رحلة البحث عن الذات
• شققتُ فتحة في الجينز، كي تراقب ركبتي دربها

• قبلة الحياة التي تنتظرها كل مومياء
• عندما تضع قدمك على الخط، ولا أحد يطلق صافرة البداية

• مقبض الباب، حين ينكسر في يدك
• عندما بعد يأس، تدخل عليك الحياة بفستان رقص
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• زجاجة نبيذ فارغة على قبر
• كرةٌ قدم تقع أمام ساقين مشلولتين

• سائق اسعاف أعمى
• مصلُ وهمٍ في الوريد

• عندما تكون المشجع الوحيد في مباراة الفراغ ضد الفراغ
• هو ما يبدأ بعد انطفاء الشهوة، ولسعهُ أشدُّ من نارها

• كلما عصرتُ رسائلها، سقطت قطرة دمع على حذائي
• لذة الألم، عندما تتقلبان أنت وهي، على سرير شوك

• حين مدّت ساقيها في النهر، تجمّد كي لا تغادرانه
• السير بسرعة ظلها

• أوّل حرف في الرواية التي، هدمٌ لكل شيء، سردها
• عليك أن تعرف أنه مطار مغادرة، لا مطار وصول

• رجلٌ يتحدث لساعات مع تمثال امرأة في الحديقة
• أن تقتل العبد فيك

• هذه ليست بدلتي الرصاصية، وإنما أنا رجلٌ من رماد
• ضع أحمر شفاهها ليذوب في الكأس، واشرب نبيذ العاصفة

• ارجوحة يحركها الهواء في قرية مهجورة
• افتراق حذائين كانا معاً طوال الطريق

• سرب بجعات مهاجر يرسم شكل قلب في السماء الموحشة
• عندما يحق لك أن تمزح مع القمر، وتُلبسه قبعتك

• البالونة عندما تنفلت من يد طفل وتتركه باكياً
• فقير ينام متوسداً عتبة البنك

• عندما تحاول أن تُصغي، فتصير أذنك علامة استفهام
• متاهة على شكل دربٍ مستقيم

• مستشفى الحقيقة، ونحنُ للتو صعدنا إسعافها
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• حين دخلت بيتها لأول مرة، حكّت قطتها رأسها برأس حذائي
• هو الحكم، عندما الخير والشر، يلعبان شطرنج الأخلاق

• ورقةٌ عليك أن تطاردها في العاصفة، لتعرف عنوانها
شــللٌ في  أولــه  الحــب  أن  فعرفــت  كلــه،  الليــل  يــدي  عــى  نامــت   •

الــذراع
• شاعرٌ يصنع سفينته من الأقلام، والشراع ورقة، والبحر نار

• رجلٌ وزوجته الجديدة، يسقيان الورد على قبر زوجته السابقة
• طابور عميان على شبّاك تذاكر مسرحية صامتة

ســاعة  زحــام  في  الســيارات  يســابق  ســلحفاة،  ظهــر  عــى  رجــل   •
الــذروة

• أن تطلق السهم، وتسبقه، قبل أن يلامس قلبها
• فتاة وعشيقها يسرقان القمر، ويخبئانه في خيمتهما حتى الصباح

الفــرن،  وقلبــك في  الثلاجــة،  أعصابــك في  تعيــش:  أن  وعليــك   •
المفرمــة في  وعقلــك 

• بائع حصّالات يفرش دكته عند باب كازينو
مــن طريقــة معاينتهــم  يعــرف أسرار الأزواج،  بائــع مفروشــات   •

للسريــر
• في أول نزهة لنا بين الحقول، أكل النمل سندويتشاتنا

• العلماء مشغولون بسرعة الضوء، وهو مطبة بطئنا
• يقول الفلاسفة: الحقيقة ضائعة. لأنك معي

• قالت أمٌ لابنها: الحب إعدامُ العدم الذي فيك
• أمٌ تقول لابنتها: ضعي السكّين في مكانها الحقيقي. تحت المخدّة

• نظارتك الشمسية تبدو أجمل على وجه قرد
• منذ أن عرفتها، سيارة شرطة تحرس بيتها

• جرحٌ يبتسمُ للسكيّ
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• متى يصيُر منهجاً، لأنال درجة الدكتوراه
• حوض السباحة في الصمغ

• بطارية الخلود
• فستان ليل يسقط أمامك من عمارة، فتدوسه وتمضي

• المزارع جاء أخيراً بالتراكتور، والثور يتفرّج
• وأنت في الطريق إليها تنزلق، ويسقط خاتم الخطوبة في المجاري

• اخوتهــا الثلاثــة أبطــال كــال أجســام وأنــت نحيــل الى درجــة أن تمــر 
بينهــم ولا يرونــك

• أنت وهي في صورتكما على الحائط، تكبران وتشيخان معاً
• امرأة ترى انعكاس وجهها في الماء على شكل قمر 

• الفارس يغمضُ عينيه ويحلمُ، فيصطدم هو وحصانه بشجرة
• مخدتــك الكتــاب، وشرشــفك الجريــدة، وحتــى الآن لا أثــر لهــا بــن 

الكلمات
• عناق الملاكم للملاكم، قبل نزال الموت

• أن تُسجن لأنك صفعت نملة كانت تمشي على صلعة طفل
• هي في زنزانة الفيلا، وأنا في زنزانة الشارع

• يــدي ويدهــا، في اللحظــة نفســها، تقعــان عــى آخــر قنينــة ســمٍ في 
المحــل

• الناسُ في سباق الى الآخرة، وأنت عائد منها
• واقفــان في القطــار لســاعات، ممســكان العمــود نفســه، والكــراسي 

كلهــا فارغــة
محــات  عــى  طوابــر  والنســاءُ  معــي،  لأنــك  متورمتــان  شــفتاك   •

البوتوكــس
• رقصة الكلمة في حفل ختان أقلامها



40

أماديوس

 سيف الرحبي - عمان

أطل من غُرفتي إلى الفراغ الشّاسع 
الفراغ المعجون بقسوة خبيئة 
ووجوه فقدت ملامحها بالمرّة 

أستمع إلى موسيقى موتسارت 
التي أهدتني إياها صوفي قبل رحيلها الأخير 

أتذكر ضحكته التي تشبه صهيل حصان يوشك على السقوط 
في فيلم )أماديوس( 

السماسرة والعَوَز يفترسان أعماقه الشفيفة 
بينما الطائر نفسه في الشجرة المجاورة 

كأنما يقرأ كل منا في الآخر عزلة عريقة 
ربما تذكر مثلي شجرة الفرصاد في بيتنا القديم 

ربما حط رحْلَه ذات دهر على أغصانها 
وخاطب الربّ في سمائه البعيدة.

أحشاء الصباح 

الصباح يجرجرُ احشاءه تحت 

قدم التيه 

والمساء دائما تحت معطفك 
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عينا جاحظةً 

وأخرى تراقب الغيم يسقُطُ 

فوق الجبال 

تسوقُ قطيع السنوات 

بعصيان المحبة 

وتحت الشّجر المضّرج بالغُروب 

تجلسُ وحيداً 

كشارع تلسعهُ افعى 

بينما خطواتك المتعثرة بأحجار الألوهة 

وأحلام لا تتحققُ 

تنهمر على أوجه المارة 

فلولَ لعنات. 

في رؤياك الأخيرة: ))ابن عربي(( 

يسرق قبعة 

من طفلة 

ويتغذى من لهاث الشجر الطالع 

من قعر المحيطات. 

لكنك المنفيّ أبداً 

وعلى بعد خطوات 

من موتكْ
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أنثى باذخة 

أرخبيل الغرقى 

النبع ينسكب من خاصرة الجبل 
ماؤه الماسي 

خفقة نسيمه تهب على الإنسان الأول 
هلوساته 

وهذه الشجرة الظمأى من قرون 
تسكن أحلامه كأنثى باذخة. 

وربما لم يكن هنالك نبع ولا شجرة 
فقط 

هذا الخيال المأخوذ بصدمة الغياب 

يتغذى من حقد الأعاصير 
دمهُ منشفةُ المسافة 

والأقدام التي حشدت ليلها 
في عينيه، تئنُّ 

مثل ارخبيلٍ من الغرقى 
مثل عاصفةٍ من غير اتجاه. 

أي فأسٍ فصلت السماء 
عن الحقيقة؟
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يَحْيَى.. في مَهَبِّ الحَل

د. أحمد الريماوي - فلسطين - السعودية

شـاهَدْتُ سـالومي
ها في سـاحَةِ الإغْراءِ تُعاقِرُ سـمَّ

باءِ جُ بالِإ يُشْـرِعُ دونَا يحيى المتَُوَّ

ما أغْـرَتْهُ رَقْصَتُها
وما بََـرَتْهُ فِتنْتَُـها

اءِ ... ـرَّ وما شَـغَلَتهُْ في السَّ
اءْ ـرَّ ما شَـغَلَتهُْ في الضَّ

ـرِ العُقْـمِ يَمْشـي ويمشـي فوق جَْ
تولَدُ قُبّـرَةْ

ـرَهْ سُـبحْانَ مَن قد أَطَّ
رَهْ سُبحْانَ من أَمَّ

دُ في مياهِ العَزْمِ يحيى المعَُمَّ
يمشـي فوق سـقف الحلـمِ

هُ يَسْمو نَـدَّ
رَهْ سُـبحْان مَن قد عَـطَّ
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يمشـي الهـُوينى فوق مَتـْنِ الغَـيمِْ
تزهِـرُ أنْجُـمٌ

لاحَـتْ بمِِشْـكاةِ العُيـون المقُْمـِرَةْ
سبـحان مَن قد سَـجّرَهْ
سبـحان مَن قد سَـعّرَهْ

ـوْمِ يمشـي ويمشـي فوق شَـوْكِ اللَّ
تمِْ يمشـي فوق نَزْف الشَّ

يَطـْوي أبْحُـرَهْ

يَعْلو على زَبـَدِ العُقوق

يَرِنّ ضَوْءٌ أسمرٌ
يَرنو لأروِقَةِ الحقُوق

يفوحُ صَـوْتٌ أخْـضٌَ
لا تعـجبوا..

صـوتٌ نَـدِيٌّ عـامِرٌ
لا تَغْضَبـوا..

دارت على المتَُسَـلّقين الدائـرةْ

يحيى يَرُوزُ الَأمْرَ..
.. يمشـي في مَهَـبِّ الحلَِّ
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ؤُّى مَشْـوقَ الر

مهما دَنـى، مهما نَـأى
لم يُبـْقِ إلّا ما ارتَأى

*
شـاهَدْتُ سـالومي

لِفانِ ها في واحَـةِ الإغـواءِ بالسُّ ـفُ مُـرَّ تُغَلِّ
تَرْمقُـها الجمُـوعْ

ـروعْ يحيى المعَُنَّى هَبَّ دَيْدَنُـهُ الشُّ

كانت تُراهِـنُ
هُ في الرّقْـصَةِ الُأولَ غَ كِبَْ َـرِّ أن تُ

ـْندِلَ عُـرْفهُ في الرّابـِعَةْ وأن تَُ
عَ عَزْمَـهُ في السّـابعَِةْ كانت تُراهِـنُ أن تُطَوِّ

لْمِ.. نُ في رِحابِ السِّ يحيى المحَُصَّ
لم تُشْـغِلْهُ في الأولى

ولم تُشْـغِلْهُ رَقْصَـتُها الأخـيَرةْ

ـهُ ما هَّ
لَـمِ المثُـيَرةْ إلّا امتشِـاق الشّـوق في الظُّ

قُـهُ العُيـون الكَرْمِـلِيّةْ يحيى تُؤرِّ
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قُـهُ النُّهـودِ الَمقْدِسِيَّةْ يحيى تَُرِّ
ـقُهُ الأمـيَرةْ يحيى تُعَشِّ

ها الكَـرْمِيِّ في قَدِّ
ـها البَحْـرِيّ في يحإائِ
قد سَـلَبَتْ شُـعورَهْ

أَنْداءُ سِـدْرَة مُنتَْهـاهُ هي الكِنـاية للحِـكايَةْ
أوراقُها رَسَمَتْ على أغصانِا بالعَـزْفِ رايَـةْ

بُ يحيى المعَُذَّ
شَفَّ من أوجـاعِهِ عَسَلَ البدِايَـةْ

بالوَعْيِ بَرْعَـمَ جُرْحُـهُ تيَن النِّهايَـةْ

طلاقُ هُ الِإ هُ سُِّ يحيى الموَُلَّ
رَ في فَيـافي البـِدْءِ غـايَةْ شَـجَّ

يحيى تَََّل في رُبوعِ الآهِ
ـمْتِ نـايَهْ دَوْزَنَ في رِحـابِ الصَّ

رايَـةِ لَ بالدِّ بالرّفْـضِ سَـجَّ
وايَـةْ ـهُ بَطَـلُ الرِّ أنَّ
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المدن الغريبة

محمد منصور - السعودية

الليلُ، والأمطارُ، والمدنُ الغريبَةْ..
هبَّتْ على قلبِ الفتى تذكي لهيبَهْ

مدنٌ غريبَةْ
لا عطرَ إلَّ الموتَ ينمو في شوارعِها الكئيبَةْ

طرقٌ، وأعمدةٌ بلا نورٍ، وريحٌ عاصفةْ..
والذكرياتُ تمرُّ عجلى، والدقائقُ واقفةْ

ذبلتْ وماتتْ بيَن أحضانِ الطريقْ
والبردُ يملأُ قلبَهُ؛ حتى تيبَّست العروقْ

ثلجٌ بصدغيهِ يخيطُ الموتَ،
والأفكارُ بحرٌ تحتهُ، وهوَ الغريقْ

تمشي خطاهُ بلا خطًى
متخشباتٍ في الرصيفْ

والهمُّ ينهشُ روحَهُ،
والروحُ فيهِ بلا غطاءَ

فُها الخريفْ ا الأشجارُ عاريةً يقصِّ كأنَّ
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دِ على شفرةِ التّردُّ

عبد المنعم الحليلي - السعودية

عرِ يا فسحةَ الشِّ
اسْتفاقَ فمٌ

كانَ اسْتحلَّ مدائنَ العَدَمِ

لاً جهةً أشهى عورَ مؤمِّ أدنى الشُّ
ةِ الكَلِمِ فغاصَ بلُِجَّ

ظلَّ
اسْتماتَ

وحاولَ الوطنَ المحتارَ في دمهِ
ولمْ يَنمَِ

كمْ شاورَ احْتارَ اسْتعادَ لهُ حرفًا..
يموتُ بلا رواءَ فَمِ

هوَ فاتحٌ أسرارَ نافلةِ المعنى
وكمْ صلّ بسفكِ دَمِي
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 هوَ والقصيدةُ نائمانِ على خوفٍ
يمدُّ يديهِ في القَلَمِ

و الحبُر يمشي
تاركًا يدهُ تحسو حروفًا منْ رؤى الحلُُمِ

عرِ اكْتوتْ وحقيقةُ الشِّ
ةِ الألََِ فأتى أضلاعَها منْ شدَّ

نبتتْ على عينيهِ صرختُها
حتّى تمنَّى النَّبضَ لمْ يَدُمِ

قالتْ يسيُر الوقتُ منتعلاً خفّيِن
لكنْ دونما قَدَمِ

قالَ اسْتحالَ على دقائقِهِ أنْ تنتشي
قالتْ كما الهمَِمِ

تأتي وتنأى
تلتهي وتجدُّ 

نمَِ وليسَ تمسكُهَا يدُ الصَّ

فالآنَ قمْ
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تبدو العطورُ على جيدٍ بشكلٍ غير منسجِمِ

الحبُّ دورُكَ كنْ لهُ وترًا
كنْ أنتَ في الألحانِ والنَّغَمِ

عورَ مسافرٌ ظَمِئٌ إنّ الشُّ
فاسكبْ هواكَ

وكنْ لكلِّ ظمي

كنْ أنتَ في العرشِ العظيمِ
امِ و الخدََمِ ْ منْ رؤى الحكَّ و فِّس

فاليومَ وحدُكَ
رغمَ عزلتكَ الأشهى

تخيطُ الخوفَ بالعَدَمِ
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آخر يطارده الوقت

علي الناصر - السعودية

يـــــــــريـــــــــقـــــــــكَ الـــــــــــــــــــاء رمـــــــــــــــا لــــــــســــــــت تــــــــــــأسره
كـــــــــــــــــأنـــــــــــــــــا آخـــــــــــــــــــــــــــر أغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراك مــــــــــــــعــــــــــــــرُه
تـــــــــطـــــــــارد الـــــــــوقـــــــــت تـــــــرمـــــــي خــــــلــــــف دمــــعــــتــــه
بـــــــعـــــــضـــــــا مــــــــــــن الــــــــــــوجــــــــــــع المــــــــــنــــــــــي يـــــنـــــكـــــره
ــــرى تــ الـــــــراحـــــــلـــــــن  ــل  ــ ــثــ ــ وأنـــــــــــــت لا زلـــــــــــت مــ
ــه بـــــــــــــالجـــــــــــــرح أســـــــــطـــــــــره ــ ــ ـــبـ ــ ــ ـــت ــ ـــكــ ــ ــ الــــــــــغــــــــــيــــــــــاب ت
قــــــهــــــوتهــــــا عــــــــنــــــــد  طــــــــــويــــــــــا  انــــــــــتــــــــــظــــــــــرت  لَم 
وأنــــــــــــــــــــت تــــــــــرشــــــــــف فــــــــنــــــــجــــــــانــــــــاً وتــــــــكــــــــره
قـــــلـــــق في  الــــــــــــســــــــــــمــــــــــــراء  المـــــــــــــــــــــــدن  وهـــــــــــــــــــــــذه 
الـــــــــــنـــــــــــايـــــــــــات تمــــــــــــي ولحــــــــــــــــن مــــــــــــا تـــــــقـــــــطّـــــــره
ــعــــضــــك في أحــــــــــــداق مــــــن عــــــروا واريــــــــــــت بــ
تــــــــفــــــــره شيء  مـــــــــــــــا  دونــــــــــــــــــــــــك  وعــــــــــــــــــــــــدت 
هــــــنــــــا الـــــــطـــــــريـــــــق الـــــــــــــــذي مـــــــــا جــــــــــــزت أولـــــــــه
يــــــــــــمــــــــــــي عــــــــــلــــــــــيــــــــــك لمــــــــــــيــــــــــــعــــــــــــاد تــــــــــــؤخــــــــــــره
هــــنــــا يــــــــمــــــــر  المـــــــــــوتـــــــــــى  نــــــــــــــــــادل  أرى  وهـــــــــــــــا 
تــــشــــكــــره فــــــهــــــل لا زلـــــــــــت  بــــســــمــــتــــيــــك  مـــــــــن 
أضـــــــــعـــــــــتَ أنــــــــــــت وجـــــــــــــــاء الحــــــــــــب مـــــعـــــتـــــذرا
ــــوف تــــعــــذره ــ ـــذا الــــــــــــ..  سـ ــ ـــرى بــــعــــد هــ ــ ــ فــــهــــل ت

1 ذو الحجة 1440 هـ
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للضوء كذبة من قماش

سعيد الجشي - السعودية

عيناك وحي
كلما أشرعت نافذتي عليه يؤجل

فوقفت ..
لم أعلم بأن الباب باع ملوحتي للعابرين 

و أنني صدأ لضوء يسعل

وخرجت أقتبس الفراغ 
لعلني صادفت مرآة

 تشابهني 
و شكلا حينما أصطاده يتبدل 

دربي تنحى 
و المسافة تفشل 

للدمع ثوب يفهم الصحراء 
إن مرت عليه جنازة للشوق 

يفتح للجفاف الحقل 
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يطعمه اسمرارا يخجل

فالبئر في رئتي
 تمارس شهقة تترجل

يبقى الدخان 
يصارع الشك الذي 

علمته أن الحقيقة كذبة أخرى غدت تتعلل

و بأنني لحن  بحلق الماء في هذيانه  يتعطل 

وهم يشاركني الغناء
ويدعي أن الغيوم تبلل

دعني
فظلي عالق و الأرض تحتي ترحل 
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آخر ما رواهُ الماء
خالد دَوْشي -مكة المكرمة - السعودية

الـــــــــــــــــــــاءُ رواهُ  مــــــــــــــــا  آخــــــــــــــــــــــــــرُ  الــــــــــــــــطــــــــــــــــنُ 

أشــــــــــــيــــــــــــاءُ لا  الأشـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــاءِ  وخـــــــــــــــــاصـــــــــــــــــةُ 

ــتــــي ــنــ ــتــ ســــــــنــــــــعــــــــودُ لـــــــــــأصـــــــــــلِ الــــــــــقــــــــــديــــــــــمِ فــ

مــــــــــن فــــــــــــــــرطِ ســــــــــكــــــــــرةِ صــــــمــــــتـِـــــنــــــا الأشــــــــــــــــاءُ 

ــارُ ــ ــ ــب ــ ــغــ ــ ــا الــ ــ ــنـ ــ ــحُـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ــةِ الــــــصــــــلــــــصــــــالِ يـ ــ ــامــ ــ ــ ــي ــ ــقــ ــ ــ ب

عـــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــورَهُ والـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــــرونَ هــــــــــــبــــــــــــاءُ

ســــنــــفــــيــــقُ مـــــــن طـــــــــنِ اســـــــتـــــــعـــــــاراتِ الـــــــــــرابِ

ثــــــــــــيــــــــــــابُــــــــــــنــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــوق الجـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــودِ فــــــــــــنــــــــــــاءُ 

ســـــنـــــفـــــيـــــقُ نــــــنــــــفــــــضُ عــــــــن أســـــــــــى أجـــــــســـــــادِنـــــــا

المـــــــعـــــــنـــــــى وصـــــــــــــــــــوتُ وجـــــــــــــودِنـــــــــــــا أصــــــــــــــــداءُ 

ــةَ خــــائــــفــــنَ ــ ــعـ ــ ــيـ ــ ــــجـ ــفـ ــ نـــــنـــــســـــلُّ مـــــــن صُـــــــلـــــــبِ الـ

ودونــــــــــــــــــنــــــــــــــــــا الأبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوابُ والأعــــــــــــــــــبــــــــــــــــــاءُ 

ــــتْ ــــضــ ســـــــنـــــــمـــــــرُّ بــــــــــــــــالأعــــــــــــــــرافِ أســـــــــئـــــــــلـــــــــةً قــ

والـــــــــــــســـــــــــــائـــــــــــــلـــــــــــــون جـــــــــــــــــــوابُـــــــــــــــــــم إعـــــــــــــيـــــــــــــاءُ 

دهــــــشــــــةٍ ـــــــــةُ  ظـــــــــلَّ ؟  الـــــــــــبـــــــــــابِ  وراءَ  مـــــــــــــــاذا 

قَــــــــــــــبــــــــــــــاءُ  مــــــــــــــن دونهـــــــــــــــــــــــا يــــــــــــتــــــــــــأرجــــــــــــحُ الــــــــــــــرُّ

ــبٍ ــعــ ــتــ ــةُ مــ ــ ــ ــن ــ ــ ــي ــ والمـــــــــرجـــــــــفـــــــــونَ الـــــــصـــــــمـــــــتَ طــ
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طــــــــــــــــــالَ الـــــــــــــــوقـــــــــــــــوفُ بهـــــــــــم وجــــــــــــــــــفَّ الـــــــــــــــاءُ

مــــــــتــــــــصــــــــحــــــــرونَ بـــــــخـــــــوفِـــــــنـــــــا ظـــــــــمـــــــــأٌ طـــــــوى

رواءُ   الــــــــــــــوقــــــــــــــوفِ  في  لــــــــلــــــــمــــــــواجــــــــعِ  مـــــــــــا 

الـــــــطـــــــويـــــــل ســــنــــرتمــــي الــــــــــوجــــــــــعِ  في ســـــــــكّـــــــــةِ 

عــــــــطــــــــشًــــــــا تــــــــــــــطــــــــــــــاردُ جــــــــــــــرحَــــــــــــــهُ الــــــــــــغــــــــــــراءُ

مــــــــــوتــــــــــى وأحـــــــــــــــيـــــــــــــــاءٌ وأبـــــــــــــلـــــــــــــغُ مــــــــــــا يُـــــــــــــــرَى 

أحـــــــــــــــيـــــــــــــــاءُ ــــــــــــــنــــــــــــــا  مــــــــــــــوتِ في  هــــــــــــنــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــــــــــا  أنَّ

ســـــــــــــــمـــــــــــــــراءُ مـــــــــــــا شـــــــــــــــــقَّ الـــــــــــــــــفـــــــــــــــــراقُ وإنـــــــــــــا 

ـــــــــــــادِ الـــــــــــــقـــــــــــــضـــــــــــــاءِ ظــــــــــبــــــــــاءُ قــــــــلــــــــبــــــــي لـــــــــــــصـــــــــــــيَّ

ــــــــــــــــــةَ إنــــــــــــا  أشرعــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ نــــــــــــــــــافــــــــــــــــــذتي لمــــــــــــــــــكَّ

أنــــــــــــــــبــــــــــــــــاءُ ولا  يــــــــــــــــــــــــــأتي  هــــــــــــــــــــدهــــــــــــــــــــدٌ  لا 

مـــــــــــــا عـــــــــــــــــــــادَ مـــــــــــــن ســـــــــــبـــــــــــأٍ يـــــــــــقـــــــــــنٌ صـــــــــــــــــادقٌ

حِـــــــــــــــــــراءُ  دجـــــــــــــــــــــــاهُ  في  يــــــــــــغــــــــــــرقُ  والــــــــــلــــــــــيــــــــــلُ 

جــــــــبــــــــلٌ مـــــــــن الـــــــــتـــــــــاريـــــــــخِ غــــــــــــصَّ بــــــجــــــرحِــــــهِ

ـــــــــــــحـــــــــــــتْ أوجـــــــــــــاعَـــــــــــــهـــــــــــــا صــــــــنــــــــعــــــــاءُ وتـــــــــــــوشَّ

بٍ مــــــــــغــــــــــرَّ وجـــــــــــــــــــهُ  المــــــــــــــــــــــــــرآةِ  في  ــــــــــــــــــــــــــاحُ  وضَّ

نــــــــكــــــــثــــــــتْ حــــــــــــبــــــــــــالَ وصـــــــــــــــالـِــــــــــــــهِ الحــــــــســــــــنــــــــاءُ 

ــا ــ ــ ـــن ــ ـ همَّ يـــــــقـــــــبـــــــلُ  الأرضِ  في  شـــــــــــــــــــــارعٌ  لا 

والـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــرونَ جمـــــــــيـــــــــعُـــــــــهـــــــــم فـــــــــــــقـــــــــــــراءُ

سُــــــــفُــــــــنــــــــي عــــــــــى بـــــــــحـــــــــرِ الـــــــــــــرمـــــــــــــالِ غــــــريــــــبــــــةٌ 

والـــــــــبـِــــــــيـــــــــدُ مـــــــنّـــــــي الــــــســــــحــــــنــــــةُ الـــــــــســـــــــمـــــــــراءُ ؟

ــا ــ ــهـ ــ ــهـ ــ الـــــــــــيـــــــــــومَ تــــــــــذهــــــــــلُ عــــــــــن مــــــــــامــــــــــحِ وجـ
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الـــــــصـــــــحـــــــراءُ تمـــــحـــــو رســــــمَــــــهــــــا الأســـــــــــــــــــاءُ  ؟

ــــــــــــةٌ أزلــــــــــــيَّ رحــــــــلــــــــتــــــــي  نــــــــــــاقــــــــــــةُ  الــــــــــــــريــــــــــــــحِ  في 

يجـــــــــــــــــــري بــــــــــــــنــــــــــــــارِ حــــــــنــــــــيــــــــنـِـــــــهــــــــا الـــــــــعـــــــــنـــــــــقـــــــــاءُ

قــــــــــد أتــــــــــعــــــــــبَ الحـــــــــــــاديـــــــــــــنَ بُـــــــــــعْـــــــــــدَ ديــــــــــارِهــــــــــا

حـــــــــتـــــــــى تــــــــلــــــــعــــــــثــــــــمَ بــــــــــــــالــــــــــــــريــــــــــــــاحِ حُـــــــــــــــــــــــداءُ

ــــــــلٌ مُــــــــمَّ وهْــــــــــــــــــــوَ  الجـــــــــــــــــــــــذْعِ  احـــــــــــــــــــــــراقُ  إني 

ـــــــــــــــــــــهُ بــــــــــــــــــــــــراءُ هــــــــــــــــــــــــمَّ الـــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــالِ وكـــــــــــــــــــــفُّ

غـــــيـــــمـــــةً المــــــــــجــــــــــابــــــــــةِ  قــــــــــيــــــــــظِ  في  لامـــــــــــســـــــــــتُ 

لـــــــــــــكـــــــــــــنَّ غـــــــــــــــيـــــــــــــــاتِ الــــــــــــــغــــــــــــــريــــــــــــــبِ فــــــــــنــــــــــاءُ

وردةٌ تـــــــــنـــــــــبـــــــــتُ  الأيــــــــــــــــــــــــــــــــامِ  شرفـــــــــــــــــــــــةِ  في 

ـــــــــهـــــــــا وقـــــــــــــــــــــتَ الـــــــــــــــــريـــــــــــــــــاحِ إنـــــــــــــــــاءُ  قـــــــــــــد ضـــــــــلَّ

بـــــــــغـــــــــرامِـــــــــهِ ممـــــــــــــــــــزقٍ  قــــــــــلــــــــــبُ  الـــــــــعـــــــــشـــــــــقِ  في 

مــــــــــــــــــــــــــــازالَ يــــــــــــنــــــــــــزفُ والــــــــــــــــــغــــــــــــــــــرامُ قــــــــضــــــــاءُ

نــــــــــــافــــــــــــورةٍ في  الأمــــــــــــــــطــــــــــــــــارَ  يــــــــــــرجــــــــــــعُ  مــــــــــــن 

غـــــــــــنـــــــــــى بـــــــــــــــــــــــــــاءِ ظــــــــــــــــلِاــــــــــــــــا الـــــــــــــشـــــــــــــهـــــــــــــداءُ 

أوجــــــــاعِــــــــهــــــــا الـــــــــــــــــــــــروحِ في  حــــــــــريــــــــــقُ  فـــــــــأنـــــــــا 

رداءُ والــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــاحُ  رمــــــــــــــــــــــــــادٌ  جـــــــــــســـــــــــدي 

ــــي ــتـ ــ ــعـ ــ ــيـ ــ ــــجـ أتـــــــــــــــأمـــــــــــــــلُ الــــــــــدنــــــــــيــــــــــا بـــــــــــــدمـــــــــــــعِ فـ

الأرزاءُ بي  تـــــــــــتـــــــــــيـــــــــــهُ  عــــــــــــــــــــــيَّ  قـــــــــــــــــــــــــــدرٌ 

مـــــضـــــوا الـــــــدنـــــــيـــــــا  إلى  أتـــــــــــــــوا  الـــــــــذيـــــــــن  كــــــــــــلُّ 

والأســـــــــــــــــــــــــــــاءُ  الـــــــــــــــــرســـــــــــــــــمُ  إلا  يــــــــــــبــــــــــــقَ  لم 

ــــــــلــــــــتُ مـــــــــــن عـــــــــمـــــــــري بـــــــــــــــــادَ أحـــــبـــــتـــــي شــــــــكَّ
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وأنــــــــــــــــــــــــــا هـــــــــــنـــــــــــا المــــــــــــنــــــــــــفــــــــــــيُّ والــــــــــــــغــــــــــــــربــــــــــــــاءُ
ــةًٍ ــايـ مــــا نــــحــــنُ ؟  غـــــرُ الحـــــــــزنِ  ! بــــعــــضُ حـــكـ

الـــــــــــــــطـــــــــــــــنُ شــــــــــكّــــــــــلَــــــــــنــــــــــا ونـــــــــــــــحـــــــــــــــنُ الــــــــــــــــــــاءُ

الأرضِ  عـــــــــــــــــــروقِ  في  انـــــــغـــــــرســـــــنـــــــا   مــــــــنــــــــذُ 

ظِــــــــــــــــــاَءُ وهْــــــــــــــــــي  الـــــــــــــــــــــاءِ  دلاءُ  تحــــــمــــــلُــــــنــــــي 

كــــــــــــــم فــــــــــــــرحــــــــــــــةٍ فــــــــصــــــــلــــــــتُــــــــهــــــــا فــــــلــــــبــــــســــــتُــــــهــــــا

وبـــــــــــــــــداخـــــــــــــــــي وجــــــــــــــــــــــــعٌ طــــــــــغــــــــــى وشــــــــــــقــــــــــــاءُ

الــــــــذي الجــــــــــــــــذعِ  في  الـــــــــدمـــــــــعِ  ابـــــــتـــــــكـــــــارُ  إني 

صــــــــــــــــــارَ اكـــــــــــــتـــــــــــــالَ الــــــــــــــنّــــــــــــــايِ فـــــــــهْـــــــــو بـــــــكـــــــاءُ  

تـــــــلـــــــويحـــــــةٍ  في  الـــــــــــــــدمـــــــــــــــعِ  انـــــــــــتـــــــــــبـــــــــــاهُ  وأنـــــــــــــــــــــا 

لمــــــــــــســــــــــــافــــــــــــرٍ  فُــــــــــــجِــــــــــــعــــــــــــتْ بـــــــــــــــــهِ الأنـــــــــــــحـــــــــــــاءُ

ــا ــ ــ ــقً ــ ــ ـــرائ ــ ــتْ عــــــــى وجـــــــعـــــــي الـــــــــــــــــــــورودُ حـ ــ ــتــ ــ ــ ــب ــ ــ ن

تـــــــــــــــاريـــــــــــــــخُ طــــــــيــــــــنــــــــي الجـــــــــــــنـــــــــــــةُ الـــــــــــــــســـــــــــــــوداءُ

بـــــــــنَ المــــــــــنــــــــــفــــــــــيِّ  آدمِ  حـــــــــــــــرائـــــــــــــــقُ  وأنـــــــــــــــــــــا 

رمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادِهِ  والـــــــــــــــــــــــــــــذاريـــــــــــــــــــــــــــــاتُ  عــــــــــــــــــــزاءُ
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سكن.. 

فايزة اهويدي - سوريا

وليتُ وجهي قبلتك
فتاهت عيناي بلا سكن

سَقيتُ ظمأ روحي تسابيحا
فلاذ الليل فرار أيااا وجعي

بخاطري يجول طيفك هامساً
لو تعلم كم اشقيت مدمعي

دونك أسير بخطى يتيمةً
يطوي الظل طيفي بلا ضوء

لي قلبٌ عشق فطرة صلواتك
كيف تلوم بريئاً بهواك يحتمي..؟

جف الصبر بحلم لقائك
واكتمل في وسط السماء البدر

وبت أسعى بين قلبي ووساوسي
سعي الجاهدين للأجر

صعدت في الليل حتى فجره
أعتزم الصلاة والصوم بلا أمر
أناجي عزيزا يعلم نار أضلعي

يارب قلبي تاهت خطاه للسكن
يارب قلبي تاهت خطاه للسكن.
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نَ لغةُ الجَمَال قبلَ أنْ تتكوَّ

عبدالله علي الأقزم - السعودية

ـــــــبَ   الـــــــظـــــــلُّ   الجــــــمــــــيــــــلُ    حــبــيــبــتــي مـــــــا  غـــــــيَّ
ســــــيــــــهــــــاتُ   في  كــــــــلِّ الـــــــــــروائـــــــــــعِ   حــــــــاضرةْ
ـــهـــا ـــــــــاءِ   و   كـــلُّ ســــــيــــــهــــــاتُ    تــــــرتــــــيــــــلُ    الـــــــــسَّ
ــــاهــــرةْ ــكَ   الـــــقـــــلـــــوبُ   الــــطَّ ــ ــلــ ــ ــ ــا    ت ـــهـــ ــ ــــلِّ في   كـ
ــا ــ ــدرُهـ ــ ــا هــــــــــــذهِ   الأضـــــــــــــــــواءُ   يُــــــــــعــــــــــرَفُ    قـ ــ مــ
الحـــــبـــــيـــــبـــــةِ   ســـــائـــــرةْ نـــــــحـــــــوَ    تــــــكــــــنْ   لْم    إنْ 
اقـــــــــــــــرأْ    تــــــــــرابَــــــــــاً     لـــــلـــــحـــــيـــــاةِ    فـــــــلـــــــنْ    تِجـــــدْ
إلا    بـــــأحـــــرفِـــــهـــــا   الــــــــكــــــــواكــــــــبَ     زاهـــــــــرةْ
ــا ــ ــواتِـ ــ ــلـ ــ اقـــــــــــــــرأْ  نــــــشــــــيــــــدَ   الـــــــغـــــــيـــــــثِ   في   صـ
يـــــــــديهـــــــــا   طـــــــائـــــــرةْ تجـــــــــــــدِ  الحـــــــــــــــــــــروفَ  إلى   
اقــــــــــــــرأ   وصــــــــــــــالًا  لـــــــلـــــــجَـــــــاَلِ  و كـــــــيـــــــفَ   في
تُــــــــديــــــــرُ  إلى   الــــــــــوِصــــــــــالِ  جـــــــواهـــــــرَهْ لـــــــغـــــــةٍ   
ــةٍ ــ ــلـ ــ ــــــــةُ رحـ هِـــــــــــيَ مِـــــــــــنْ صـــــــــدى الأمجـــــــــــــــادِ قِــــــــصَّ
ــرةْ ــ ــ ـــامـ ــ ــلِّ مــــــــا تحـــــــــــــوي  المـــــــــفـــــــــاخـــــــــرُ   عــ ــ ــ ـــكـ ــ ــ و ب
فـــــروعَـــــهـــــا و  أصــــــــــولَــــــــــا   ـــــتَ  ـــــعــ جمــ إنْ  هــــــــــيَ 
ــــرة ــاطـ ــ فـــــــهـــــــيَ  افـــــــتـــــــتـــــــاحـــــــاتٌ    لـــــــــذكـــــــــرى   عـ
ــةٍ  ــلــ ــبــ ــ ـــــنـــــتُـــــهـــــا   في   الُحـــــــــــــــبِّ  أجمـــــــــــــــــلَ    قُ ضـــــمَّ
ائـــــــرةْ ــتُ  كــــيــــفَ يــــــكــــــونُ  قــــــلــــــبُ   الـــــــدَّ ــ ــرفـ ــ ــعـ ــ فـ
يــــــــكــــــــونُ  في أبـــــعـــــادِهـــــا و عــــــــرفــــــــتُ  كـــــــيـــــــفَ  
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ــرةْ ــ ــاثـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ قِـــــــــطْـــــــــرُ  الحـــــــــــيـــــــــــاةِ    قـــــــــصـــــــــائـــــــــداً     مُـ
ــورِهـــــــا   فــــوجــــدتُــــا فــــــدخــــــلــــــتُ   كـــــــــــلَّ   ســـــــطـــــ
في المـــــــــــــفـــــــــــــرداتِ  كـــــــــيـــــــــانَ  أجمـــــــــــــــلِ  ظـــــــاهـــــــرةْ
تُــــكــــتَــــشَــــفْ ــــــــــةٌ   لْم     هــــــــــــيَ   بـــــصـــــمـــــةٌ   أبــــــــــديَّ
بـــــــيـــــــدٍ   تــــعــــيــــشُ مــــــــــــعَ   الــــــــــظــــــــــالِ    الــــعــــابــــرة
ــهُ ــ ــتَـ ــ ــمـ ــ ــهِـ ــ فـ و  جمــــــــــالَــــــــــا    قـــــــــــــــــــرأتَ    إذا     و  
ــــرة ــــــــــــةً      لـــــآخـ دنـــــــــــيـــــــــــاكَ    تُــــــــصــــــــبـِـــــــحُ    جــــــــــــنَّ
ــقــــطْ ــ ــتَ ــلــ ــ تُ لْم    ــبْ    ــ ــخــ ــ ــ ــتَ ــ ــ ــن ــ ــ تُ لم   هــــــــيَ صـــــــــــــورةٌ  
ــــــــــــاءِ    الـــــبـــــاهـــــرةْ إلا   بــــــــــــــأهــــــــــــــدافِ      الــــــــــــسَّ
ــــهــــا ــبِّ ـــــــــــةٌ   في   حــ قِـــــــــــصَّ هـــــــيـــــــهـــــــاتَ  تـــــــــرعـــــــــى   
و تـــــــشِـــــــبُّ  لا   تـــــــبـــــــدو   بـــــــــذلـــــــــكَ    مـــــاهـــــرةْ
ــا ــهـ ـ ــلِّ مــــــــــــــاذا   ســـــيـــــبـــــقـــــى    لـــــــلـــــــحـــــــضـــــــارةِ      كـ
ــا حـــــــــاضرةْ ــهــ ــيــ فــ تــــــــكــــــــنْ   ســـــــيـــــــهـــــــاتُ    لم  إنْ 
مـــي ــدَّ ــقـ ــتـ يـــــــــا   فـــــلـــــســـــفـــــاتِ   الــــــــــــــــاءِ    لـــــــــــــنْ    تـ
قــــــــاصرةْ هــــــــــذي   اســـــتـــــيـــــعـــــابِ  في  كـــــنـــــتِ  إنْ 
ــا ــالِــ ــعــ الـــــــــبـــــــــذلُ    و  الإحـــــــــســـــــــانُ   مِــــــــــــــنْ    أفــ
ــا    تــــــــلــــــــكَ   المــــــــعــــــــاني  الـــــفـــــاخـــــرةْ ــ ــهــ ــ ــ ــعُ ــ ــ ــي ــ و جمــ
اســــــــــــــــألْ   شــــــــوارعَــــــــهــــــــا    فــــــفــــــي   صـــفـــحـــاتِـــا
تجــــــــــــدِ   الـــــــثـــــــقـــــــافـــــــةَ     بـــــــــالـــــــــروائـــــــــعِ     ســـــائـــــرةْ
تــــكُــــنْ لْم    الــــــتــــــجــــــِّي   صُــــــــــــورِ  في   ســـــيـــــهـــــاتُ 
روبِ     الحـــــــائـــــــرةْ لــــــــــــــلــــــــــــــدُّ إلا    اهـــــــــــتـــــــــــداءً   
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قَـــــــــــلـــــــــــبـِــــــــــي كـــــــــــــتـــــــــــــابٌ فـــــــــــاقـــــــــــرئـــــــــــي نــــــبــــــضــــــاتي
صَـــــــــــفَـــــــــــحَـــــــــــاتي تَـــــــــــقـــــــــــلُـــــــــــبـِــــــــــي  لا  ـــــــــــــــي  وتمـــــــــــــــهَّ
غـــــوايـــــتـــــي إن  ــــــــفَــــــــحــــــــاتِ  الــــــــصَّ تَــــــقــــــلُــــــبــــــي  لا 
الـــــــــــكـــــــــــلـــــــــــاتِ شـــــــــــــــــقـــــــــــــــــوةِ  في  مخــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــوءةٌ 
طــــاســــمٌ الحـــــــــــــروفُ   .. ـــــــكِ  الـــــــشَّ مــــــن  ورقٌ 
والــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــونُ وهــــــــــــــــــــــــمٌ حـــــــــــــــائـــــــــــــــرٌ بــــــــــــــــــــدواتي
وهـــــــــنـــــــــا فَــــــــــــــــــــوَاصِــــــــــــــــــــيَِ اســــــــــــــراحــــــــــــــةُ عـــــــابـــــــرٍ
بـــــــــــمـــــــــــصـــــــــــرهِ سَـــــــــــعـــــــــــيـــــــــــاً لـــــــــــــــــــــــــــدربِ نـــــــــجـــــــــاةِ
أُغـــــــــــــــــــــــرِي الـــــــــنـــــــــقـــــــــاطَ لــــــــعــــــــلَّ آخــــــــــــــــرَ نُــــــقــــــطــــــةٍ
مــــــنــــــهــــــا ابـــــــــــتـــــــــــدائـــــــــــيَ بـــــــــعـــــــــدَ عُــــــــــــــــــرِ حــــــــيــــــــاةِ
ــــــــــونِ فــــــــيــــــــضَ مَــــــــامِحــــــــي أَغـــــــــرَيـــــــــتُـــــــــهـــــــــا بــــــــــالــــــــــلَّ
وبـِـــــــــــــمَــــــــــــــأْمَــــــــــــــنٍ عَــــــــــــــن قَــــــــــــــســــــــــــــوَةِ الُمـــــــــمـــــــــحَـــــــــاةِ
ـــــــــــــــــمـــــــــــــــــتُ أوراقـــــــــــــــــــــــــــــي كـــــــــــــــــــــأيِّ مجـــــــــــــــــازفٍ رَقَّ
قــــــــــمِ خَــــــــشــــــــيــــــــةَ هــــــــــفــــــــــوةِ الــــــــعــــــــثــــــــراتِ بــــــــــالــــــــــرَّ
رؤىً اخــــــتــــــزلــــــتْ  الــــــتــــــي  ــــي  ــنـ ــ ـــاويـ ــنــ ــ عـ هـــــــــذي 
أنــــــــــــــــاةِ ســــــــــــكــــــــــــونِ  في  ولــــــــــكــــــــــن  ــــــــــــــتْ  ضَــــــــــــــجَّ
روايـــــــــتـــــــــي لأنَ  ــــي  ــ ـــنـ ــ ــ ـــنُ ــ ــ ــكُ ــ ــ ـــسـ ــ ــ ي ـــــــــمـــــــــتُ  الـــــــــصَّ
ــــــــــــوْرَاتِ عَــــــــــجَــــــــــزتْ مُــــــــقَــــــــابـِـــــــلَ أَوهَـــــــــــــــــــنِ الــــــــــــثَّ
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درايـــــــــــــةٍ دونَ  ـــــــفَـــــــحـــــــاتِ  الـــــــصَّ ــــي  ــبــ ــ ــ ــلُ ــ ــقــ ــ ــ تَ لا 
بـــــــــــــــــــالآهَـــــــــــــــــــةِ الــــــــبــــــــلــــــــهــــــــا بــــــــــــنــــــــــــصِّ شَــــــــــــتَــــــــــــاتي
ـــــــهـــــــي ــــــــقــــــــاء تَـــــــوجُّ لَــــــــــــــــــاَّ أضَــــــــــــــاعــــــــــــــتْ بــــــــالــــــــشَّ
اتِ ـــــــــذَّ وقِ وأَقــــــــــصَــــــــــتِ الـــــــــلَّ ُ صـــــــــــوبَ الــــــــــــــــــــرُّ
لَـــــــــــــــاَّ أَنَـــــــــــــــاخَـــــــــــــــتْ بــــــــالــــــــعَــــــــزِيــــــــمــــــــةِ أَنـــــــــــــــــــــذَرتْ
الَجـــــــــــــــــــــــــولاتِ لآخِـــــــــــــــــــــــــرِ  وَصـــــــــــــــلـــــــــــــــتُ  أَنَّ 
سِــــــجــــــنـِـــــهَــــــا أحـــــــــكَـــــــــمـــــــــتْ في  قــــــــــد  ـــــــــــــا  وبـــــــــــــأَنَّ
الَهـــــــــمَـــــــــســـــــــاتِ يَـــــــــــــــــدِ  في  ــــــــــمِ  ــــــــــكَــــــــــتُّ الــــــــــتَّ قَــــــــــيــــــــــدَ 
دي مــــــــــــا عــــــــــــــــاد يَــــــــنــــــــفَــــــــعُــــــــنــــــــي كــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُّ وَتََ
ـــــــــــــزَواتِ قـــــــــد كـــــــــــــــانَ يُــــــــشــــــــعِــــــــلُ لَــــــــــظَــــــــــةَ الـــــــــــــنَّ
ــــــــــــــــــعٍ تَــــــــــــــــــوَجُّ بـــــــــــــــألـــــــــــــــفِ  ألٌم  هــــــــــنــــــــــا  ذاتي 
ــــــحَــــــكــــــاتِ أفـــــــــنَـــــــــتْ عــــــــى ثـــــــغـــــــرى ســـــنـــــا الــــــضَّ
ــــــــيــــــــتُــــــــهــــــــا عـــــــــــــــــــــــــــــتُ بــــــــســــــــمــــــــتــــــــيَ الـــــــــــتـــــــــــي ربَّ وزَّ
الــــــــفَــــــــلــــــــواتِ عـــــــــى  أحـــــــــامـــــــــي  حُـــــــــضـــــــــنِ  في 
واحــــــــــــــــــــدٌ طـــــــــــــــريـــــــــــــــقٌ  إلا  لي  يـــــــــــــبـــــــــــــقَ  لَْ 
ـــــــــعَـــــــــنَـــــــــاتِ سَــــــــكــــــــنــــــــتْــــــــهُ كــــــــــــــلُّ خُـــــــــــــــرافَـــــــــــــــةِ الـــــــــلَّ
ــــــــــا فــــــــــنأَّ حــــــــــالــــــــــتــــــــــي  مــــــــــــــن  تَــــــــــقــــــــــلَــــــــــقــــــــــي  لا 
ذاتي ــةِ:  ــ ــقــ ــ ــيــ ــ ــقــ ــ الحــ في  ـــــــمِ-  ـــــــكَـــــــتُّ الـــــــتَّ رغــــــــــــمَ   -

2013/03/09
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الأنثى .. التي أدهشتني

ناصر العلي - السعودية

 1- فِ هَيبَْةِ الهاَمَاتِ
أَرْهَنُ هَيأَْتِ

وَعَلَ امْتدَِادِ الِجذْعِ
أَرْسِمُ بَسْمَتيِ

 
2- مَدُْوْدَةُ الأشَْدَاقِ

نيِـْـنُ تَلْمَسُهَا السِّ

هِ .. شَكْوَتِْ فَتَسْتَفِيقُْ مَعَ التَّأَوُّ
 

رَ الأنَْسَابَ والأحَْسَابَ 3- لتُِذَكِّ
أَنَّ بمِِحْجَرِ الأعَْذَاقِ

تِ بَصْمَةَ أُسَْ
 

ابِ بَتْ جُذُوْرِيْ فِ التُّ 4- ضََ
اءَةِ .. سَحْنتَيِ بَابَةِ باِلبََ نَتْ وَجْهَ الصَّ فَلَوَّ

 
5- أَنَا شَاهِدُ التَّارِيْخِ .. يَا إنْسَانَهُ

مِنْ قَبلِْ أَنْ تُغْوَى
بَدَتْ لِ سَوْأَتِ
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6- فَطَفِقْتُ باِلإيْثَارِ أَخْصِفُنيِْ ..

عَلَ لَوْحَاتِ فَــنٍّ
أَنْتَ فِيهَْا ريْشَتيِ

 
7- فَأَنَا :

ةٍ ةُ كُلِّ حَاضَِ أَمِيَْ
وَبَيـْـدَاءٍ

وَفِ كُلٍّ .. نَثَرْتُ مََبَّتيِ
 

8- أَنَا أُمُّ نُوْحٍ
وَالكَلِيمِْ

وَمَرْيَمٍ
أَنَا مَن أَسَاقِطُ للِمَسِيحِْ

تيِ هَدِيَّ
 

ةُ الإسْلَمِ .. 9- أَنَا عَمَّ
مُوْعِ المنُهَْكَاتِ فَاسْكُبْ .. فَوْقَ لَعَْاتِ الدُّ

تيِ هُوِيَّ
 

10- ارْكُضْ برِِجْلِكَ
فَـاهِ فَوْقَ مُتَّكَأِ الشِّ

لكَِي تَدُوْسَ بكَِدْحِ عُمْرِكَ
قُبلَْتيِ
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11- وَانْظُرْ لعَِينْيِ

وَالعُيُوْنُ تُرَاقُ بَيـْـنَ سِهَامِهَا
حَتَّى تُصِيبَْكَ .. نَظْرَتِ

 
12- وَإذَِا ظَمِئتُْ

نيِ .. فَضُمَّ
كَيْ تَْتَسِ مِنْ بَيِْ أَضْلَعِي

ثُمَلَةَ قَهْوَتِ
 

13- هَيَا تَعَالَ :
اسْكُنْ بأَِعْشَاشِ الحمََمِ

إذَِا تَطَايَرُ .. قَبلَْ مَوْعِدِ سَهْرَتِ
 

14- أَقْبلِْ :
لَلُ .. شَاقَةُ وَالدَّ لتُِدْهِشَكَ الرَّ

فَلَ تَزَالُ
تَناَلُ مِنكَْ خَطِيئَْتيِ

 
15- وَأَنَاقَتيِْ تَبقَْى

وَإنْ أَنْجَبتُْ مَا أَنْجَبتُْ
بكِْرٌ

لَ تُفَضُّ عُذُوْبَتيِ
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لْتُ ليِفَْتيَِ .. 16- بَلَّ
تيِ اخْتَزَلَتْ تََاعِيدَْ الحيََاةِ الَّ

لِسَْتَعِيدَْ .. أُنُوْثَتيِ
 

17- وَأَذَقْتُ رِيْقَ العَاشِقِيَْ
أَنَامِلِ

لتَِذُوْبَ فِ الثَّغْرِ المعَُتَّقِ
سَكْرَتِ

 
18- سَعَفَاتَِ ..

القِيثَْارَةُ الَملأَى بأَِصْــناَفِ الغَرَامِ
الَمسْتَظِلُّ بغُِرْبَتيِ

 
وْسَناَتِ 19- وَفَمُ اشْتيَِاقِ السَّ

فْءِ يُيِطُْنيِ بالدِّ
لَمَّ يُسْتَثَارُ برَِقْصَتيِ

 
20- فَالخصَُْ : مَرْبُوْطٌ بوُِصْلٍ

لَ مََالَ  لنِزَْوَةٍ شَمْطَاءَ
تَدْخُلُ جَنَّتيِ

 
21- وَإذَا :

تَرُُّ بَِ العَصَافِيُْ الصّغِيـْـرَةُ
تَرْتَيِ فِ رِيْشِهَا
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تَغْرِيْدَتِ
 

وْتُ العَجِيبُْ .. بصَِمْتهِِ 22- وَلِنََّنيِ الصَّ
مَازِلْتُ أَكْتُمُ فِ القَصِيدَْةِ

تيِ بَحَّ
 

هِيَّ فُ الوَجَعَ الشَّ 23- وَأُصَفِّ
قَوَافِيًا

عَادَةِ ءَ فِ قَدَحِ السَّ لتُِضِْ
دَمْعَتيِ

 
وْحِ 24- مِن يَوْمِ نَفْخِ الرُّ

والأمَْلَكُ تَسْـجُدُ
كَانَتِ البَلْوَى .. تَدُقُّ ببَِذْرَتِ

 
25- حَتَّى :

أُسَاقُ إلى الَممَتِ
وَبَعْدَهُ

مُوْدِ دُ للِصُّ أَبْقَى أُجَسِّ
بجُِثَّتيِ

 
****

تَكُمْ النَّخْلَه ( ) أَكْرِمُوا عَمَّ
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دوزنة قلب

إسماعيل الصياح-العراق

)النساءُ أجملُ مع الموسيقى
أم الموسيقى أعذبُ مع النساء ؟(

لمْ تكنْ 
غيَر طفلةٍ تتهـادى 

حيَن رقّتْ وحسنهُا يتمـادى
رَسَمتْ بابتسِامِها الغَضِّ 

طيراً 
لمَّ عشّاً بغصنِ قلبي ، 

فَمــادا
والتفاتاتُا المليئاتُ نُضجـا 

يَن ، إن تدلَّ
ألقَ فيـهِــنَّ زادا 

وجهُها المسرفُ الصَفاءِ ،
بليلي ،

قمرٌ في قبائلِ الضَوءِ نادى
صوتُا ،

كان كالسنابلِ يُوحي لاشتهائي 
أنْ أستحيلَ جَرادا

ذات عزفٍ ،
غَرِقتُ فيها مَليـّاً 

ستُ بالهدوءِ بـِـلادا فتنفَّ
قالتِ الآنَ ،

يعزفُ النوم فينــا 
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قُلتُ عيناكِ ترسماني
سُهـادا

تْ في ناهديها  فتفَشَّ
خُورٌ

فاهِ عِنادا تمنحُ السُكرَ للشِّ
واشرأبتْ 

كلُّ المفاتنِ فيها
فاستحالتْ دقاتُ قلبي جيادا

حدثتني ، 
كالمريماتِ اتقـاءً 

فتَسمرْتُ كالمسيحِ اتقادا
ثم أبديتُ 

بالحريرِ نشوبـي 
حين ألقتْ من الجمُانِ 

السوادا
فحكى النايُ 

للكمنجات حزنا، 
وشكا الجمرُ للحنين الرمادا

واتحدنا
وكان للكونِ شكلٌ مشرقيٌّ

أرسى جنوناً وشادا 
فتجلتْ 

كل الدياناتِ فينـا 
واقترحنا للعاشقيَن السَـدادا

 ................
من مجموعة )عندما يشهق البنفسج(
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 ربةٌ تحت النخيل

محمد السودي - اليمن

غريبانِ تحتَ النخلِ نتبَْعُ ظِلَّنا
وشمسٌ من التشريدِ تركضُ خَلْفَنا

.
تسايِرُنا الغِـرْبانُ .. 

تخلعُ رِيشَها على كَتفٍِ ..
                  من فرْطِ ما حُِّلَ انحنى

.
غريبانِ لمْ نَعرفْ سوى الحبِّ 

    منزلا نلوذُ بهِِ في القَيظِْ 
ناَ                         حتى يُظِـلَّ

.
شجاعتُناَ كانَتْ

يح  أقلَّ من التي تقاوِمُ عَصْفَ الرِّ
                   إن هبَّ فوقَناَ

.
نسيُر على الصّحراءِ .. 

مْلِ ..  في كلِّ بُقـعَةٍ نمدُّ يدا للرَّ
نشْحَذُ مَوْطِناَ

ملامحنا السمراءُ قد فاض بؤسُها
.

وأرواحُنا تسعى
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              لتبحثَ عن سنا
.

سئِمْنا من التَّـطوافِ .. 
        والنايُ غربةٌ

شربنا على ألحانهِِ كأسَ حتفِْـنا
.

وألقتْ به الأيامُ تحتَ سمائنا
كأنَّ اغترابَ النايِ كان لأجلِنـِا

.
ةٍ رواحِلُنا تمضي بغيِر هُوِيَّ

ونحن بلا يأسٍ .. 
                نطارِدُ حُلْمَناَ 

.
نفتش عن مأوى .. 

وكل مدينةٍ نلوذُ بها .. 
ـناَ                نحو المنافي تُقِـلُّ

.
فكم شردتنا الأرضُ 

        بين بقاعِها - سنينا - .. 
ولم تحفلْ بلادٌ بخِطوِنَا

.
لنا غربةُ الأسفلتِ .. 
                     نعبر فوقه

فيصفعنا المجهُولُ في كلِّ مُنحَنىَ
.

هزائِمُنا في الأرضِ .. كانت كفيلةً
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بأن تجعلَ الدنيا تبررُ صمتَناَ
.

على هامشِ الأرجاءِ نجثو .. 
وغيمةٌ من الخوفِ والتشريدِ 

               تسقطُ نحونا
.

ومن حولنا دربٌ يغادِرُ متعبا
ويُبعِدُ عنا وجهَهُ كلما دنا

.
لنا الحيِّزُ المهجورُ .. 

كالليلِ 
          كالصدى

لنا سكرةُ البحارِ .. 
                  إن ضجَّ بالعنا

.
نا  كَبِْ

          وأوصدْنا .. المنافي .. 
ولم يعد شتاءُ الحياةِ المرُّ  
                   يشغَلُ فِكْرَنَا

.
ويكفي بأنا عاشقانِ 
وأننا نَناَمُ بلا بردٍ  .. 

                 بخيمةِ عِشقِناَ
.

2011 م
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انثيالاتٌ شاردة

ياسين البكالي - اليمن

وأحياناً يكونُ الضوءُ أُنثَى

إلى فمِها الحنيُن يَصيُر كَثَّا

تُقَامُ على مفاتنِهِا صلاةٌ

عليها كُلُّ عُضوٍ فيكَ حَثَّا

كأنَّكَ إذ تُقَبِّلُها تُيِّي

ملائكةً وتطوي الكونَ إرثا

فتاةٌ مِن رحيقِ القولِ تَمِي

عليكَ فتَحرُثُ الصبواتِ حرثا

يَنامُ بصدرِها حُلُمي ويَصحو

وقد سفَكَ الهوى دَمَهُ ونَثَّا
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ومِلءَ كِنايَتَيِن أرى شِفاهي

تُاصُِ ثَغرَها فأضيعُ في الثَّا

هنيئاً للفؤادِ وقد تَرامَتْ

على جنباتِا يدُهُ وبَثَّا

أدِرْ كأسَ الندى

واسقِ الحنايا

فما أحلى الظما

في حضنِ أُنثى !

نسِاءُ الأرضِ

أجملُ ما عليها

وإن أقسَمنَ

جِئناهُنَّ حَنثا
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ما شفَّ قلبيَ

لطيفة سلطان - لبنان

لهــــــبِ ومـــــــــــن  وردٍ  مـــــــــن  قــــــلــــــبــــــيَ  شـــــــــــفَّ  مـــــــــا 
ــتــــبِ وخُـــــــــــــطّ في لـــــــوحـــــــيَ المــــــحــــــفــــــوظِ مـــــــن كــ
أتــــــيــــــت أحمــــــــــــل، أعــــــــنــــــــي: حــــــــامــــــــاً وضــــعــــت
صـــبـــي؟ أيِّ  ــــتُ؟  ــمـ ــ قـ رأوني  ــتٍ  ــــنــ ب أيِّ  ــــن  عـ
ــتــــي ــغــ لــ ، ومـــــــــــــن  مــــــــــن الأمــــــــــــومــــــــــــة لي حـــــــــــــــــظٌّ
أمـــــــــومـــــــــتـــــــــان لـــــــشـــــــعـــــــرٍ مُـــــــــــــــعْـــــــــــــــرِقِ الــــــنــــــســــــبِ
بـــــــــــدمٍ مــــــــعــــــــجــــــــونــــــــةً  لـــــــــغـــــــــةً  يـــــــــــا   ... أمُّ يـــــــــــا 
أبِ( خـــــــر  ــــت  ــنـ ــ بـ يـــــــا  أخٍ  خـــــــر  أخـــــــــت  )يـــــــــا 
ــةٌ ــ ــلــ ــ ــ ــئ ــ أتــــــــــيــــــــــتُ بــــــــيــــــــتَــــــــكِ تحـــــــــــــدو الخــــــــــطــــــــــوَ أســ
ــبِ ــ ــرطــ ــ ــلــ ــ ـــــل حمــــــــــل الــــــــنــــــــخــــــــلِ لــ ــثــ ـــ حمــــــلــــــتُــــــهــــــا مــ
وصــــــبِ مــــــن  ـــلــــب  الــــقـ في  بــــــا  أدرى  وأنـــــــــــتِ 
يــــغــــبِ لم  غـــــــــــــابَ  لــــــــو  بـــــمـــــن  أدرى  وأنـــــــــــــت 
ــغــــل ــنــــشــ جـــــــفـــــــا قــــــلــــــيــــــا فــــــقــــــلــــــت الـــــــشـــــــعـــــــر مــ
ــغــــول الهــــــواجــــــس بي عـــــنّـــــي، وصـــــــحّـــــــحَ: مــــشــ
مـــهـــل عــــــــى  وامـــــــــــــي  ازّيّــــــــــــنــــــــــــي،  وقـــــــــــــال لي: 
تـــــــــبـــــــــدُ الــــــــــــقــــــــــــوافي جمــــــــــيــــــــــاتٍ وعـــــــــــــن كـــــثـــــبِ
وذاهــــــــــــــبــــــــــــــاتٍ مــــــــــن الـــــــبـــــــحـــــــر الــــــبــــــســــــيــــــط إلى

ــبـــــب   ــ ــسـ ــ شـــــــــــــطٍّ لــــــــتــــــــســــــــألَ أمـــــــــــــواجًـــــــــــــا عــــــــــن الـ
*
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ويـــــــا الــــــــبــــــــيــــــــان  أمّ  يــــــــــا  أســـــــــمّـــــــــيـــــــــك؟  مــــــــــــــــاذا 
ــلــــب ــطــ وحــــــــيًــــــــا ومـــــــعـــــــجـــــــزةً عــــــــــــــــزّتْ عــــــــى الــ
ســــــــــــــــــــــاكِّ مَـــــــــــــــن عــــــــــلّــــــــــم الأســــــــــــــــــــــــــاءَ آدمَــــــــــنــــــــــا
ــتُ واقــــــــربي ــ ـــنـ ــبــــي: اســــــجــــــدي يــــــا بــ ـــلــ فـــــقـــــال قـ
ــةٌ ــ ــغـ ــ لـ بـــــــــه  دارتْ  وقـــــــــــد  كـــــــــــــــــأسٌ،  الــــــقــــــلــــــب 
ــبِ ــ ــجـ ــ ــعـ ــ الـ أعـــــــجـــــــب  ــا لي  ــ ــهــ ــ ــ ــتُ ــ ــــاغــ بــ أبــــــــــــــــدتْ 
فــــــــــرتُ مــــــن نــــــشــــــوةٍ بـــــالـــــكـــــأس أكــــــتــــــبُ مــا
يــــــــبــــــــدو عـــــــــى ورقـــــــــــــــي مـــــــــن طــــــــافــــــــر الحــــــبــــــبِ
حــــــــــرفًــــــــــا فــــــــحــــــــرفًــــــــا لأبــــــــنــــــــي كـــــــــلْـــــــــمَـــــــــةً فــــــــــإذا
ــبِ ــ ــسـ ــ ــنـ ــ الـ مـــــــوصـــــــولـــــــةِ  جمـــــــلـــــــةٍ  إلى  صـــــــــــــارت 
نهـــــــجـــــــهـــــــمُ الله  رســـــــــــــــــــــــــول  بــــــــــيــــــــــت  بــــــــــــــــــــآل 
»نهـــــــخُ الــــبــــاغــــة«، في الأعـــــــى مــــن الــــرتــــبِ

*
أجـــــــوبـــــــتـــــــي أمَّ  يــــــــــــا  أســــــــئــــــــلــــــــتــــــــي،  أمَّ  يــــــــــــا 
ــبــــي ــلــ ــقــ ــنــ ويــــــــــــــا مـــــــــــــــــاذي الـــــــــــــــــذي أرجـــــــــــــــــو لمــ
طُـــــــــــــرُقٍ إلى  قــــــوديــــــنــــــي  الحـــــــكـــــــيـــــــمـــــــةُ..  أنــــــــــت 
نــــبــــي إثــــــــــــــــر وحــــــــــــــــي  امــــــــــــــــــــــــرأة في  تــــــــؤمــــــــهــــــــا 
ويـــــــــــا كـــــــــــبـــــــــــرةُ.. دُلّـــــــــيـــــــــنـــــــــي.. خـــــــــــذي بــــيــــدي
مخـــــــتـــــــضِـــــــبِ فـــــــــــيـــــــــــكِ  كـــــــــــــأفـــــــــــــقٍ  ســـــــــــــــــــــاءٍ  إلى 
ويــــــــــــــــــا عـــــــــظـــــــــيـــــــــمـــــــــةُ، وافـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــي بـــــــقـــــــافـــــــيـــــــةٍ

عــــصــــبِ  إلى  جمـــــــــــرٍ  عـــــــصـــــــبٍ  مــــــــن  تــــــنــــــســــــاب 
ــا  بهـ أفـــــــــــــاق  شــــــــعــــــــرًا  ــتْ  ــ ــلــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ اشــ إذا  حـــــــتّـــــــى 
ــــــحُــــــبِ بــــــــــــرقٌ ورعـــــــــــــــدٌ عــــــــى دفــــــــــــقٍ مــــــــن الــــــسُّ
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ويـــــــــــــا كـــــــــريـــــــــمـــــــــةُ، مــــــــــا أعــــــــطــــــــيــــــــتِ لـــــــيـــــــس لــــه
يَـــــــــؤبِ  ــاه لم  ، الــــــــــــذي اســـــتـــــقـــــصـــ مـــــــــدى يُــــــــــــــدُّ
ــا ــ فـــــــــقـــــــــيـــــــــلَ ريـــــــــــــــــــــحٌ رُخـــــــــــــــــــــــــــــاءٌ هـــــــــيّـــــــــمـــــــــتْـــــــــه بهـ
ــــبِ ــخِـ ــ ــــطـ ــــصـ لُــــــــــــــجِّ مـ وقـــــــيـــــــل مــــــــــــــوجٌ عــــــتــــــا في 

*
ــــي ــتـ ــ ــيـ ــ ــطـ ــ أغـ الآن  هـــــــــــــــــاكِ  جمـــــــــيـــــــــلـــــــــةُ..  ويــــــــــــــا 
فـــــــطـــــــرّزي تحــــــــتَ مــــــا أســـــــدلـــــــتُ مــــــن حــجــبــي
وآدمُــــــــــــهــــــــــــا حـــــــــــــــــــوّا  إذ  قــــــــــــديــــــــــــمــــــــــــةُ..  ويــــــــــــــــا 
ــنــــبِ ــــن عــ ــ مـ ــرم  ــ ــ ـــكـ ــ ــ ال ــا في  ــ ــ مـ ــدُ  ــ ــعــ ــ ــ ب ــــرا  ــعــ ــ يــ لم 
ــه ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ كـ الله  قــــــــــــــــــال  جــــــــــلــــــــــيــــــــــلــــــــــةُ..  ويــــــــــــــــــا 
فـــــــــكـــــــــان مــــــــــا كـــــــــــــان مــــــــــن مـــــــــــــاء ومـــــــــــــن لهـــــــبِ
وكـــــــــــــــان مـــــــــا كــــــــــــان مـــــــــن دنـــــــــيـــــــــاً ومــــــــــــن أمـــــــــلٍ
أدبِ ومـــــــــــن  شـــــــعـــــــرٍ  ومـــــــــــن  خـــــــــلـــــــــودٍ  ومـــــــــــن 
هــــــــي الــــــــكــــــــام الـــــــــــــذي لـــــــــــــولاه مــــــــا ســـمـــعـــت
حــــــــبــــــــيــــــــبــــــــةٌ غــــــــــــــــــــــزلًا مــــــــــــــن قـــــــــــلـــــــــــبِ محـــــــــرب
ــغــــمــــز لي هــــــي الــــــكــــــام الــــــــــذي في الــــصــــبــــح يــ
ــيــــل يـــعـــصـــف بي ــلــ ــــام الـــــــــذي في الــ ــكــ ــ ــــي الــ هــ
مـــــــــــــــاءٌ تــــــــاطــــــــم مـــــــــن حــــــــرفــــــــن )كـــــــــــــــن( فـــنـــا
ــتــــبِ عــ عـــــــى  شـــــــــــوقٌ  صـــــــــخـــــــــرةٍ..  عـــــــى  وردٌ 
وأزهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت لـــــــــــــــغـــــــــــــــةٌ أنـــــــــــــــثـــــــــــــــى محـــــــــــــــــــــــرّةٌ
ســــــــــمــــــــــراء بـــــــيـــــــضـــــــاء بــــــــــن الجـــــــــــــد والـــــــلـــــــعـــــــبِ
بـــضـــحـــكـــتـــهـــا أغـــــــــــوت  ــكــــت  ضــــحــ إذا  ــــى  ـــثــ ــ أنـ
الــــــطــــــرَبِ عــــــى  أســــــدلــــــت ســــــــرا  بــــكــــت  وإن 
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 منذ الوضوء

قيصر أبو طبيخ - العراق

منذ الوضوء
إلى قولي السلام على.. 

و وجهه هو
أما ما عداه فلا

و كنت منتشيا جدا بسمرته
و مقلتيه

وخوفي أن يكون سلا
حدثته عن دمي..
كيف احترقتُ به

و كيف مسته نار الحب فاشتعلا
و كان يجلس قربي

أي أغنية
علي قد هطلت لما هنا هطلا

مسته كفي 
يا للشعر
يا لفمي

سأكتب الصمت
إن العشق قد كملا

و قال لي ...
و تمنيت الضياع به

و ضعتُ
يبدو بأن الأمر قد نزلا
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أدخلُ وأغلقُ الوجود ورائي

أحمد الرويعي - السعودية

تَُاوِلُ هَذِي الفَرَاشَةُ 
رُجَ الآنَ!  أنْ تَْ

منْ جُثَّتيِ البَاليِة
 

دَى يَارُ الصَّ
أينَ يَرْتَدُّ ذُعرًا؟

وْتُ فِ زَاوِيَة! إذا ارتطمَ الصَّ
 

لَقَدْ ركَدَ النَّهْرُ..
يحَ بَِ الرِّ واخْتَارَ أنْ يُْ

عنْ وَجَعِ الهاَوِيَة
 

رَ أنْ يَمْنحََ اللَّيلَ وقرَّ
ما قدْ تَسَاقَطَ منْ نَجْمَةٍ عَارِيَة

 
.. أُدَحْرِجُ رَأْسِ عَلَ الِجسِْ

فَ ألغامَهُ الخاَفِية! حتى أكَشِّ
 

وأَسْكبُ عَينْيِ..
ليمشي إليهِا السرابُ بأقدامِهِ الحاَفِيَة!
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 كمِ ارْتَبَكَ الموتُ
ةٍ خَاوِيَة؟ وهوَ يَمُدُّ يَدَيهِ إلى جَرَّ

 
 

وكَمْ شَاهَدَ النَّرْدُ أحلامَهُ
امِيَة؟! مُقَيَّدَةً فِْ اليدِ الرَّ

 
هَلُ الغَيمُْ مَوْسِمَهُ فِ الْطُُولِ؟  وكمْ يَْ

هُ البَادِيَة فتُخبُِ
 

وْحُ.. سَُ الرُّ وقدْ تَْ
بحُْ فِ المَءِ صُورَتَا العَادِيَة  لوْ كشَفَ الضَّ

 
تِ الأرَْضُ للآنَ.. فَمُذْ جفَّ

عْنةََ الآتيَِة! و"الفُلْكُ" ينتظرُ اللَّ
 

نَدَامَى..
وكأسٌ يَتـِيـْـــمٌ!!!

اليَة.. يُقاوِمُ إيِمَءَةَ الكَرْمِ فِ الدَّ
 

فَلا تُكثرِِ الطَّعنَ.
قلْ للكآبَةِ

ؤَى كَافِيَة أنْ طعنة فِ الرُّ
 

رَأَيْتُ القَصَائِدَ..
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وهيَ تَُاوِلُ أنْ تَسْتقِلَّ عنِ القَافِيَة
 

بَاحِ ويَأتِْ النَّدَى فِ الصَّ
بَ اللَّوْنَ  لكيْ يَشَْ

منْ وردَةٍ ظَامِيَة
 
 

وتَكْشِفُ تلِكَ الِحجَارَةُ:
أنَّ الْقُلُوبَ عَلَ نَفْسِها قَاسِيَة

 
فمٌ

كالنوافذِ يشهَقُ هَذَا الْوََاءَ
إلِ غرفةٍ خَاليَِة!

 
هيَ الأرَْضُ أُمٌ!

أَ مِنهَْا بَنوُها تَبرَّ
ولكنَّهَا رَاضِيَة..

 
لَقَدْ أَفْزَعَوا نَخْلَةَ البُؤْسِ 
هَا غَافِيَة لمّ رَأَوْهَا عَلى ظِلِّ

 
إذَا ضَجِرَ البئِرُْ..

من سوفَ يدري؟!
سوى القاع والظلمة الغَاشِيَة
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ومنْ سَوْفَ يَلْبَثُ فِْ الكَهْفِ 
غيَر الَّذِي..

افِيَة مَ الصَّ دَتْهُ السَّ  هدَّ
 

عنِ الحرَْبِ..
إذْ يَبحَْثُ الخوَْفُ 

بَيَْ الْزَقَةِ عَنْ طِفْلَةٍ نَاجِيَة
 
 
 

عنِ القَلَقِ المرُِّ 
وهوَ يَُدْهِدُ فِْ العَقْلِ 

أنهارَهُ الجاَرِيَة
 

عنِ القَلْبِ 
وهوَ يَصِيحُ: لمَِذَا؟

فَتَصْفَعُهُ نَكْبَةٌ مَاضِيَة 
 

تَُاوِلُ هَذِي الفَرَاشَةُ
لكنْ..

لتَدْخُلَ فِ جِثَّةٍ ثَانيَِة!!!

11 أبريل 2019م
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يا ران

سمر سمير البيات - السعودية

سوادُ عينيهِ لا ينعكسُ على شعرهِ الأبيضْ
ملامُحه مرآة الشباب

النساء لا يسجدنَ
النساء لا يغضبن الله

النساء لا ينجبن رجالًا
يا ران

دع القلب يغتسل ولا يصلي
ينتحب
ينكسر

طفلي كان صبياً
كان رجلاً والآن ملك

والمرأة التي غيرت العالم الأخضر
حققت النصر لقلب جريح

هناك تقف .. عقل ناقصُ القلبِ
لا خمر يروي

لا نار لجسدٍ جارحٍ أحباءِه
"كايدي" ملكة

كايدي ترعب القلعة المجاورة
تلك القلعة لا ترفض يا ران

كايدي تراكَ
قلب يتكسَّ

هو يومُك الذي عبر
بوذا لا يشفع يا ران
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لو آمنَ لترجل: ملك يخرج عارياً كل صباح
اليوم قدماه مجروحتان

باتجاه دمه
متجه لآخر ِ الحب

إنتظرهُ يخرجْ من رحمِ إمرأةٍ رحلتْ
أغلقْ الباب 

ضوءُ الشمسِ يجبرني على رؤيةِ ملامحه
وهو متكأٌ على عصاته

من بعيد
السهام اخترقت أجساد المحبين

والقائدُ ينحني
النساء مستلقيات على الأرض مطعونات

بسكاكيِن يميِن الشرفْ
منحوتات دون أرواحٍ

غردتْ لشهقاتك .. ياران
الرجالُ يدافعونْ

 يَموتونْ
والقائدُ نائمٌ

غارقٌ في فَخِكَ يارانْ
موسيقاكَ لا تَصفُ اللحظةَ

تختَصُِ الألمَ لحظةَ عبورِه
جيشٌ يرتدي الأحمر

وتارو تلتفُ أجسادُ جيشهِ بالأصفر
يسقطُ ليموتَ أكثر

أليسَ دَمُكَ الذي حاربَ الخيانة؟
مازالَ يتعثرُ

يجمعُ الأزهارَ
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يُمل نائمًا.
كان عازفَ الناي ضحيةً

لكنَ بوذا أنصفهُ
انهيارٌ تام يُسقِطُهُ أرضاً
هُناكَ في القلعةِ الأولى 

المرأةُ تتسلمُ حُكمَ أبيها
فَرَحمُ أُمِها كان في الغدرْ

والأمهات لا ينجبن رجالًا ياران
الَمحظيةُ تُسلِمُ جسدها بحجةِ الإنتقام

أليستْ هي الرغبة
كي تصل بين الرجال

تجاهلتُ المهرج
ليكونَ إمتناناً له التاجُ الأخضر

وحبك مازالَ يحيطهُ
وهو يُتوجُ القلبَ بصمتِ صَدَماته

ربما اعتقدَ أن ثعلبا يتلبسه
ثم عادَ ليختَزِنَ في رأسهِ

بياضاً مالحاً
البدايةُ كانتْ

ما كُتبَِ في السابقْ
أما النهايةُ فما زالتْ

معلقةً بخيطٍ رفيع
الخائنُ مات

الدمُ يحاورُ البحرَ
والبحرُ استلمَ الرسالة

حتى الآن مازال بوذا يحمي الأعمى
يخافُ الحياةَ 

يُلقي بجسدهِ في حفرةٍ
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يحاول دخولها كي يسمعَ النداء:
أبتاه.. أبتاه

يستفيق صامتاً
يحاورُ سماءً تسكنُ الجنة:

أبتاه
)غضبٌ صراخٌ(

وهو لا يَتذكر المعنى
يصرخ عالياً:

ران زَعزِع الأرضَ بصُِاخِكْ
فَقَلبُكَ خَلقَ الوحشَ في صدري

ترككَ فريستي الأولى
حْ لتنس فاستَِ

الدمُ يجري على الأخضر
والسِهامُ مسرعةٌ تخرقُ أجساداً

تَُرِرُ الأرواحْ
قلوبُ الناجيَن خائفة من الألم

وتصادم الرحيل
- أُعلن استسلامي

- هو الآن مستسلم للحب
رصاصٌ نصبَ فخاً ضد الحياة

ماتَ في ظلامْ
وصلَ لأعماقِ القلبْ

بعد رحيلهم تناقلوا الدم والبحر والأخضر والحسرات
الأعمى ودعنا بعصاته

ويسقطُ بوذا وننتهي
لن أنساك أيها المهرج

كم في مماتهم ضحكنا وبكينا سوياً
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 خذوني إلى يافا

مصطفى حسن أبوالرز -فلسطين - السعودية

البروفس��ور إبراهي��م أب��و لغ��د ول��د في ياف��ا بفلس��طين 
وهج��ر منه��ا يافعً��ا، ع��اش في الولاي��ات المتح��دة وعم��ل 
أس��تأذًا في جامع��ة هارف��ارد، ث��م ع��اد ليقي��م في رام الله 
وأوص��ى أن يدف��ن فيه��ا ؛ ف��إن حال��ت  س��لطات الاحتلال 
دون ذلك )لأنها تحرم الفلس��طيني من حق العودة حيا 
ب رم��اده  وميت��ا( فق��د أوص��ى ب��أن يح��رق جثمان��ه ويُه��رَّ
وينثر فوق قبر أبيه في يافا ، وقد تمكنت ابنته بطريقة 
م��ا ‏تنفي��ذ وصيت��ه ودفن��ه في مق�ربة الكزخان��ة بياف��ا 

جوارق�رب أبي��ه.
وق��د اس��توحيت ه��ذه القصيدة م��ن وصيتة  يرحمه الله 

في الذكرى الرابعة والسبعين للنكبة .

المـــــــــــــوتُ حـــــــــــــرَ  إذا  يــــــــافــــــــا  إلى  خــــــــــــــــذوني 

عُــــــــــــدتُ حـــــضـــــنـِــــهـــــا  إلى  إني  لهـــــــــا  وقــــــــــولــــــــــوا 

ــــــــــــــــــوا عـــــــى قـــــــــري مـــــــن الــــــبــــــحــــــرِ قـــــطـــــرةً ورُشُّ

ــــتُ ــــصـ غُـ مـــــــائـــــــهِ  في  سرتُ  كـــــــم  شـــــــطّـــــــهِ  عـــــــى 

بـــــلّـــــغـــــوا بـــــــــــــــالِله  الـــــــــــــــــــــدارِ  كـــــــــرمـــــــــةٍ ‏في  إلى    

اشـــــتـــــقـــــتُ الـــــــــغُـــــــــربـــــــــةِ  في  والِله  لهـــــــــا  بــــــــــــأني   

بُـــــرعـــــاً الــــــقــــــرِ  هــــــاتــــــوا إلى  ــا  ــهــ ــ ــنِ   ومــــــــن غــــصــ

ــبــــتُ ــنــ عــــــى الــــــقــــــرِ قــــــد يحــــلــــو إلى الـــــــرعـــــــمِ الــ

دائــــــــــــــــاً كــــــــــــــــان  مـــــــثـــــــلـــــــا  قُــــــــــــــــــــري  يُــــــــظــــــــلــــــــل    

تمـــــنـــــيـــــتُ قـــــــــــد  مـــــــــــا  يُــــــــــمــــــــــنــــــــــاهُ  تــــــــنــــــــاولُــــــــنــــــــي    

ــاءِ) الـــبـــر( إن شــئــتُ أرتـــوي   ومـــن عــــذبِ مـــ

ــتُ ــعــ جُــ أقــــــتــــــاتُ إن  الــــــــــــدارِ  بــــرتــــقــــال   ومـــــــن 
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ــةً ــغــ مُــــضــ ــتُ  ــ ــنــ ــ كــ مُـــــــــــذْ  الارضُ  عـــــــــيَّ  ـــــــــــــنُّ  تَِ ‏ 

والأخـــــــــتُ والـــــبـــــنـــــتُ  الأمُّ  ــا  ــهـ ــنـ ــمـ فـ رَعـــــتْـــــنـــــي 

ــةٌ ــمــ ــيــ ــر غــ ــ ــمــ ــ ــعــ ــ ــا مـــــــــــدى الــ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــــي فـ ــنــ ــ ــ ــلُ ــ ــ ــلِّ ــ ــظــ ــ ــ تُ   

سِتُ أو  تـــــــوجـــــــهـــــــتُ  أنّـــــــــــــــى  ــــي  ــنــ ــ ــعــ ــ ــ ــاب ــ ــ ــت ــ ــ تُ  

  وقُـــــــــــــــــــــــــــدّامَ عـــــيـــــنـــــي دائــــــــــــــــــاً ظــــــــــــلَّ طــــيــــفُــــهــــا

ــبـــتُ ــو غـ ــ ــو أدنـــــــــو ولا غـــــــــابَ لــ ــ ــا غـــــــــابَ لــ ــ  فــ

ــتــــي ــ ــيّ ــا وصــ ــ ــ ــومًـ ــ ــ ــــض اِلأعـــــــــــــــــــداءُ يـ ــرفــ ــ   فـــــــــإن يــ

بــــــــيــــــــافــــــــا أحـــــــــيـــــــــلـــــــــوني رمـــــــــــــــــــــــــادًا كـــــــــــا شــــــئــــــتُ

لـــــــوالـــــــدي قـــــــــــرٍ  فــــــــــــــوقَ  رمـــــــــــــــــادي  وا  وذرُّ  

هــــــنــــــاك أكـــــــــــــونُ الــــــــدهــــــــرَ في مـــــــــــــوتَِ ارتحـــــــــتُ

‏ وقــــــــولــــــــوا لمـــــــن خـــــــافـــــــوا الـــــــــــذي عـــــــــــادَ مــــيّــــتًــــا

ســـــــرجـــــــعُ مـــــهـــــا طــــــــــــالَ في الـــــغـــــيـــــبـــــةِ المــــــيْــــــتُ

لــــــــــــــــــدارهِ رســــــــــــــــــمٌ  عـــــــيـــــــنـــــــيـــــــهِ  في  زالَ  فـــــــــــا   

الـــــصـــــوتُ نــــــــــــادتِ  إذ  أُذنــــــــيــــــــهِ  في  زالَ  ومــــــــا 

ــتَ مــــــا كــــــــان مُــــهــــديًــــا ــ ــيـ ــ ــبـ ــ   ولــــــــو تــــــــــــــأسرونَ الـ

لـــــــغـــــــرِ الــــــــــــــذي أعــــــــــــــــاهُ مــــــفــــــتــــــاحَــــــهُ الـــــبـــــيـــــتُ

بـــكـــم أتـــــــــى  بــــــحــــــرٌ  ــهِ  ــ ــ ــي ــ ــ ــت ــ الــ ــــم في  ــكـ ــ ــذِفُـ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ   سـ

يخــــــتُ ولا  ســــــــفــــــــنٌ  يُـــــنـــــجـــــيـــــكـــــم  ثَـــــــــــــــمَّ  ولا 

مُـــــــــــــن أقـــــــــــــى المــــــــــنــــــــــافي مــــــــــردٌ ‏  ســــــــرجــــــــع 

ــــتُ ــنـ ــ وأَرجــــــــــــــــــــــعُ مـــــــــن قـــــــــــري صــــــبــــــيًــــــا كـــــــــا كـ
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ــنــــهــــا ــيــ وأحـــــــــــــضُـــــــــــــنُ أحــــــــــبــــــــــابي فــــــــــا نــــــــــــــــأيَ حــ

ــوا كـــــا هِـــــتُ ــمــ ــيــ ــتُ هِــ ــيــ ــ ــان ـــوا الــــــــذي عــ ــ ـــذوقـ ــ فـ

ــلٌ ــ ــ ــب ــ ــلــ ــ ــ ب ـــــــــــــادِ  وبـــــــــــــالـــــــــــــضَّ يــــــــــافــــــــــا  في  يُــــــــــــــغــــــــــــــردُ 

ــتُ ــ ــمــ ــ ــــصــ الــ ــــــــلــــــــهُ  كــــــــبَّ كـــــــــــــان  أذانٌ  ــو  ويـــــــعـــــــلـــــ

يـــــــــــومـــــــــــاً ولــــــيــــــلــــــةً ‏  أعـــــــــــــــــــــودُ كــــــــــــــأني غـــــــــبـــــــــتُ 

ــتُ ــنـــي عـــشـ ــنـ ــكـ   فــــقــــد مــــــــات مــــــــوتي الـــــــيـــــــومَ لـ

نـــــشـــــيـــــدُنـــــا يـــــــــافـــــــــا ويـــــــعـــــــلـــــــو  تُــــــــراقــــــــصــــــــنــــــــي    

ـــــــلُـــــــنـــــــي حـــــــــقـــــــــلٌ ويحـــــــضُـــــــنـــــــنـــــــي نــــــبــــــتُ يُـــــــقـــــــبِّ  

 وتـــــغـــــســـــلُـــــنـــــي مــــــــن لــــــــوثــــــــةِ الـــــــقـــــــهـــــــرِ بـِِـــــــركــــــــةٌ

الـــــــزيـــــــتُ أُسرجَ  إذا   ــا  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ مـ وزيــــــــتــــــــونــــــــةٌ   

كـــــلّـــــهـــــا فــــــلــــــســــــطــــــنَ ‏الحــــــــبــــــــيــــــــبــــــــةََ  يُـــــــــــــــــــــيءُ    

وُالـــــــــرُّ والِجــــبــــتُ الــــرجــــس  ــقـــد زالَ عـــنـــهـــا  فـ

١٥/٥/٢٠٢٠م
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أقبّلكِ.. فلا يبقى مني شيء

 رأفت السنوسي – مصر

حافيةً

تصعدين درجَ القصيدة

ومعارجَ المجاز

شفافة كالخيال تشربين الضوءَ

فيختلطُ الآنيُّ بالغابر

ويلتحمُ الفراغُ بالجدران وتنمحي الجهات

أنتِ الصباحات 

حين يكون الضوءُ منشغلاً بتوزيع تركته على العوالم المنطفئة

فما يدريك أيها الفاتنُ / القَدُّ

والماهرُ / الصَدُّ

والقاهرُ / الندُِّ

أن سريراً من الوردِ

وطيفاً من الصدّ 

يطفيء جمرات الوصال

ويطوي تحت إبطيه المواسم 

الشــوق  عصــور  مــن  يبــدأ  تاريخــاً  أدون  كــي  القوســن  فافتــحْ 
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لســحيقة  ا

وينتهي للغياب السرمدي 

أمحو الأبجديات العقيمة كي أقتل الخرسَ المجنحّ

أنا في غمرةٍ من جدائل الليل

المتساقط على وجهي

أتهجّى النزالَ البطيءَ على شفتين

يتحرّيان الشوقَ كأنّ فوهةَ بركان 

تلقي بجمرتها علّي

كأنّ هرمين منقلبين 

ينغرسان رويداً رويداً 

في مياه البحر

كأن نشيداً بربرياً 

يهطلُ من خصِر الكمان 

كأنّ تبخرتُ كالموسيقى 

كأني تبخرتْ

شفتان يأتلفان يختلفان

فلا كان الوجود 

ولا كان العدم

 زورقان صغيران يحملان توابل الهند 

وزغباً ناعمًا من حرير كشمير
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ولكنّ قراصنةً يفرغون حمولتهما في الجزر القريبة

في فم الخليجْ 

يتصارعُ الضجيجُ 

ولا ضجيجْ

وأنتَ تنزُّ بالغرق

شفتان 

ولا حدودَ للأعضاء 

كي أتلمسَ الشواطئَ

أو أتقي الأسماكَ المفترسة

وقد عَلِقتُ في المرجان

وكلّ حوريات البحر اتسقن في أسطورة الجسد

مددٌ .. مدد

مددٌ أيها الرخام المدلل

والساتان المتدلّ

والدفء الباذخ كاليقين

هنا انفجارُ البخور 

وانشطارُ خيال العطور 

هنا التقاءُ المجاز بالحقائقِ الهاربة 

هنا النخيل يتمطّى على شبقِ الشطوط

ولا مدائن تصمد 
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تحت وقع السهام/ الغرام

ولا حصون 

كلّ طعنةٍ تفتحُ نفقاً للآلهة

ثم توصده كالخيبة المؤجلة

كلّ بئرٍ يصيُر خمراً

فلا يضع حدّاً للجنون 

النصُر أيها المقاتلُ العنيدُ 

مسألة احتمالْ

نسبيّة الكمالْ

فكلما أوغلتَ في الطعنِ

واجتحتَ الوديان والمدائن 

ينتشي الخصومُ بالجحيم

فوقّعْ هدنة تمنحك وقتاً 

كي لا تستدرجك الغنائمُ

حيث هنا هناك

وكل هناك هنا

هذه مجرّةُ النهايات

واللايقين

فالفتوحاتُ هزائمْ

والهزائمُ بعضُ الفتوحاتْ
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تَبَتُّل

د.حسين السماهيجي - البحرين

إليها حيث كانت،
ثلاثون .. لا لا .. أربعون

من الشّذى
فيا لكَ من وَرْدٍ يميس على الغُصْنِ

فيا ثَغْرَها أَفْصِحْ
ويا عيُن أَيْقِظِي

فؤادِيْ ويا قَدُّ اجتَنبِْ مائِلَ الظَّنِّ
هَواها هَواها

إنّني متبتِّلٌ
إليها فلا تسألْ سوى النبّضِ ما يعني

أشيُر إليها حين أصحو بنونِا
بُها عنِّي وما سال من لفظٍ يَُجِّ
ْ غفوتُ وخانني ويفضحُني أِّن

نِّ هوًى هَتَّكَتْ أستارَهُ شهقةُ الدَّ
ي على نونِ النصّوصِ غِلالةً فمُدِّ

من الضّوءِ
وليَحْكِ الصّدى الرّمز ما يَكْنيِ

28/ 2/ 2020م



95

لغتنا العربية

علي الأديب - سوريا - السعودية

ــوحِ و الـــقـــلـــمِ ــنَ أَمْـــــــضَـــــــيْـــــــتُ بـــــــنَ الـــــــلـــــ ــ ـــــســ خَـ
ــتــــي و دمــــي ــجــ ــهــ ــ ــا مُ ــهــ ــيــ بَــــــــذلْــــــــتُ لــــــلــــــنــــــشْءِ فــ
ــــــلــــــهــــــا ــــى أُذلِّ ــحــ ــ ــــصــ ــ ــفُ ــ ــ أسْـــــــقِـــــــيـــــــهـــــــمُ الـــــــلّـــــــغـــــــةَ ال
كـــــــــيْـــــــــا تـــــــــصـــــــــرَ شَابــــــــــــــــــــــــــاً ســـــــــائـــــــــغـــــــــاً بـِــــــــفَـــــــــمِ
ــى فُــــــــــتـِـــــــــنْــــــــــتُ بهــــا ــ ــ ــتـ ــ ــ عَـــــــشِـــــــقْـــــــتُـــــــهـــــــا يــــــــافــــــــعــــــــاً حـ
عَـــــــلَـــــــمِ عــــــــى  نــــــــــــــــاراً  ــا  ــ ــ ــهـ ــ ــ ـ ــبِّ ــ ــ حُـ في  تُ  صِْ و 
ــــهــــا  ــتِ ــ لَُّ و  ــــي  ــامـ ــ ـ ــطَّ ــ الـ بَــــحــــرهــــا  في  غُــــــصْــــــتُ  وَ 
أجْـــــــنـــــــي الــــــــآلــــــــئَ جَـــــــنـــــــيَ الحـــــــــــــــــاذِقِ الـــــفَـــــهِـــــمِ

بــــه  ـــــــــــــــــــــــرُّ  تَُ إذْ  قــــــــــيــــــــــسٍ  حُــــــــــــــــــــبَّ  ـــــــــــهـــــــــــا  أُحـــــــــــبُّ
تَـــــــلُـــــــمِ لا  و  تَــــــــــعْــــــــــذُل  لا  صـــــــــــــاحِ  فـــــيـــــا  لـــــيـــــى 
راضـــــــــيـــــــــةٌ عـــــــــنـــــــــهُ  بُـــــــــــــثْـــــــــــــنٌ  و  جمـــــــــيـــــــــلٌ  مـــــــــــا  و 
ــمِ ــ ــكَــ ــ ــالِحــ ــ ــ بِ ضَــــــــــجَّ  مــــعــــنــــىً  ذُقْــــــــــــــتُ  إذا  مِـــــــثْـــــــيِ 
ـــــــــــــهـــــــــــــا لـــــــــــغـــــــــــةً لـــــــــــلـــــــــــوَحـــــــــــيِ حـــــــــامِـــــــــلـــــــــةً أُجِـــــــــــــلُّ
الُأمَــــــــــــــــمِ مـــــــنْـــــــطـــــــوقَـــــــةَ  غـــــــــــــداً  الِجـــــــــــنـــــــــــانِ  في  و 
ــــى الُمــــــــخــــــــتــــــــارُ أُسْـــــــوتُـــــــنـــــــا ــفـ ــ ــطـ ــ ــــصـ ـــــــهـــــــا المـ أَحـــــــبَّ
ــــــــــيَــــــــــمِ الــــــــــشِّ و  الأصـــــــــــــــــــــــــلِ  عَـــــــــــــــــــــــــربيُّ  لأنّـــــــــــــــــــــه 
ـــــــجُـــــــرهـــــــا تَْ الإســــــــــــــــــــامِ  أخــــــــــــا  أراكَ  مــــــــــــالي 
لـــــــلـــــــهَـــــــرِمِ ـــــــــــومِ  الـــــــــــنَّ هَــــــــــجْــــــــــرَ  طـــــــــانـــــــــةِ  الـــــــــرَّ إلى 
ــــــعــــــرَ فــــيــــهــــا تــــــــــــــارةً زَجَـــــــــــاً تَــــــــــقْــــــــــرِضُ الــــــشِّ و 
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الــــــــكَــــــــلِــــــــمِ و  الحـــــــــــــــــــرفِ  نَــــــــبــــــــطــــــــيَّ  تـــــــــــــــــــارةً  و 
ــاً ــ ــ ــب ــ ــسَــ ــ ــ ــتَ ــ ــ ــنْ ــ ــ مُ لــــــــلــــــــعُــــــــرْبِ  ــا  ــ ــدهــ ــ ــعــ ــ ــ ب عــــــــي  تــــــــدَّ و 
ــلُ الــــــــــواهِــــــــــمِ الــــــــوَهِــــــــمِ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــعَـــــــمْـــــــري سـ هـــــــــذا لَـــــ

لــــــــو قـــــــــــــامَ أهـــــــــــــلُ عُـــــــــكـــــــــاظٍ مــــــــن قُـــــــبـــــــورِهُمـــــــو 
ؤوا مـــــــنـــــــكُـــــــمُ يــــــــــــا  إخِــــــــــــــــــــوةَ الـــــــعَـــــــجَـــــــمِ تَـــــــــــــــــــــــرَّ
ـــــــــــــــــجُـــــــــــــــــرونَ بـِـــــــــهِ أَتـــــــــطـــــــــمـــــــــعـــــــــونَ بـِــــــــشِـــــــــعـــــــــرٍ تَْ
أَلمــــــــي يــــــــا  و  حُــــــــــــــزني  ــا  ــ ــ ــي ــ فــ الـــــــــلّـــــــــغـــــــــاتِ؟  أُمَّ 
مُــــــــرْتــــــــقــــــــاه إذا صَـــــــــعْـــــــــبٌ  ـــــــعـــــــرِ  الـــــــشِّ ــــــــمُ  فَــــــــسُــــــــلَّ
ــــغَــــمِ ــه سَــــقــــيــــمُ الحـــــــــــرفِ و الــــنَّ ــيــ ــا خـــــــــاضَ فــ ــ مــ
ـــــعـــــرُ مَـــــعـــــنـــــىً جمـــــيـــــلٌ ســــــــــالَ مِــــــــن شَــــفــــةٍ فـــــالـــــشَّ
يَـــــــمِ ـــــفـــــظُ كــــالــــقَــــطــــرِ هَــــــــطّــــــــالًا مِـــــــــنَ الـــــــدِّ و الـــــلَّ
مُـــــلْـــــتَـــــمِـــــســـــاً و صــــــــــــــورةٌ مـــــــن خـــــــيـــــــالٍ ســــــــــــاحَ 
ــــجُــــمِ ــــسِ و الــــنُّ ــمـ ــ ــشّـ ــ ألـــــــوانَـــــــا مِــــــــنْ خـــــيـــــوطِ الـ
ــــــغــــــاتِ عــــــى الأيــــــــــــــامِ قــــــــدْ وَجِـــــــعَـــــــتْ كــــــــلُّ الــــــلُّ
تُـــــــــضَـــــــــمِ لْم  الــــــــــــعَــــــــــــربــــــــــــاءُ  الــــــــــلّــــــــــغــــــــــةُ  ـــــــا  لـــــــكـــــــنَّ
يَـــــــرُســـــــهـــــــا الـــــــــــــرّحمـــــــــــــنُ  و  المــــــــنــــــــيــــــــعَــــــــةُ  هِــــــــــــــــيَ 
ــمِ ــ ــقَـ ــ ـ ــسَّ ــ مــــــــانِ مِـــــــــنَ الأمـــــــــــــــراضِ و الـ عــــــى الــــــــزَّ
يـــــــافِـــــــعَـــــــةٌ هْــــــــــــــيَ  وَ  سُـــــــهـــــــيـــــــلٌ  ــا  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ فـ يَـــــــشـــــــيـــــــبُ 
هَــــــــــــــرَمِ مِــــــــــــــنْ  الـــــــــــقـــــــــــرآنُ  يحـــــفـــــظُـــــهـــــا  دامَ  مــــــــا 
عُـــــــــرِفَـــــــــتْ بـــــــــــهِ  ــــى  ــتــ ــ الـــــــــــضّـــــــــــادُ مـــــــيّـــــــزَهـــــــا حــ و 
مِ فـــــــــــــاحْـــــــــــــرَِ الِله  هِـــــــــــبـــــــــــاتِ  مِــــــــــــــــنْ  إنّــــــــــــــــا  و 
مــــــــةً مُــــــــقَــــــــدَّ ربّ  اخـــــــــتـــــــــارَهـــــــــا  قــــــــــــدِ  لـِـــــــسْــــــــنــــــــاً 
عـــــــــى الـــــــــلّـــــــــغـــــــــاتِ فـــــــهـــــــذا مُـــــنـــــتـــــهـــــى الـــــــــكَـــــــــرمِ
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تُــــــــرجــــــــى لِزمِــــــــــنَــــــــــةٍ ــةُ لا  ــ ــحـ ــ ــيـ ــ ــــصـ ــفـ ــ الـ قـــــــــالُـــــــــوا 
ــربِ و الـــعـــجـــمِ ــ ــ ــغـ ــ ــ ــرُ الـ ــ ــ ــكْـ ــ ــ ــةُ حِـ ــ ــافـ ــ ــقـ ــ ـ ــثَّ ــ فـــيـــهـــا الـ
بـِــــــــــــهِ يـــــــــــــقـــــــــــــولُ  لا  فـــــــــــهـــــــــــذا  أنْــــــــــــــــــــتُــــــــــــــــــــمْ   لله 
وَرَمِ عَــــــــــــــنْ  الأعـــــــــــــــــــــداءِ  مــــــــن  حــــــــقــــــــودٌ  إلّ 
رَهَــــــــــقٍ مــــــا  غَــــــــر  مِــــــــــنْ  وَسِـــــــــعَـــــــــتْ  تَـــــــكُـــــــنْ  أَلَْ 
الــــــــــقِــــــــــدَمِ في  الــــــــيــــــــونــــــــانِ  و  الهـِـــــــــنــــــــــدِ  ثَـــــــقـــــــافـــــــةَ 
ــتْ ــظــ ــ ــفِ فــــــاســــــألْ دِمـــــشـــــقـــــاً و بـــــــغـــــــداداً أمـــــــا حَــ
كُـــــــــــــــلَّ الـــــــــعُـــــــــلـــــــــومِ بـــــــــصـــــــــدرٍ واســــــــــــــــــعٍ شَــــــــبـِـــــــمِ
قُـــــــرْطُـــــــبـــــــةً و  ــا  ــ ــهـ ــ ـــنـ عــ طُــــــلــــــيــــــطِــــــلــــــةً  اســــــــــــــــألْ  و 
قـــــــــدْ كــــــــانَــــــــتِ الــــــلّــــــغــــــةَ الُمــــــــثْــــــــى لـــــــــدى الُأمَـــــــــــــمِ
زَمَـــــــــــــنٍ إلــــــيــــــهِــــــا حَـــــــــــــجَّ أهـــــــــــــلُ الــــــــــــغَــــــــــــرْبِ في 
ــمِ ــ ــلَ ــ الــــظُّ ــــن  مـ داجٍ  ــيـــشـــون في  يـــعـ ــوا  ــ ــانـ ــ كـ        
قُـــــــــدرتِـــــــــا و  بـِـــــــفَــــــــحْــــــــواهــــــــا  الـــــــــلّـــــــــغـــــــــاتِ  أُمُّ 
ــمِ ــ ــ ــهِ ــ ــ ــتَّ ــ ــ قـــــــــدْ أَخــــــــــرسَــــــــــتْ مِـــــــــــنْ قـــــــديـــــــمٍ كـــــــــلَّ مُ
ــاً ــ ـــطـ ــ ـــبِ ــ ـــتَ ــ ــغْ ــ نَـــــــــــمْ هــــــانـِـــــئــــــاً يـــــــا أخـــــــــا الإســــــــــــــــامِ مُـ
قَـــــــــمِ الـــــــــرَّ بـِــــــعِـــــــلـــــــمِ الجـــــــــــــرِ و  تَــــــضــــــيــــــقَ  فـــــــلـــــــنْ 
فَـــــــرْنَـــــــجـــــــةً ــا جـــــــهـــــــاً و  ــا أهـــــــلُـــــــهـــــ ـــــــهـــــ عَـــــــقَّ قـــــــــــدْ 
أَلَِ مـــــــن  الــــــقَــــــلــــــبَ  يُـــــــدمـــــــي  الأحِــــــــــبّــــــــــةِ  ظُـــــــلـــــــمُ 
ــمْ ــ ــ ـــهِـ ـــ ـــعِـ ـــ أجَمـ الـــــــــــعُـــــــــــرْبِ  أُمُّ  ــةَ  ــ ــــحـ ــيـ ــ ــــصـ ــفـ ــ الـ إنّ 
اتّـِــــــــــــــــــمِ هِ  بـِـــــــــــــــــــــــــرِّ أبــــــــــــــــــــــداً في  ـــــــــهـــــــــا  عَـــــــــقَّ مَـــــــــــــــــــنْ 
ــا ــهــ ــعَــ ــ ــيِّ ــــضــ تُ أنْ  حـــــــــــــــاذِرْ  الــــــــــعُــــــــــرْبِ  أخـــــــــا  ــا  ــ ــيـ ــ فـ
ـــــــــدَمِ الـــــــــنَّ ةِ  شِـــــــــــــــــدَّ مِــــــــــــنْ  دَمـــــــــــــــاً  ــــي  ــكـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ سَـ إذاً 
وطـــنـــي في  الــــــــعَــــــــرْبــــــــاءُ  ــةُ  ــ ــغــ ــ ــ ــلّ ــ ــ ال صِـــــيـــــنـــــتِ  إنْ 
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تَـــــبـــــقـــــى عــــــــى الأيّــــــــــــــــــــامِ في سَــــــلَــــــمِ فَــــــــــسَــــــــــوفَ 
يـــــــــامَـــــــــنْ خُـــــــــــدِعْـــــــــــتَ بـــــــــإعـــــــــامِ الـــــــــــعُـــــــــــداةِ فـــا
ــمِ ــ سَــ ــدَّ ــ الــ ــمَّ في  ــ ــ ــسُّ ــ الــ يَـــــــــــدُسُّ  مَــــــــنْ  تَـــــــرْكَـــــــنْ إلى 
دَفــــــيــــــنــــــاً في صُــــــــدورِهمــــــــو حِـــــــــقْـــــــــداً  ـــــــــفـــــــــونَ  يُْ
ــــــدرِ و الَأكَـــــــــمِ ــفَ الــــــصَّ ــ ــ ــلْ ــ نــــعْــــلَــــمُ خَــ نــــحــــنُ  و 
أكْــــــــــــــــــــــــــرِمْ بهــــــــــا لُــــــــــــغَــــــــــــةً لــــــــــلــــــــــعُــــــــــرْبِ رابـِـــــــــطــــــــــةً
ــــــسَــــــمِ ــــــبــــــيــــــلُ لـِــــــــــــــرُضي بـــــــــــــارئ الــــــنَّ هِـــــــــــــيَ الــــــسَّ
ــــــــــــــشَ الــــــــعِــــــــدا أبـــــــــداً يــــــــابْــــــــنَ الــــــــعُــــــــروبــــــــةِ لا تَْ
ــمِ ــحِــ ــ ــتَ ــ ــاقْ بــــــــابَ الـــــعُـــــلـــــومِ بـِــــلِـــــسْـــــنِ الـــــــعُـــــــرْبِ فــ
فَـــــــــطِـــــــــنٍ اقـــــــــــــــــــــــــــــــةٍ  ذَوَّ مـــــــــــن  لأعــــــــــــجَــــــــــــبُ  إنِّ 
يَـِـــــــمِ لم  و  يُــــــفْــــــتَــــــنْ  لَْ  ذاقَ  شَــــــهــــــدِهــــــا  مِــــــــــنْ 
بـــــــــدلًا بهـــــــــا  أَرضى  لا  الــــــفَــــــصــــــيــــــحــــــةُ  هِــــــــــــــيَ 
أَرُمِ لَْ  الأرضِ  لــــــــغــــــــاتِ  أُمِّ  غَــــــــــــــرَ  و 
ــنـــا لـ تـــــــظـــــــلَّ  كـــــــــــيْ  الأعــــــــــــــــــادي  ــا  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ عـ أَذُبُّ 
الـــــــقِـــــــمَـــــــمِ ذُرا  في  خـــــــــافِـــــــــقـــــــــاتٍ  رايــــــــــــاتُــــــــــــا 
كَـــــــثُـــــــروا قـــــــــدْ  ـــــــــــانِ  طَّ الـــــــــــرُّ مِـــــــــــنَ  الــــــــــعُــــــــــداةَ  إنَّ 
يَـــــبـــــغـــــونَ لَـــــــــمَ فــمــي خَــــــسِــــــئُــــــوا   ــــــهُــــــمْ  كُــــــلُّ  وَ 
وَجِـــــــــــــــاً لا  و  هَـــــــــيّـــــــــابـــــــــاً  لَــــــــــسْــــــــــتُ  لـــــكـــــنّـــــنـــــي 
ــايَ و الـــــــيُـــــــرى بهــــــا قــلــمــي ــ ـــنـ ـــمــ ــ ـــيُ ــ ب  سَــــيــــفــــي 
ــا و إنّــــــــنــــــــي ســــــــــــــوفَ أبْــــــــقــــــــى مــــــــا حــــــيــــــيــــــتُ لهـ
الَحــــــــــــــرَمِ و  الــــــبــــــيــــــتِ  حَــــــــــــقِّ  و  عــــــطــــــوفــــــاً  أبــــــــــــاً 
وَطـــنـــي ــيْ  ــ ــنـ ــ بَـ الـــفُـــصـــحـــى  إلى  تـــــعـــــودوا  لم  إنْ 
بـِـــــمُــــــلْــــــتَــــــئـِـــــمِ جُــــــــــرْحــــــــــي  مــــــــا  الِله  و  الِله  و 
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مِـــــــن ولـــــهٍ تـــــاقـــــتْ إلـــــيـــــكَ ، فــــكــــم في الــــــــــروح 
ــبِ هَـــــــــبّْ لــــلــــحــــبِّ أشـــــعـــــارا ــ ــلـ ــ ــقـ ــ يــــــا شـــــــــــاردَ الـ
عــــــــواصــــــــفُــــــــهُ قـــــــلـــــــبـــــــكَ لا تخـــــــبـــــــو  بـــــــــــــــــالُ  مــــــــــا 
مـــــن جَــــــــــددَّ الــــــشــــــوقَ في الأضــــــــــــاعِ والـــــنـــــارا
ــا ــ ــنـ ــ ــتـِ ــ ــــدوحـ تــــــلــــــكَ الـــــــشـــــــفـــــــاهُ الــــــتــــــي طــــــافــــــت بـ
تَـــــــذكـــــــارا ــبُ  ــ ــلــ ــ ــقــ ــ ـــجٍ ، فـــــــهـــــــاجَ الــ ــ ـــن ـــغــ مـــــــــرت بــ
حــــــالمــــــةً الأعـــــــــــــــــــــــاقِ   في  تـــــــــذكـــــــــرُ  زلـــــــــــــــتَ  لا 
مُـــــــتـــــــارا الـــــــقـــــــلـــــــبَ  يــــــــــــــردُّ  الــــــــــكــــــــــامُ ،  ــا  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ مـ
يــــــــا عــــــــاشــــــــقَ الــــــصــــــمــــــتِ لـــــــــــــــــأسرارِ ذاكـــــــــــــرةٌ
ــارا ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــم نــــــــاجــــــــاكَ مُـ ــ ــ ــكَـ ــ ــ لَـ ــــضٌ ،  ــبــ ــ ــ ــبِ ن ـــلــ ـــقـ ـــلـ لـ
تـــــــــلـــــــــكَ الــــــــــشــــــــــفــــــــــاهُ قــــــــــــــــــــــوافٍ لـــــــــــو مـــــــــــــــردةٌ

حــــــامــــــتْ عــــلــــيــــكَ فــــنــــاجــــى حـــــــرفُـــــــكَ الـــــغـــــارا 
عـــــاطـــــفـــــةٍ أشـــــــــــــــــــــواقِ  في  الأزاهــــــــــــــــــــــــرِ  روحُ 
نـــــــاجـــــــتـــــــكَ بـــــــــحـــــــــراً وكـــــــــــم نــــــــــادتــــــــــكَ بــــــحــــــارا
لــــــــــــــــــونُ الــــــــــســــــــــنــــــــــاءِ ســــــــــــــــــاءٌ هــــــــــــــــــامَ مــــــرتــــــديــــــا
ثــــــــــوبَ الــــــضــــــيــــــاءِ ، فــــــكــــــانَ الـــــفـــــجـــــرُ أنــــــــــوارا
بــــلــــســــمــــةٌ الـــــــتـــــــحـــــــنـــــــانِ  وفي  حـــــــــنـــــــــونٌ  كــــــــــــفٌ 
أوزارا عــــــنــــــهُ  ــــي  ــقــ ــ ــلــ ــ ــ وتُ  ، الجــــــــريــــــــحَ  تُــــــــــــري 
ــا ــهــ ــ ــتَ ـــســ لمـ رُمـــــــــــــــــتَ  مـــــــــا  إذا  الحـــــــــنـــــــــنِ  ذاتُ 
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خــــــفــــــت إلـــــــــيـــــــــكَ وهـــــــــــــــــزتْ فــــــــيــــــــكَ أزهـــــــــــــــارا
ــهـــا ــتـِ ــبـــضـ قـ أحــــــــضــــــــانِ  في  الأســـــــــاطـــــــــرِ  روحُ 
وأسرارا آثــــــــــــــــــــــــــــــــــاراً  المـــــــــــــــــالـــــــــــــــــكَ  تُـــــــــــــــــــي 
يـــــــــا عـــــــــاشـــــــــقَ الحــــــــــــــبِّ يـــــــــا عـــــــــــــــــرابَ لــــــوعــــــتـِـــــهِ
أوتــــــــــــــــارا هـــــــــــــزَّ  مــــــــــن  يــــــــــا  الآهِ  فـــــــــــــــــــارسَ  يــــــــــا 
حـــــــتـــــــى عــــــــــزفــــــــــتَ عــــــــــى أحــــــــــــــــــــامِ عــــــاشــــــقــــــةٍ
لحـــــــــــــنَ الحـــــــــــيـــــــــــاةِ فــــــــــســــــــــالَ الــــــــلــــــــحــــــــنُ أنهـــــــــــــارا
حــــــــلــــــــمُ الــــــــــــــــــــــــورودِ عـــــــــى أهـــــــــــــــــــــدابِ أغـــــنـــــيـــــةٍ
غـــــــــنـــــــــت بـــــــــحـــــــــبـــــــــكَ أنــــــــــــغــــــــــــامــــــــــــاَ وأخـــــــــــــبـــــــــــــارا
ــةً ــ ــ ــي ــ ــ ــان ــ كـــــــــــــفٌ تــــــــــــــــدقُ رِتَـــــــــــــــــــــــــاجَ الـــــــــــــبـــــــــــــابِ  حــ
زارا ــــي  ــ ــنـ ــ ــ ــيـ ــ ــ أعـ ــنٍ  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــحـ ــ ــ بـ وســــــــــهــــــــــاً  أهــــــــــــــــاً 
ــحَــــتْ ــفــ سُــ أشـــــواقِـــــنـــــا  عـــــى  الـــــــكـــــــؤوسِ  روحُ 
أســــــــكــــــــبْ لأجــــــــــــــيَ كــــــــــــــأسَ الـــــــعـــــــمـــــــرِ فـــــــــــوارا
قــــــلــــــبــــــي بـِـــــــقــــــــلــــــــبـِـــــــكَ مـــــــــســـــــــكـــــــــونٌ بهـــــــــدهـــــــــدةٍ
الـــــــــــــــدارا لَي  أحــــــــيــــــــا  قـــــــــد  المــــــــشــــــــاعــــــــرِ  قــــــــلــــــــبُ 
تـــــــلـــــــكَ الـــــــعـــــــيـــــــونُ الـــــــتـــــــي هـــــــامـــــــت بــــنــــظــــرتِــــا
زوارا الـــــــــيـــــــــوم  فــــــحــــــلــــــوا   ، أرقـــــــــــــــــــــوكَ  قـــــــــد 
صــــــــــــــوتُ الــــــعــــــصــــــافــــــرِ لـــــــأبـــــــعـــــــادِ يَـــــمِـــــلُـــــنـــــا
طــــــــارا الــــــفــــــضــــــا  في  لحـــــــنـــــــاً  يحــــــــــــــاصُر  ذا  مــــــــن 
ــنـــي ــبُـ ــتُـ ــكـ ــلِ الــــــرمــــــشِ تَـ ــونِ بــــكــــحــ ســـــــــودُ الـــــعـــــيـــ
ــاً ســـــــــــالَ مَـــــــــــوارا ــ ــ ــرفـ ــ ـــرأُ ، حـــ ــ ـــقــ ــ ـــن ســـــــــــوفَ يــ ــ مــ
عـــشـــقـــي ومــــــن شــغــفــي ــــن  مـ الُله  يـــغـــضـــبُ  لا 
مُــــــــــتــــــــــارا الحـــــــــــــــــــبُ  كـــــــــــــــــــواني   ، محــــــــــــــــبٌ  إني 
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 لوعة

عمر مصطفى أبو الرز - فلسطين - السعودية

شاهَدتُا
اقطت أوراقِي  فاسَّ

ليس الخرَيفُ أتى
أتت أشواقِي

فذهبتُ أشكو للطَّبيب
أجابنـِي: 

اقِ! لا طِـبَّ يشفِي لوعــةَ العُشَّ

ن عليك يا صاحبي هوِّ
نا نبكي ونذرفُ فكلُّ

دمعةَ المشتاقِ

أنتَ الذي سَكَبَ الغرام
فلا تلُم من بعدِ فعلكَ

ياقِ!  لسعةَ التِّ

إنِّ
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بركبِ العاشقين
"نبيُّهُم"

أمضي ..
ويتبعُني جميعُ رفاقِي

أسَريتُ
داً في أفقِ الهوى متفرِّ

والعشقُ في هذا المسير
بُراقي

الحبُُّ يـا هذا
مس بيــانٌ واضــحٌ كالشَّ

فانظُر
"لهفةَ الأحداقِ"  
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دٌ في محاريبِ الشَوق  تهجُّ

حسين الجامع - السعودية

أَسْجتُ حبَّكَ 
في رُوحي .. وطُهرِ دَمي 

على ضِفافَيِن من شوْقٍ ومنْ حُلُمِ

نَشوانَ .. 
أرسُمُ في ذِكراكَ قافِيَةً

أرَقَّ منْ نَسمةٍ تَسري ومنْ نَغَمِ

إلى حِاكَ ..
إلى بَغدادَ .. يَعصِفُ بي 

 وَجدُ اللقاءِ وكمْ في الوجدِ من ألَِ !

أبا الرضا ..
يا ابتهالَ الروحِ  .. يا أمَلً

ويا تَرانيِمَ  أنفاسٍ بكِلِّ فَمِ 

متُ يَومَكَ   يَمَّ
أطوي البُعدَ منْ وَلَهٍ

حتّى تُعانقَِ رُوحي قُبَّةَ الحرََمِ
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  فَدَيتُ طُورَكَ يا " مُوسَى "
مَنارَ هُدًى 

وأنتَ فيهِ " غَديرٌ " .. رِيُّ كُلِّ ظَمِي

يا ابنَ المياميِن 
يا وَهْجًا تسلسلَ منْ 

زاهي البهاءِ .. فلمْ يُدرَكْ ولمْ يُرَمِ

وأنتَ .. 
سابعُ نورٍ  يا ابنَ فاطمةٍ

بكَ استجارَ الوَرَى منْ حالكِِ الظُلَمِ

رُونَ "  " مُطَهَّ
بُهُمْ " في الساجِدِينَ " فمِن صٌلبٍ إلى رَحِمِ  بلا رَيبٍ تَقَلُّ

و يا ابنَ " صادِقِ أهلِ البيتِ "
من نَفَرٍ

همْ أصدَقُ الناسِ في فِعلٍ
 وفي كَلِمِ

أشبهْتَ أسلافَكَ الأطهارَ 
مَنزلةً

فكنتَ أفضلَ من يمشي
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على قَدَمِ

" بابُ الحوائِجِ " 
والدنيا تَدُُّ يَدًا إلى نَداكَ .. 

لَِهوَى الجوُدِ والكرَمِ

بحَِقِّ جارِكَ في مَثواكَ .. 
وهْوَ عُلً .. " بابُ المرُادِ " 

لِحُتاجٍ .. ومُسْتَلِمِ

أغِثْ مَواليِكَ يا غَوثَ الَملا
وأمِطْ هذا الوباءَ .. 
وكُنْ بُرءًا لذِِي سَقَمِ

يا رحمةَ اللهِ
يا أوْفَ الوَرَى عِدَةً

ناجاكَ في الغيبِ ذو هَمٍّ .. 
وذُو ألمِ

على هَواكَ يلذّ الشِعرُ 
يا أَمَلً

وأنتَ تُشرقُ في حَرفي 
وفي قَلمي



106

الشاعر

شفيق العبادي - السعودية

لا تلتفــت )كالنبــع( سر نحــو المصــب وقــف متــى عثــر الطريــق بهــم 
هنــاك

في مطلــع الأشــياء ثمــة بركــة للضــوء مشرعــة الجهــات فخد لوجهتك 
الأخيرة

بعض حيرتها ولا تسرف لئلا يعتريك بها يقين الحائرين فلا تراك
يكفيك من غيم القصيدة زخة المعنى تبل بها غليل الشعر

كي تلد الحروف معينها
وتفض أبكار المجاز مجاز رحلتك التي ابتدأت بأطراف الحكاية

حين باكرك الغناء ولم يكن في العود من وتر سواك
مــن  تــردد  قــرة  ألــف  شمســك  وخلــف  الصبــاح  ترتيــل  فشرعــت 

وراك
ما انتاب ظلك من صهيل الوجد فاشتاطت بك الصهوات

حتى لم يعد شوط هنالك يحتويك
ولم يعد في الناي من لحن يكفكف ما اعتراك

ما ثم غير شواطئ الريح التي احتضنت شراعك في مهب الحرف
تشرعها نوافذ من بنات الصبح لا ترِبت يداك

يا ضاربا في السرد صحراء الحكاية من هنا ابتدأت
ومنك قوافل الكلمات تسكنها خطاك

وتشد نورسها بحنجرة الزمان يعيد دوزنة الشواطئ مرة أخرى
مــن  يغــرف  راح  المرافــئ  أوتــار  بموســيقاه  ضاقــت  كلــا  وأخــرى 

صــداك



107

لقلبي سأرقص

نورا القطني - الجزائر

لــــــــقــــــــلــــــــبــــــــي ســــــــــــــــــأرقــــــــــــــــــصُ فـــــــــــيـــــــــــه جـــــــــــهـــــــــــارا
كــــــــــبــــــــــلــــــــــبــــــــــلِ صــــــــــــــبــــــــــــــحٍ وحـــــــــــــــــــلّـــــــــــــــــــقَ طــــــــــــــــارا
أضيءُ ومـــــــــــنـــــــــــه  الـــــــــــــصّـــــــــــــبـــــــــــــاحَ  يـــــــــــــــــــــيءُ    
وقــــــــــلــــــــــبــــــــــي إلــــــــــــــيــــــــــــــهِ مـــــــــــــــــــنَ الحـــــــــــــــــــــــبِّ غــــــــــــــارا
تـــــــغـــــــنّـــــــي قـــــــــلـــــــــبـــــــــي  حـــــــــبـــــــــيـــــــــبـــــــــةَ  يـــــــــــــــقـــــــــــــــولُ    
وتـــــــــــــرســـــــــــــلُ حـــــــــــــــــــرفَ الــــــــقــــــــصــــــــيــــــــدِ قـــــــيـــــــثـــــــارا
يـــــــــــديـــــــــــهِ عــــــــــــــطــــــــــــــرِ  بـــــــــــــــــــــنَ  فـــــــــــأجمـــــــــــعُـــــــــــنـــــــــــي    

الاعــــــــــــــــتــــــــــــــــذارا  شــــــــــــــــعــــــــــــــــرِهِ  في  لــــــــيــــــــســــــــكــــــــبَ 
رفـــــــــيـــــــــقٌ وجــــــــــنــــــــــتــــــــــيّ  في  الــــــــــــشّــــــــــــعــــــــــــرُ  هـــــــــــــو   
لــــــــــــــــيــــــــــــــــزرعَ مــــــــــــنّــــــــــــي الهـــــــــــــــــــــــوى والـــــــــــبـــــــــــهـــــــــــارا 
بـــــــعـــــــيـــــــداً بــــــــــعــــــــــيــــــــــداً  يـــــــــــــــراقـــــــــــــــصُ حـــــــلـــــــمـــــــي   
ويهـــــــــــــــــــــــدي المـــــــــــــــــــواجـــــــــــــــــــعَ نــــــــــــــــــــــــــــوراً ونـــــــــــــــــــارا
وتـــــــــرقـــــــــى الــــــــــــــــســــــــــــــــاءُ  فــــــــــــيــــــــــــهِ  فــــــــــــــرحــــــــــــــلُ    
إلــــــــــــــــيــــــــــــــــهِ حــــــــــــــــــــــــــــــــراجُ الــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــؤادِ جِــــــــــــــــــــــارا 
بـــــــــــــــن الحـــــــــــــــــــروف يــــــــــســــــــــافــــــــــر  قــــــــــصــــــــــيــــــــــدي   
لــــــــــيــــــــــشــــــــــعــــــــــل قـــــــــــلـــــــــــبـــــــــــا بـــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــد أنـــــــــــــــــــــــــارا
ــــت ــئـ ــ جـ الـــــــــقـــــــــصـــــــــيـــــــــدة  يـــــــــــقـــــــــــول صـــــــــــبـــــــــــاح    
ومـــــــــــــــــــــــــــــالي إلـــــــــــــــيـــــــــــــــك حـــــــــبـــــــــيـــــــــبـــــــــي خــــــــــــيــــــــــــارا
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نهى

ياسر طويش -سوريا

 لاتخــــــــــنــــــــــقــــــــــي الأشـــــــــــــــــــــــــــــــــــواق بـــــــــــــعـــــــــــــدي يــــــــانهــــــــى
يــــــــتــــــــغــــــــرا لــــــــــــــــــن  عــــــــــيــــــــــنــــــــــي  في   فــــــــــــــالــــــــــــــشــــــــــــــوق 

لي  فــــــــــــــــإن  الــــــــــــــديــــــــــــــار  عــــــــــــن  رحــــــــــلــــــــــت  إن   أنــــــــــــــــا 
 قـــــــــــلـــــــــــبـــــــــــا تـــــــــــطـــــــــــبـــــــــــق بـــــــــــــــــــالأســـــــــــــــــــى وتــــــــــــــــكــــــــــــــــدرا
خـــــــلـــــــجـــــــاتـــــــه في  الحــــــــــــــــــــــب  يــــــــــعــــــــــيــــــــــش   قـــــــــــلـــــــــــب 
 مـــــــــهـــــــــا احــــــــــــــــتــــــــــــــــواه الــــــــــــــبــــــــــــــؤس لــــــــــــــن يــــــــتــــــــذمــــــــرا
 بـــــــــــــــــوحـــــــــــــــــي بـــــــــــحـــــــــــبـــــــــــك لـــــــــــــــــإلـــــــــــــــــه وخــــــــــــــــــــري
نــــــــــرى مــــــــــــــــــــالا  بــــــــــنــــــــــا  رأوا  الـــــــــــــــذيـــــــــــــــن   كـــــــــــــــل 
 قــــــــــــــــــــــولي لهـــــــــــــــــم مـــــــــــــــــاكـــــــــــــــــان يــــــــــــــــــــــوم عـــــــرفـــــــتـــــــنـــــــي
 بــــــــــــــل ذكّــــــــــــــــــــــــــــري الـــــــــــدنـــــــــــيـــــــــــا لــــــــــكــــــــــي تــــــــتــــــــذكــــــــرا
ــــي ــنــ ــ ــ ــت ــ ــ ــي ــ ــمــ ــ ــيــ ــ ســ يـــــــــــــانهـــــــــــــى  حـــــــــــبـــــــــــك  كـــــــــــــــــــــان   إن 
 ســـــــــــــأمـــــــــــــوت فـــــــــيـــــــــك لـــــــــكـــــــــي أحـــــــــــبـــــــــــك أكـــــــــثـــــــــرا

)***(

 لــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــــرأت الـــــــــــــنـــــــــــــص هــــــــــــــــــــــــــرّت أدمـــــــــــعـــــــــــي 
 وبـــــــــــكـــــــــــيـــــــــــت مــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــــرط الهــــــــــــــــيــــــــــــــــام تـــــــــــأثـــــــــــرا
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 لاتـــــــــســـــــــألـــــــــيـــــــــنـــــــــي كــــــــــيــــــــــف أبـــــــــــــكـــــــــــــي فــــــــــالهــــــــــوى
 يــــــــــــامــــــــــــا عـــــــــــــــى المــــــــــــحــــــــــــبــــــــــــوب مــــــــــــــــــــرّ وكــــــــــــابــــــــــــرا
 لــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــــــرأت الـــــــــــــــــــــــــــرد قــــــــــــــالــــــــــــــت زوجـــــــــــتـــــــــــي
 مـــــــــــــــــــــاقـــــــــــــــــــــرّتْ لــــــــــــــكــــــــــــــنَّ قـــــــــــــلـــــــــــــبّـــــــــــــكَ قــــــــــــــــرّا

الهـــــــــــــــوى  كــــــــــتــــــــــم  نهـــــــــــــــى  إلى  أشرت   فــــــــــــــــــــــــإذا 
جــــــــرى لـــــــــــا  وأنّ  صـــــــــــــــــــدري  في   وارتــــــــــــــــــــــــــاب 
 وتــــــــــعــــــــــجــــــــــبــــــــــت  لــــــــــيــــــــــى ودعــــــــــــــــــــــــــــدُ تــــــــســــــــاءلــــــــت
أنـــــــــكـــــــــرا هـــــــــــــو  إن  الـــــــــقـــــــــلـــــــــب  عـــــــــــســـــــــــاه   مـــــــــــــــــــــاذا 
 حـــــــــــــتـــــــــــــى أتـــــــــــــــــــــــــى عـــــــــــــــــــــــــزفي إلــــــــــــــــيــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــــــودةً
سرى إذا  الــــــــــنــــــــــســــــــــيــــــــــمُ  لـــــــــــــــه  يـــــــــــــــــــــــــرقُّ   ردٌ 

 قـــــــــــــالـــــــــــــت أحـــــــــــــبـــــــــــــك عــــــــــــــــطّــــــــــــــــرت أنــــــــفــــــــاســــــــهــــــــا 
 حـــــــتـــــــى الــــــــــثــــــــــرى فــــــلــــــثــــــمــــــتُ حــــــــــبــــــــــاتِ الـــــــثـــــــرى
 قــــــــــــالــــــــــــت أحــــــــــــبــــــــــــك ثــــــــــــــم غــــــــــــضّــــــــــــت طــــــــرفَــــــــهــــــــا
 وتـــــــــــــــــــــــــــــــــــورّدت خـــــــــــجـــــــــــاً وغـــــــــــــابـــــــــــــت أشـــــــــهـــــــــرا
 وتـــــــــــــــراقـــــــــــــــص الــــــــــــــــــــــــــــــوردُ الجــــــــــمــــــــــيــــــــــلُ أمـــــــامـــــــنـــــــا
ــــــــــــــــحَ والـــــــــــــقـــــــــــــرنـــــــــــــفـــــــــــــلُ كــــــــــــــــرّا  والــــــــــــــــــفــــــــــــــــــلُّ فــــــــــــــــتَّ
 يـــــــــــــــاأهـــــــــــــــلَ هـــــــــــــــــذا الحـــــــــــــــــي هـــــــــــيّـــــــــــا فـــــــــاشـــــــــهـــــــــدوا 
 ولــــــــــــتــــــــــــخــــــــــــروا عـــــــــــنّـــــــــــا المــــــــــــــــدائــــــــــــــــن والـــــــــــقـــــــــــرى
قــــــــــربهــــــــــا  وأطـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــب  نهـــــــــــــــــــى  أحـــــــــــــــــــــــــب   إني 
وتــــــــــــــأخــــــــــــــر الـــــــــــــــــــــــرد الـــــــــــطـــــــــــويـــــــــــل ...تــــــــــــــــأخــــــــــــــــرا

)***(
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 حــــــتــــــى أتــــــــــــى يــــــــــــوم الـــــــلـــــــقـــــــاء وعــــــــــــــــــدتُ مـــن 
 سَــــــــــــــــــفَــــــــــــــــــري مـــــــــــــعـــــــــــــافى لــــــــلــــــــحــــــــبــــــــيــــــــب مــــــــبــــــــرا 
ذكــــــــــرتهــــــــــا  حـــــــــــــــن  الحـــــــــــــــــــــــــيّ  أهــــــــــــــــــــل   وأزور 
وتـــــــــــــــكـــــــــــــــورّا  نهـــــــــــــــى  ابي  وجــــــــــــــــــــه   واصــــــــــــــــــفــــــــــــــــــرَّ 
 واغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّت الآفــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق ثــــــــــــــــــم تــــــــــبــــــــــدّلــــــــــت 
 شـــــمـــــسُ الأمـــــــــــــــــاني واخــــــتــــــفــــــت خـــــلـــــف الــــــــــذرى 
ظـــــــهـــــــره  ...وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوّس  ُيــــــــــــــــــاولــــــــــــــــــدي   اواه 
را تـــــــــــــضـــــــــــــوُّ وصــــــــــــــــــــــــــاح  ألمٍ  مــــــــــــــــن   واهــــــــــــــــتــــــــــــــــز 
ـــــــنـــــــي  وضـــــــمَّ أنــــــــــــــــــــتَ  إلّي  رجــــــــــعــــــــــت  قَــــــــــــــــد   لِ 
 وبـــــــــــــكـــــــــــــى عــــــــــــــــى كَــــــــــــــتـِـــــــــــــفــــــــــــــيَّ ثــــــــــــــــم تـــــــقـــــــهـــــــقـــــــرا

 اذهـــــــــــــــــــــــــــب إلـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا فـــــــــــهـــــــــــي نـــــــــــــائـــــــــــــمـــــــــــــةٌ هــــــنــــــا 
 تـــــــــغـــــــــفـــــــــو بـــــــعـــــــفـــــــتـــــــهـــــــا بــــــــــــاحــــــــــــضــــــــــــان الــــــــــكــــــــــرى 
ــى ــ نهــ الى  وسرتُ  ُيـــــــــــــــــــــاولـــــــــــــــــــــدي   أواه 
تــــــــــــتــــــــــــغــــــــــــرّا  لم  عــــــــــــــــــصــــــــــــــــــاء   فـــــــــــــــــوجـــــــــــــــــدتهـــــــــــــــــا 
 وعـــــــــــــــــــــى شــــــــــــــواهــــــــــــــدهــــــــــــــا تـــــــــــــبـــــــــــــدت أحـــــــــــــــــــــرفٌ 
تـــــــــتـــــــــبـــــــــرا  أن  تُـــــــــــــــغـــــــــــــــريـــــــــــــــك  ـــــــــــــــــةٌ   شـــــــــــــــــعـــــــــــــــــريَّ
هـــــــــــــــدّني  يــــــــاحــــــــبــــــــيــــــــبــــــــي  بُـــــــــــــــعـــــــــــــــدك  كــــــــــــــــــــان   إن 
 فــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــوت فـــــــــــــيـــــــــــــك محــــــــــــــــبــــــــــــــــةً وتــــــــــــــــصــــــــــــــــورا 
دمــــــــي  في  الحــــــــــــــــــــــــــــــرارةُ  فـــــــــــــــــــاذا   وحــــــــضــــــــنــــــــتُــــــــهــــــــا: 
الـــــــــثـــــــــرى  كـــــــــفـــــــــي  وفي  قـــــــلـــــــبـــــــي  في   والـــــــــــــــنـــــــــــــــار 
مـــــامـــــهـــــا  ُ ســـــــمـــــــعـــــــت  قُـــــــــــــــد  أقــــــــــســــــــــم   واكـــــــــــــــــــــــاد 
مـــــــــتـــــــــأخـــــــــرا أتـــــــــيـــــــــتـــــــــنـــــــــي  إلّي:   ــــــــــــــــــســــــــــــــــــتُ  هََ
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غيابُكِ... و"البوتس"

يوسف إسماعيل شغري - سوريا - السعودية

باكراً،
كلُّ يوم

أُقرئُ نبتة " البوتس"
التي تركتهِا عوضاً عنكِ،

تحية الصباح !
ويبقى فنجانُ قهوتكِِ

دونَ أنْ يُمسَّ !
/

النبتةُ الطفلةُ كروحكِ
لا تخاصمُني 

لأن إحداهُنَّ كلمتنْي على "الفيس بوك"!
ولا تشتمُني لأنّ

 أطريتُ أنثى غيَركِ !
/

بعدَ أنْ رحلَ الهجيُر 
الذي كانَ يأتينا منْ جهنم

ويجعلُنا نعيشُ كأنَّنا في جحورٍ،
صرتُ أفتحُ النوافذَ على مداها

لشمسِ الصباحِ
ونسائمَ الربيعِ المنعشةِ

لعلَّها تأني برائحتكِِ
العالقةِ في روحي ... وجسدي !

* البوتس : نبات زينة أخضر الأوراق يعيش داخل البيوت.
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حمامة قلبي

ريم مال الله - السعودية

حمامة قلبي
هل تذكرين قلبي المتساقط  كسفا

أمام نظراتك السهام
رعشة لقائنا المتصببة صبابة

وماهو حال هيكلي اللطيف قبلك
ناشف الشهية

ملبد الثغر
فاقد الأمنيات

فارغ الوجد
هارب من أشباحي الأقربين

وفي نهاري المعتم
تنقصني العتمة أسابق الليل ليله

ألون ظلمتي بشتى الأخيلة
ثم أغسلها لأعاود طلاءها

قبل أن  يستحم الديك
وعند هزة الوتر أتذكر شغفي للرقص

أزاول وحدتي وحدي
أداعب أمسي

أما الآن وحدتي أصبحت أنت
))تشقلبين(( عالمي المنسي بطرفك النداء
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وعشقي السكون
قلبي المتساقط في حجرك

يتساقط كل يوم
تغريه لمساتك الزيزفون  ورمشك المسجور

لملمي كل ماحولي
أمطريني حولك رذاذا شهي الإلتهام

أنا سربك المفقود
سرك المأسور

عانقي أوجاع هذا الشوق
بجناحك السبيل

اللوحة للفنان عبد العظيم الضامن
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ورد الحروف
عيسى القطاوي - فلسطين - السعودية

ــانِ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ مــــــنــــــي إلـــــــيـــــــك حــــــــــــــاوة الألحــ

وتحـــــــــيـــــــــتـــــــــي يـــــــــــــا ســـــــــــلـــــــــــوتي وحـــــنـــــانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

وكـــتـــبـــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه درّتي  إســـــــمـــــــك  ردّدت 

حــــــــــرفــــــــــاً تـــــــــبـــــــــوح بــــــحــــــبــــــه الــــشــــفــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ

ورســـــــــمـــــــــت لــــلــــعــــيــــنــــن قــــــــــــــراً خـــلـــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

أســـــــــــــــــطـــــــــــــــــورةً تحـــــــــيـــــــــا عـــــــــــــى الأزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ

همـــــــــــي لـــــــــــربـــــــــــات الجــــــــــــــــــال قــــصــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة

همـــــــــــس الـــــــقـــــــصـــــــيـــــــدة لـــــــــــودنـــــــــــا ورعــــــانـــــــــــــــــــــــــــي

َـــــــــــــــــه حـــــروفــــــ أنّ  غـــــــــر  شـــــــــعـــــــــوري  شــــــــعــــــــري 

ــا لـــــــــــك زهــــــــــــــــــرة الـــــرمـــــــــــــــــــــــــــــــــــان ــ ــهــ ــ ــ ـــت ــ ــغـ ــ قـــــــــــد صــ

ــــوة ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــلــ غـــــنّـــــيـــــتـــــهـــــا لمـــــــــن اســـــــتـــــــبـــــــدت حــ

والــــــوجــــــــــــــــــــــــــــــــــدان الــــــقــــــلــــــب  في  وحـــــفـــــظـــــتـــــهـــــا 

لهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إلا  قـــــــصـــــــائـــــــدي  أذيـــــــــــــــع  لا  أنــــــــــــا 

قـــــــــــــــــادت خـــــــــطـــــــــاي وأمــــــــســــــــكــــــــت بــــلــــســــــــــــــاني

ــــت ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــعــ ــنــ أيــ ورود  مـــــــــن  حـــــــــــــــروفي  هــــــــــــذي 
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هــــــتــــــفــــــت بهـــــــــــا حـــــــــــــوريـــــــــــــةٌ بــــجــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ

ــا ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــمــ مــــــــــا كـــــــــــــان حـــــــــــــرفي مــــــــــن قــــــــــشــــــــــورٍ إنــ

زهــــــــــــــر تــــــفــــــتــــــح زاهــــــــــــــــــــيَ الألـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوانِ

ــقٌ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ فــــــالــــــعــــــاشــــــقــــــون المــــــخــــــلــــــصــــــون خــــائ

جـــــــعـــــــلـــــــوا لمـــــــــــفـــــــــــردة الـــــــــــكـــــــــــام مــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني

هـــــــــم يجــــــعــــــلــــــون الــــــشــــــعــــــر أغــــــــنــــــــيــــــــةً، بهـــــــــــــــــــــــــــــــا

ــانِ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ حـــــــــــوريـــــــــــة تـــــــــشـــــــــدو بـــــــــصـــــــــوت حـ

هــــــــم يـــــــرســـــــمـــــــون المـــــــــــفـــــــــــردات عــــرائــــســـــــــــــــــــــــــــــاً

الــــــوجــــــــــــــــــــــــــــــــــدانِ الأنـــــــــــغـــــــــــام في  كــــــــــا  تحــــــــلــــــــو، 

يــــــــا مــــــــن عـــــــزفـــــــت لـــــســـــحـــــرهـــــا أحـــــــــــى المــــنــــى

ــانِ ــ ــ ـــ ــ ــ ــي ــ ســ الهــــــــــــــــوى  روحــــــــــــــــي وروحـــــــــــــــــــك في 

ــــي ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــت ــ ــاب ــبــ أودعــــــــــــــــــت فــــــيــــــك محـــــبـــــتـــــي وصــ

المــــــيـــــــــــــــــــــــــــدانِ ، في  عــــــــــــــــقَّ دهـــــــــــــــــــراً  وهــــــــــزمــــــــــت 

عــــاكـــــــــــــــــــــــــــــف حـــــــبـــــــك  روض  في  ولأنــــــــــنــــــــــي 

ــــان ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــت ــبــــســ الــ الــــــنــــــحــــــل في  مــــــثــــــل  ســــــأعــــــيــــــش 

ــــي ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــــمــ ـــ أهـــــــفـــــــو لأنــــــــفــــــــاس الــــــــــزهــــــــــور فــــأرتــ

ريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ عــــــــــاطــــــــــر  زهـــــــــــــــر  حــــــــضــــــــن  في 

ــاً ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــازفـ ــ وأظـــــــــــــــــل ألهــــــــــــــج بــــــالمــــــحــــــبــــــة عـ

جـــــــنـــــــانِ ربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع  في  المـــــــحـــــــبـــــــة  لحـــــــــــن 
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الوأد

ؤؤ - السعودية

تهاجرالآف النوارس
خوفا من الوأد

لم يعد في الوقت متسع
فهذه أسراب الجراد

تتزاحم
لمهاجمة ماتبقى من أثر

توارى الأمل
فالعرجون لم يعد سخيا

وهذه الشوارع
التي نورتها

تلك الفوانيس
 أخذت تتثاءب

بفعل ضغط الإسفلت
لم تعد أمامي

جداول تتراقص
فوشم خولة

قد توارى عن الأنظار
وجاء ضجيج
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شبيه بالهذيان
أما الوحوش
فقد تكاثرت

 في زحمة الوقت
 وطرفة

لا يجيد إلا الرثاء.. 

ذوبان الجليد.. 
——————

ستبقين
بحيرة ضوء

تشرق في سماء
لانجوم فيها

كلماتك المتقاطعة
تثير جسد الليل

وتذيب هذا الجليد
المتراكم في

موسم الحصاد
وبعد أن يبدأ

العزف 
تكونين

اول من يحرر الوهم.
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ذات مسرى

شاكر أبوطالب - السعودية

المـــــــــــــســـــــــــــاريْ ســـــــــــويـــــــــــعـــــــــــات  عـــــــــــــــــــــــــــــــوْداً  ألا 

لـــــــــــــوعـــــــــــــدٍ كـــــــــــــــــان ســـــــــــــــكْـــــــــــــــراً مـــــــسْـــــــتـــــــبـــــــاحـــــــا!

وزوريــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــي هــــــــــــزيــــــــــــعــــــــــــاً واشـــــــتـــــــهـــــــيـــــــنـــــــي 

وفــــــــــاحــــــــــا روحـــــــــــــــــــــــي  في  حـــــــــــــــــــاك  لـــــــــــــــــــــــاضٍ 

خْمـــــــــــــــرٍ  ذات  رصــــــــــــــــــــــــــــــوفٌ  أصــــــــــابــــــــــتــــــــــنــــــــــي 

فـــــــــــــــــــــــــذاق الــــــــــقــــــــــلــــــــــب إتــــــــــــــعــــــــــــــابــــــــــــــاً ونــــــــــاحــــــــــا

أمـــــــــــــــنّـــــــــــــــي الــــــــــــنّــــــــــــفــــــــــــس تـــــــطـــــــلـــــــبـــــــنـــــــي لــــــــــقــــــــــاءً

حـــــــــــنـــــــــــانـــــــــــيْـــــــــــك ولـــــــــــــــــــــو وعـــــــــــــــــــــــــــــــداً مـــــــــــزاحـــــــــــا

ســـــــــــــــــــــــأروي المـــــــلـــــــتـــــــقـــــــى عــــــــــــطــــــــــــراً وشــــــــــعــــــــــراً

نـــــــــــجـــــــــــوم الـــــــــــــكـــــــــــــون أنــــــــظــــــــمــــــــهــــــــا وشـــــــــاحـــــــــا

لــــــــــــــســــــــــــــاني خــــــــــــانــــــــــــنــــــــــــي لْحـــــــــــــــــــــــظ الـــــــتـــــــقـــــــيـــــــنـــــــا

ظـــــنـــــنـــــت الـــــــشّـــــــعـــــــر جــــــــنــــــــدي والــــــــسّــــــــاحــــــــا!

يـــــــــــريـــــــــــنـــــــــــي غـــــــــنـــــــــجـــــــــهـــــــــا شـــــــــــيـــــــــــئـــــــــــاً خــــــــفــــــــيّــــــــا

تـــــــــــــــــــــــــــــــــــداري عـــــــــــــــنـــــــــــــــوة خـــــــــــــــــــــــــــــــــــدّاً مــــــــتــــــــاحــــــــا

وقـــــــــــــــــــــــــــــــــدّاً مـــــــــــــــــــال عــــــــــــــن صــــــــــــــــــــــــدرٍ مـــــــنـــــــيـــــــفٍ

ونـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــراً جـــــــــــــــــــاريـــــــــــــــــــاً بـــــــــــــــــــــــــــدرٌ ولاحــــــــــــــــا

فــــــــيــــــــغــــــــشــــــــى شــــــــــعــــــــــرهــــــــــا حــــــــــيــــــــــنــــــــــاً فـــــــيـــــــبـــــــدو
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مــــــــــســــــــــائــــــــــي مـــــــــــــــرقـــــــــــــــاً لــــــــــيــــــــــي صـــــــــبـــــــــاحـــــــــا!

ــكــــي ــلــ مــ الـــــــــــوقـــــــــــت  أنّ  لـــــــيـــــــت  وقـــــــــــــالـــــــــــــت: 

ــــي مــــــــــا اســــــــراحــــــــا ـــبــ ــ ـــلـ ــ فـــــــــــــعـــــــــــــذراً، قــــــــلــــــــت: قـ

أدري لـــــــــســـــــــت  قــــــــــــــــريــــــــــــــــبٍ،  وعــــــــــــــــــــــدٍ  إلى 

سراحــــــــــــــا أنـــــــــــــــــــــــوي  لا  ألـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــاكِ؛  مــــــــــتــــــــــى 

تــــــــعــــــــانــــــــقــــــــنــــــــا طـــــــــــــــــويـــــــــــــــــاً، جــــــــــــــــــــفّ ريــــــــقــــــــي

ســــــــقــــــــتــــــــنــــــــي ثـــــــــــــغـــــــــــــرهـــــــــــــا، مــــــــــــــــــــــــــاءً قـــــــــــراحـــــــــــا

وغـــــــــــــابـــــــــــــت، مـــــــــــــــــــتّ، روحـــــــــــــــــــي فــــــارقــــــتــــــنــــــي

الــــــــــرمــــــــــاحــــــــــا يخــــــــــــــش  لم  كــــــــــــــــــــــــرّ،  وقــــــــــلــــــــــبــــــــــي 

ســـــــــهـــــــــرت الـــــــعـــــــمـــــــر أرجـــــــــــــــــو شـــــــطـــــــر وعـــــــــــدٍ

ـــت افــــتــــضــــاحــــا ــ ــفـ ــ عـــــــســـــــى، لــــــــو صــــــــــدفــــــــــةً؛ خــ

نــــــــــحــــــــــيــــــــــاً، شــــــــــــاحــــــــــــبــــــــــــاً، شـــــــــــــوقـــــــــــــاً إلــــــيــــــهــــــا

ــا ــ ــاحـ ــ ــنـ ــ جـ أخـــــــــفـــــــــض  لم  الأرض  طـــــــــويـــــــــت 

أغــــــــــــثــــــــــــنــــــــــــي يــــــــــــــــــا إلهــــــــــــــــــــــــــــــي؛ مــــــــــــــــــــــــلّ مـــــــــنّـــــــــي

أنــــــــــــــــا، حــــــــــــــــزني، ومـــــــــــــا عـــــــشـــــــت انــــــــــراحــــــــــا!

يـــــــــبـــــــــالي لا  طــــــــــــــفــــــــــــــلٍ  مــــــــــــثــــــــــــل  فـــــــــــــــــعـــــــــــــــــودي 

ارتــــــــــيــــــــــاحــــــــــا مــــــــــنــــــــــه  تجــــــــــــــد  أعــــــــــــــطــــــــــــــى،  إذا 

وقـــــــــــلـــــــــــبـــــــــــاً خـــــــــــالـــــــــــصـــــــــــاً يــــــــصــــــــفــــــــو سريــــــــــعــــــــــاً

قــــــبــــــاحــــــا يــــــــــبــــــــــدي  مــــــــــــا ضــــــــــــــــــــاق؛ لا  مــــــــتــــــــى 

ســـــــــــقـــــــــــانـــــــــــا ربّــــــــــــــــنــــــــــــــــا شــــــــــــــهْــــــــــــــد المــــــــــــــســــــــــــــاري

وحـــــــــــــــــبّـــــــــــــــــاً ســـــــــــــائـــــــــــــغـــــــــــــاً، خمــــــــــــــــــــــــراً مــــــــبــــــــاحــــــــاً
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في حمأة الشَـكّ... 

أحمـد الخميـس - السعودية

أشكُّ في الشَكِّ ....
إن ماعَادَ يأخذُني ....

إلى لظاهُ .....
ليُشقِيني ويُرقني 

أشكُّ في الشَكِّ ....
إن ماعَادَ يَسكُنني ....

وبالهواجسِ يُمسِيني ....
ويُصبحُِنـي

أشكُّ في الشَكِّ ....
إن ماعَادَ يُسلِمُني ....

إلى السُؤالِ ....
وبالأفكَارِ يَرجُمني 

 
أشكُّ في الشَكِّ ....

إن ماعَادَ يُسهِرُني ....
ويسرقُ النَّومَ ....

مِنْ جَفني ويُشعِلُني

أشكُّ في الشَكِّ ....
إن أمسى يُاذِبُني ....
أيُسقِطُ الوَهـمَ .....؟
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أم في الوَهمِ يُسقِطني ؟

أشكُّ في القلب ....
ِإن ماعَادَ يَسألني :

هل فيكَ نبضٌ ....
من الإنسان يُنعِشُني ؟

أشكُّ في العقـلِ .....
تهُ أسئلتي ؟ ِهل هَـزَّ

وهل أفاقَ .....
من الأوهام والوَسَنِ ؟

مازلت أُفرِدُ ..... 
وسطَ اليَّمِ أشرعتي

وأركبُ الَموج....
والإعصـارُ يقذِفُنـي

إلى متى ....
ياسَفيُن الشَكِّ ....

تُبحِرُ بـي ؟
هل من ضِفـافٍ .... 
فترسُو بينها سُفُنـي ؟

هل ثمَّ شاطئ أحلامٍ ......
لتعبر بي ؟

إلى النهايـةِ ......
أم للتِّيـهِ تَملني ؟
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أما خَشِيتَ..... 
من الإبحارِ في ظُلَمٍ ؟

أما عَلِمـتَ...
بأنَّ الوقت لم يَنِِ ؟

أدعوكَ في مِنتي ....
ياربُّ مُرتجياً ....

إذ أنتَ بين ضِام .....
الشَكِّ تَسمعنـي !!

ياربُّ خُذ بيدي ....
وامسح على بَصَي 
تاهت خُطايَ .....

وضَجَّ الِجسمُ بالوَهَنِ

فأنتَ تَعلـمُ....
وحِ مِنْ ألٍَ .... مافي الرُّ

وأنتَ تَعلـمُ ....
مافي القلبِ مِنْ حَزَنِ 

وأنتَ تملئنـي .....
حُبَّـاً ونورَ هُـدىً 

وأنتَ تسكننُـي ....
وحِ والبَـدَنِ  في الرُّ

مَن لي سِـواكَ .....
ني نَصَبٌ ؟ إذا مامسَّ

كُ.... وأوغلَ الشَّ
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قني في روحي ومَزَّ

ي .... بُ في شَكِّ أنا المعَُذَّ
فكُن سَندَي

ودَع هَواكَ .....
يُواسِيني ويُؤنسُِني

إلى متى أصطلي ..... 
ياربّ في قدري ؟

وأسكبُ العُمـرَ .....
جَنِ !! آهاتٍ من الشَّ

ياربُّ .....
أظلمَ دَربـي ....
والخطُى وهَنـَت 

ماعُدتُ .....
أرقبُ إلا النُّور ....

يَغمِرُنـِي

ياربُّ .....
إني غريقٌ .....

ليس لي أمَـلٌ
إلا رِضاكَ .....

لعلَّ العَفوَ يُدركُنـي

القطيف
20 إبريل 2015



124

إشراقات الهزيع الأخير

                                 يوسف الفسفوس - فلسطين

ـــدْتُ أَمــشــــــــــــــي رافـــعـــاً رايـــــــــــاتي ــ ــا يــوســفُ الـــعـــربيُّ في وَطــــنِ الَجـــــمــــــــــــــــــــالِ وُلـ أنـ

أَمـــي وأرقــــى فــي مــــدارجِ ســــــــــــــفــحِـــــهِ    نَـحـو الَهــــوى الــعُــلْــويِّ قــبــل ممـاتي

ــاةِ ــو الَله نــــــــــــــــــــــــــورَ بــــصــــرةٍ     عَـــــيِّ أرى المــصــبــاحَ في المِــشْــكـــ أَمــــي وأرجـــ

ـــــراتي ـــ ــلُ مِــــنْ عـــذيـــبِ فُ ــأَنهــ ــنٍ     أَِّن سَــ ــ ــوقِـ ــ ـــــعٍ بــقــلـــــــــــبٍ مـ ـــ ـــ ـــ ـــ أَمــــي عَــــى وَجَـــ

لهـــاتي تحــت  الــلــيــلِ  بهــيــمِ  في  يَـلْــــــــــــهَجُ  ولــســاني  وَصْـــلَـــهُ  أرجــــو  فــمــضــيــتُ 

بُ من شُــقــوقِ فَلاتي ــأَهُ        والـــرُدُ يَـــرُْ ــ جافيتُ مَضْجَعيَ الدفيئَ ودفـ

ــهِ أن تــســتــضــيــئَ حــيــــــــــــــاتي ـــ ِـــ ــــــاً        بـــــجــالـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ــثــــوتُ في محـــرابـــــــه مـــتـــوسِّ وجــ

ـــــلِّ أَنـــــــــــاةِ  ــاري بــكـــ ـــ ــــــ ــــــــرعــاً مـــتـــبـــتـــــــــــــــــــــــاً          أَسْـــــــــــري بــأذكـــ ـــ ـــ ــاً مــتــضـــ ــذلِّ ــــــ ــــــ ــتَ مُ

الصـلوات خَــلْـــــوةِ  فــي  وبينــــهُ  العـاشـقيَن  بــن  الــوصــــــــلِ  حــبـــــلَ  مَــــــــدَّ  ــنْ  مَـــ  

ــجــار في الــعَــتَــمـــــاتِ ــرَ الـــزيـــتـــونَ يُــطــلــقُ نـــــــــــــــورَه    لــيــــــــاً مـــن الأشـــ ـــ ـــ مَـــــــنْ صَــيَّ

ــوداءَ فــوق الــصــخــرِ في الــظُــلُــاتِ سـبحانَ مــن يُصغي لخــطــوِ دبــيــبــةٍ     ســ

ـــــضٌ فـــاض في عبراتـي                                           ــيْ فـــــي ذات لــيــلٍ ذبـــتُ فــيــه تهــــجــــداً       والـــوجـــدُ فَ

ـــــائــه لهــــــــفــاتـــــي ـــ ـــ ـــــــــــــــــأت بــضــيـــ ــــــاءني        وتــوضَّ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــارِقٌ فـــأضـ ــ ــــ ــ ــــــاني بـ ــــ حـــتـــى أتـ

ــدَتي     فــوجــدتُــــــــــــــنــي أَسْـــــــري بـــــإشـــــراقـــــاتي ــ ــجْـ ــ ـــاقِ طــالــت سَـ في لهــفـــــــــــةِ الـــعـــشَّ

َـــــت مَــلَــكَــــــــــــــاتي                                                                                            ــقـــ ــأَلَّ ــكــيــنَــةِ ســـــــــــــــــابـــــحـــــاتٍ فــــــــي دمـــــــــــي فَــتَ  أَبـــصـــــــرتُ أنـــــوارَ الــسَّ

ـــــةِ الــســـــــــــمــواتِ ـــ ــقُ بـــــــــــي إلـــــى بــوابـــ ُــحــــــــــــــلِّ أَلــفــيـــــتُ روحـــــــي فــــــــي جــنــاحَـــــيْـــــهــــــــا تـــ

ســاءلــتُــهُ والــدمــعُ يغسلُ مُـهْجتي     وجــوارحــي ازدحمـــت علــى مرساتي

ـــــاكــنٌ فــــــــي ذاتــــــــي                                 ـــ ـــــرَ ســـ ـــ ـــ ـــ ـــــالــكَ المـــلـــكـــوتِ هـــل هــــذا أنــــــا    أَمْ أنَّ آخَـــ ـــ ـــ يـــا مـــ
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 عمار قريش ينعى نفسه

السعودية

 ربما لن أنشده، لن تبلغ خطواتي مأتمه!

لكن كل ذرةٍ في بدني ولهٌ لا يخفى، وكل نبضاتي قيد 

 السبيل إليه

 إن صوتي هذا القليل، يضيعُ في فضاءآته..

أتراه لم يلتقط صداه، أو لم يسمع الآه الشائكة في 

 صدري؟!

لا بل هو أعظمُ من ذلك، لأن كل زفير وشهيق من خادم 

 مشتاق

 هي ركض إلى سماواته.. يقطف حسرات المشتاقين
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 يجمعها في ماعون القلب، يغربل خدمتنا في غربال الحب..

 إن بين يديه لا ينضبُ غدق الخدمة..

لأنني وحتى إن كنت معفىً من الخدمة من الحكومة 

 الإلهية..

 إلا أنني ما زلت أُسمى خادما..

 تخيل فقط إن بريقَ دمعتكِ يُضيءُ في صدره

 أنا لست بحزين..

لأنني أعلم أن الحسين لا يبخسُ شوقَ من اشتاق إليه
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رثــاء المنشــد عــار قريــش أبــو سراج صاحــب الصــوت  الشــجي 

الــذي قــى عمــره في خدمــة أهــل البيــت عليهــم الســام 

علي مهدي المادح القطيفي الحلي

 قُـــــــــــــــــــر الــــــــــشــــــــــجــــــــــى وتــــــــــــــكــــــــــــــرَّ المــــــــــــــزمــــــــــــــارُ
الأوتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارُ لحـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــا  في   وتـــــــــــــقـــــــــــــطـــــــــــــعـــــــــــــتْ 
 وتـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــدرتْ صــــــــــــفــــــــــــوى وكـــــــــــــــــــل قـــــطـــــيـــــفـــــنـــــا

 وتـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــرق الأصـــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــابُ والـــــــــــــــــــســـــــــــــــــــارُ
 ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــآذنٌ وقـــــــــــــــفـــــــــــــــتْ دقــــــــــــيــــــــــــقــــــــــــةَ صـــــمـــــتـــــهـــــا

 بـــــــــــــــــنـــــــــــــــــدائـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارُ يـــــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــــــــــــارُ 
 ومـــــــــــنـــــــــــابـــــــــــرٌ مـــــــــــــن فـــــــــــــــــرط صــــــــدمــــــــتــــــــهــــــــا بـــــــكـــــــتٰ
 وكــــــــــــــــــــــــأنهــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــزنهــــــــــــــــــــا تـــــــــــــنـــــــــــــهـــــــــــــارُ
ــدْ ــ ــعــ ــ  والحـــــــــــــــــــــسُ أخمـــــــــــــــــــــدهُ الـــــــــســـــــــكـــــــــوتُ فـــــــلـــــــم يــ
 لــــــــــلــــــــــحــــــــــس مـــــــــــــــــن ســـــــــــــــبـــــــــــــــبٍ عــــــــــلــــــــــيــــــــــه يــــــــــــثــــــــــــارُ
الـــــــــــــــــــــردى تـــــــــــغـــــــــــمـــــــــــده  قــــــــــــــــد  سراجٍ   فـــــــــــــأبـــــــــــــو 

 والــــــــــــــــغــــــــــــــــمــــــــــــــــدُ كـــــــــــــــــم يحــــــــــــلــــــــــــو بـــــــــــــــــه الــــــــــــبــــــــــــتــــــــــــارُ
 مـــــــــثـــــــــل الـــــــــــغـــــــــــيـــــــــــوم الـــــــــــــــــــــاطـــــــــــــــــــــراتِ لــــــــرزقــــــــهــــــــا

 وبـــــــــــــــقـــــــــــــــت لــــــــــــنــــــــــــا مــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــوتــــــــــــــــــهِ الآثـــــــــــــــــــــــار 

 فــــــــعــــــــجــــــــبــــــــتُ مـــــــــــــن فـــــــــعـــــــــل الـــــــــــــــزمـــــــــــــــان بــــــأهــــــلــــــه 

 وكــــــــــــــــــــذلــــــــــــــــــــك الأيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام كــــــــــــــيــــــــــــــف تـــــــــــــــــــــــــــدارُ 

ارُ الأرواح وسراج القلوب عمَّ
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حــــــقــــــيــــــقــــــةً  الحـــــــــــــــــيـــــــــــــــــاةَ  المــــــــــــــــــــــــــــرءُ  أدركَ   مــــــــــــــا 

أعـــــــــــــــــــــــــــارُ آثــــــــــــــــــــــــارهــــــــــــــــــــــــم  في   فــــــــــــــــــالــــــــــــــــــنــــــــــــــــــاسُ 
ــا ــ ــنـ ــ بـ انــــــــتــــــــبــــــــهــــــــت  مـــــــــــــا  الايــــــــــــــــــــــــــام  غــــــــفــــــــلــــــــة   ذي 

اســــــــــــتــــــــــــعــــــــــــبــــــــــــارُ وجــــــــــــــنــــــــــــــاتــــــــــــــنــــــــــــــا  وفي   إلا 
مــــــــيــــــــتٍ أروعَ  الحـــــــــــــــــــــي  رأيـــــــــــــــــــــــــــــــتُ   حـــــــــــتـــــــــــى 

 مــــــــــــــــــذ كــــــــــــــــــــــــان يـــــــــــــــنـــــــــــــــره لــــــــــــنــــــــــــا الــــــــــــــتــــــــــــــذكــــــــــــــارُ
 والمـــــــــــــــــيـــــــــــــــــتـــــــــــــــــون الـــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــارقـــــــــــــــــــون بــــــــغــــــــفــــــــلــــــــةٍ

ـــــــــــار  مــــــــــــــــن ظــــــــــــــــاهــــــــــــــــرِ يُـــــــــــــــــــــدْعَـــــــــــــــــــــى لهــــــــــــــــا الـــــــــــعـــــــــــبَّ

 تـــــــــــــــبـــــــــــــــاً لهـــــــــــــــــــــــذا الــــــــــــــــــــوقــــــــــــــــــــتَ يــــــــــــرقــــــــــــنــــــــــــا فــــــا

اســـــــــــتـــــــــــهـــــــــــتـــــــــــارُ  ولا  يـــــــــــنـــــــــــاهـــــــــــضـــــــــــه   جِـــــــــــــــــــــــــــــــدٌّ 

أمـــــــــامـــــــــنـــــــــا  الـــــــــــــــعـــــــــــــــالَمـــــــــــــــنِ  في  طـــــــــــــــاقـــــــــــــــةٌ   هـــــــــــــــي 

ســــــــــــتــــــــــــارُ الــــــــــــــفــــــــــــــنــــــــــــــاء  إنَّ  خـــــــــلـــــــــفـــــــــنـــــــــا   أو 
مــــــــــــــرجٌ حــــــــــــزنــــــــــــك  الحـــــــــــــــــــــــزن  سراج   أأبـــــــــــــــــــــــا 
 والمــــــــــــــــــــــــــــــوت أخـــــــــــــــــــــــــرس صــــــــــمــــــــــتَــــــــــه الإعــــــــــــــــــــار

مــــــــامحــــــــاً الخـــــــــــــلـــــــــــــودِ  ســـــــــكـــــــــكِ  في   أوجـــــــــــــــــــــــــدتَ 

 فــــــــــــــــكــــــــــــــــأنَّ صــــــــــــــــوتــــــــــــــــكَ لـــــــــــلـــــــــــقـــــــــــلـــــــــــوبِ نـــــــــــثـــــــــــارُ
ســـــفـــــيـــــنـــــةً الحــــــــــســــــــــن  تــــــــبــــــــحــــــــرُ في  كــــــــنــــــــت   مــــــــــــذ 

 مــــــــــــــــذ كـــــــــــــــــــــان يـــــــــــــطـــــــــــــرق عـــــــــشـــــــــقـــــــــك المـــــــــــســـــــــــار 

قــــــــــائــــــــــداً صــــــــغــــــــت  عــــــــــــــــاشــــــــــــــــوراء  ورد   مــــــــــــن 

والأذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارُ الأورادُ  لهـــــــــــــــــا   تــــــــــبــــــــــكــــــــــي 
تــــــــــــــزلْ ولم  كــــــــــــــــــالــــــــــــــــــراجِ  فــــــــيــــــــنــــــــا   لازلـــــــــــــــــــــــــــتَ 

 فــــــــــــــــــــــالمــــــــــــــــــــــوتُ لــــــــــــــــيــــــــــــــــلٌ والحـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــاةُ نهـــــــــــــــــــارُ
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إلى روح الفقيد منير الناجي

زكية الشخص 

جمعتنا الأيّام  وفرقتنا وأملتنا الأحلام وخذلتنا ، طرنا في فضاء 

الشوق، وحلّقنا بين ثنايا السّحاب القاتم  ، 

علنا نلتقي بغصن جف عوده 

عرفنــاه أبــا محمــد الأســتاذ منــر بــن عبــد الــرزاق الناجــي   ، عشــقنا 

الإنســاني،  العمــل  أيّــام  أحــى وأجمــل  معــه   الطيــب عشــنا  قلبــه 

مشــينا معــه في العمــل المؤسســاتي في طريــقٍ ممهــد، رســمنا معــه 

ـا آمالنــا  أجمــل الأمنيــات ، ولكــن  أتــى حكــم القــدر ليــرق منّـٰ
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أحلامنــا..  ويبعثــر 

المــر   الواقــع  ذلــك  عــى  وغفونــا  المشــؤوم  اليــوم  ذلــك  فطلــع   

الــذي بــث خــره الأليــم معلنــاً بأننــا ســنفترق  وســوف يطــول أمــد 

الفــراق   عندهــا حزمنــا  أمتعتنــا  وسرنــا متخبطــن حتــى،

أصبحت 

 كل أمنياتنا  سرابا.  تساءلنا إلى أين تسير بنا الأيام؟  هل لبقايا 

مبعثــرة  ؟ أم لصرخــة مخنوقــة  ؟ أو لرحلــة طويلــة ليــس لهــا نهايــة 

..... حينهــا تأكدنــا أن رحلتنــا طويلــة ليســت لهــا نهايــة

لم يبقَ منها إلا الذّكريات نتسلى بها، 

أسبوعين ونحن نقطع مسافات ومسافات 

 وأسراب العصافــر الّتــي تحــط عــى أســوار منزلــه تطــر ولم تــأت 

بخــر عمــن نبحــثُ عنــه، كلّ هــذه الأوضــاع  تولّــد حزنــاً شــديداً 

وحريقــاً موجعــاً في قلــب أحبائــه فنصمــت  وفي صمتنــا جــرح 

غائــر .

عباراتهــا  قلوبناحُفــرت  وفي  الناجــي(  الــرزاق  عبــد  بــن  )منــر 

حقائبنــا  إغــاق  إلى  الوضــع  ذلــك  فاضطرنــا  بهــا  تغنيّنــا  الّتــي 

اللاعــودة،   طريــق   ، الفــراق  طريــق  ومشــينا   في  حملناهــا  الّتــي 

الأنتظــار.  مــن  لنــا  جــدوى  لا  حائريــن.  أانفســنا  ...فوجدنــا 
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إذن علينا أن نكفكف دموعنا على نهاية الطريق  المسدود،

ونــواسي أنفســنا بأنفســنا ونحتســب ذلــك عنــد الله، فإنهــا دنيــا 

فانيــه، فالأفضــل أن نحتضــن  الذكريــات ونبقــى عــى أمــل اللقــاء 

في الجنــان مــع النبــن والصديقــن والشــهداء والصالحــن في ذلــك 

اليــوم الموعــود  فمــن عشــنا معــه، لا نطلــب منــه إلّ أن يجــود عــى 

محبيــه ولــو بحلــمٍ قصــر، وحتّــى هــذه الأمنيــة هــي تبقــى آمــالا 

عريضــة.

دعنــي أودعــك أخــي الفاضــل وأعيــش معــك عــى   أمــل اللقــاء 

في الجنــان مــع النبــن والصديــق والشــهداء والصلحــن،  وانــتَ 

عزيــزي أبامحمــد اذهــب في أمــان الله واســتقر في جنانــك خالــداً 

مــع أجدادنــا الطاهريــن حتــى  نلتقــي بــكّ في الجنــان ونــراك واقفــاً 

لاســتقبالنا مــن أوســع بــاب مــن بيبــان جنــة الفــردوس.

مــن قلبــي  الجريــح ، وبعــد غــروب شــمس الربيــع وغيابهــا  بــدأت 

ألملــم جراحــاتي التي 

 تركهــا منــر بــن عبــد الــرزاق الناجــي( أبــو محمــد فمســكتُ قلمــي 

ورحــتُ أكتــب عــن عمــرِ الزهــور الــذي أذبلــه  القــدر فأخفــاه إلى 

الأبــد ، صرخــتُ .......بكيــتُ ........ندبــتُ، حزنــت 

 كتبتُ  وكتبتُ لأنسج كلماتي 

 بفيــض مــن الحــزن جمــاً أوســمها بحــر قاتــم لــه دلالات حزينــة 
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... أنقشــها عــى صفحــات الذكريــات الأليمــة  ، لكــي أقرأهــا 

بــن الحــن والآخــر عندمــا.

 يفيض بي الشــوق إلى ذلك الرجل  ، وتتوهج المشــاعر. وتتفتق  

عتبــات  عــى  غفــت  قلــوبٍ  صمتنــا  مــن  لتوقــض  الأحاســيس 

ذلــك البــوح ونســتذكر مــن خلالــه... ضحكاتــه...و حركاتــه ... 

وكلماتــه ....شريــط عمــرٍ قصــر قضيتــه معــه في العمــل .... ... 

ويحملنــي الوقــت بمشــقة عابــراً بي مســافات تلــك الأيــام الصعبــة  

والأســابيع المملــة  التــي قضيتهــا لصعوبــة الفقــد .  ثلاثــة أيــامٍ 

قضيناهــا بآلامهــا وأحزانهــا   خلناهــا دهــوراً كنــت خلالهــا أنتقــل 

مــن ذكــرى إلى ذكــرى حاملــه 

 معي صورة ذلك الوجه  المميز

القــدر لنخزنهــا عبقــاً في  ـا مخالــب   منّـَ الــذي  خطفتــه    الأســتاذ 

أرواحنا، وفي صميم  قلوبنا ، وتحت أضلعنا، خشية أن يطمسها 

غبــار الســنين فنخلــد بذلــك الفكــرة ، الكلمــة، الموقــف، إلى الأبــد 

لأن الذكريــات هــي اللحظــات التــي نهبهــا لحيــاة الراحليــن.
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 نعش الحياة

 السيد موسى الخضراوي - السعودية

إلى قل��ب قل�بي وملهم��ي ومعلم��ي وعالم��ي أخ��ي الأك�رب 
) أبو علوي ( الس��يد باقر الس��يد علوي الخضراوي الذي 

اختطف��ه الم��وت وأن��ا في أم��س الحاجة إليه  ..

ودَواتي أحـــــــــــــــــــــــرُفي  بــــــــــمــــــــــوتـِـــــــــكَ  مــــــــــــاتــــــــــــتْ 
قُــــــــــــلْ لي فـــــكـــــيـــــفَ أُعـــــــــيـــــــــدُ نــــــبــــــضَ حــــــيــــــاتي ؟ 
كُـــــــــنـــــــــتَ الـــــــــــــــذي تــــــــشــــــــدو إلــــــــيــــــــه قـــــصـــــائـــــدي 
زَفَـــــــــــــــــــــــراتي  ســـــــــــــــوى  تــــــــــشــــــــــدو  لا  والـــــــــــــيـــــــــــــوم 
يـــــــــا ســـــــــيّـــــــــدَ الأخــــــــــــــــــــــاقِ، يـــــــــا عـــــــبـــــــقَ الـــــــرُبـــــــى
ــــــــــــرَ الــــــــــــعــــــــــــراتِ  يــــــــــــا هــــــــــــــاجــــــــــــــري، ومُــــــــــــفــــــــــــجَّ
ومـــــشـــــاعـــــري  خـــــــــواطـــــــــري  تــــــســــــعْــــــكَ  لم  إنْ 
ــــبِ مــــــن حـــــــــراتي..  ــلـ ــ ــقـ ــ وسِــــــعَــــــتْــــــكَ مــــــا في الـ
الهــــــــــوى  ألـــــــــــــــــقَ  يــــــــــا  الإشراقِ  بــــــســــــمــــــة  يــــــــــا 
.. ذاتي  أنَـــــــــــــــــــك  الــــــــــــــربــــــــــــــان  أبــــــــــلــــــــــغ  مَـــــــــــــــن 
ـــــــشْـــــــتُ عــــــنــــــكَ فـــــلـــــم تجــــــــــدْ عــــيــــنــــي ســـــوى  فَـــــــتَّ
ــاتِ  ــ ــــكـ ــــحـ ــــضـ ـــــــــعُـــــــــهُ شــــــــــذى الـ وَهَــــــــــجــــــــــاً يُـــــــــرَصِّ
بـِـــــــيْــــــــضِ الـــــــــوجـــــــــوهِ لـــــــــهُ هـــــــوىً  وقــــــــــــــــرأتُ في 
فـــــــــــــــرأيـــــــــــــــتُ فـــــــــيـــــــــه شـــــــــــــــــــــذاك والـــــــــعـــــــــبـــــــــقـــــــــاتِ
وبـــــــمـــــــدمـــــــعـــــــيْ بــــــــخــــــــافــــــــقــــــــيْ  أراك  فــــــــــأنــــــــــا 
مـــــــــــا زلـــــــــــــــــــتُ أبـــــــــــــــــــرُ بــــــــســــــــمــــــــةَ الــــــــبــــــــســــــــاتِ
مــــــــــــــازلــــــــــــــتَ تــــــطــــــعــــــمــــــنــــــي لــــــــــــذيــــــــــــذَ مــــــــــوائــــــــــدٍ
يـــــــــبـــــــــقـــــــــى بـــــــــــكـــــــــــفّـــــــــــي دَيْــــــــــــــــنُــــــــــــــــهــــــــــــــــا ولهــــــــــــــــاتي
نــــــــاظــــــــري  في  جـــــــــــائـــــــــــاً  طــــــــيــــــــفُــــــــك  مــــــــــــــــــــــازال 
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مــــــــــــــــــــــــــــازال مــــــــــــــــــــــــــــاؤكَ دجــــــــــلــــــــــتــــــــــي وفـــــــــــــــــــراتي 
ــتــــي  شــــمــــعــ أطــــــــفــــــــأ  المــــــــــــــــوت  إنَّ  قـــــــــــــال  مــــــــــن 
ــاتي  ــ ــيــ ــ مــــــــــــــــــاتَ الجـــــــــمـــــــــيـــــــــعُ وأنــــــــــــــــــت أنــــــــــــــت حــ
 أأُخــــــــــــــــــــــيُّ يــــــــــا كـــــــــــــرم الـــــــــــــوجـــــــــــــودِ وفـــــــيـــــــضَـــــــهُ
؟! والــــــــــظــــــــــلــــــــــاتِ  الــــــــقــــــــر  في  ــــى  ــ ــتـ ــ ــ مـ ــــى  ــ ــتـ ــ ــ حـ
يــــــــــــا ســــــــــيّــــــــــد الــــــــــــــــســــــــــــــــادات يــــــــــــا بــــــــــــن محــــــمــــــدٍ
مَـــــــــــــــــاتِ والـــــــــــــــــرَّ الــــــــــقــــــــــر  لحـــــــــــد  عــــــــنــــــــك  دع 
ـــــــرى  الـــــــثَّ في  ونــــــــــومــــــــــاً  أكــــــــفــــــــانــــــــاً  عــــــنــــــك  دع 
وجـــــــــنـــــــــاتي  في  لــــــــــتــــــــــنــــــــــامَ  ؛  هـــــــــنـــــــــا  لي  عُـــــــــــــــــد 
ـــــــــــــا  مُـــــــــــــرمَّ أراك  ولا  أراك،  إني 
الـــــــــــــربـــــــــــــاتِ ؟  يــــــــــدفــــــــــنُ الأمجــــــــــــــــــــــادَ في  مَـــــــــــــن 
مـــــــــوثـــــــــقٌ وبـــــــــيـــــــــنـــــــــك  بـــــــيـــــــنـــــــي  يـــــــــكـــــــــن  لم  أو 
الــــــــــنــــــــــور والــــــــــظــــــــــلــــــــــاتِ ؟  مــــــــعــــــــاً في  ــــى  ــقــ ــ ــ ــب ــ ــ ن
أَتـــــــــــــــــرى نــــــســــــيــــــتَ ومــــــــــــا عـــــــهـــــــدتُـــــــك نـــــاســـــيـــــاً 
بـــــــشـــــــتـــــــاتِ ؟  الـــــــــثـــــــــرى  فـــــــــــــــــإلامَ وحــــــــــــــدك في 
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خــــــــــــــــــــذني إلــــــــــــيــــــــــــك فــــــــــإنــــــــــنــــــــــي بـــــــــــــــك هــــــــائــــــــم 
قُـــــــــــبُـــــــــــاتي  الـــــــــــــثـــــــــــــرى  تَـــــــــــــتَـــــــــــــضِـــــــــــــنُ  والِله 
زفـــــــــراتـــــــــنـــــــــا  مـــــــــــــن  الـــــــــنـــــــــعـــــــــش  رقّ  والِله 
حــــــــــــزنــــــــــــاً، وهـــــــــــــــــذي الــــــــــــنــــــــــــارُ مـــــــــــن زفــــــــــــــراتي 
وحــــــشــــــاشــــــتــــــي  والهــــــــــــــــــــــوى  وروحــــــــــــــــــــــي  إني 
نـــــــــــــزلـــــــــــــوا بـــــــــرحـــــــــلـــــــــك والـــــــــــــــــــرفـــــــــــــــــــاةُ رفـــــــــــــاتي 
أأُخــــــــــــــــــــــــــيُّ مــــــــــــن أشــــــــــكــــــــــو إلــــــــــيــــــــــه تـــــــوجّـــــــعـــــــي 
ــــعُ صرخــــــتــــــي وشـــــــكـــــــاتي ؟ ــمـ ــ ــسـ ــ تـ لــــــســــــتَ  أو 
بــــــظــــــلّــــــهِ ألــــــــــــــــــــوذُ  مــــــــــرســــــــــىً  لي  كـــــــــنـــــــــتَ  قــــــــــد   
والـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــومَ أبــــــــــــــحــــــــــــــرُ دونــــــــــــــــــــــــا مــــــــــرســــــــــاتي
الحـــــشـــــا  وانــــــــفــــــــطــــــــر  الـــــــفـــــــكـــــــر  ضـــــــــــــاع  والله 
يــــــــــا كُـــــــــــــــــلَّ ذِكـــــــــــــــــــــــرُي يــــــــــا خــــــــــشــــــــــوعَ صـــــــاتي  
ــــــهــــــا    لــــــــــــو وزعـــــــــــــــــــــــوا جمــــــــــــــــرَ الحــــــــــــــيــــــــــــــاةِ بــــــكُــــــلِّ
قـــــــــــســـــــــــاً لـــــــــــــــــــــــــذابَ الجـــــــــــــمـــــــــــــرُ مـــــــــــــن جمـــــــــــــراتي 
محــــــــمــــــــدٍ آل  بــــــــــــــــنــــــــــــــــاتِ  وعــــــــــــــــــــــــــــــــدتُ  إني 
عــــــــــــــواتِ حـــــــــتـــــــــاً تـــــــــــعـــــــــــودُ بـــــــــخـــــــــالـــــــــصِ الــــــــــــــدَّ
مـــــــــــــــــــــــــــــــاذا أقـــــــــــــــــــــــــــــــول لحـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــدرٍ ومحـــــــــــــمـــــــــــــدٍ
وحـــــــــــســـــــــــنَ والإخـــــــــــــــــــــــــــــــــوانِ والأخــــــــــــــــــــــــــواتِ
مــــــــــــــــــــــــــــاذا أقـــــــــــــــــــــــــــــــــولُ لــــــــــــــــــــزهــــــــــــــــــــرةٍ ورقــــــــــــــيــــــــــــــةٍ

ــــــــــــــــــــهِــــــــــــــــــــم والـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــاهـــــــــــــــــــراتِ بــــــــنــــــــاتي  ولأمِّ
قــــى  بـــــــــــاقـــــــــــرَكـــــــــــم  بـــــــــــــــــــأنَّ  أقـــــــــــــــــــــــولَ  لــــــــــــن  لا 
تمــــــــــــــــوتَ حـــــيـــــاتي  وَلــــــــــــــــن  ؛  أنــــــــــــــــتَ الحــــــــــــيــــــــــــاةُ 
ولــــــيــــــتــــــنــــــي  تــــــــــــــعــــــــــــــودَ  أنْ  إلَّ  آلــــــــــــــيــــــــــــــتُ 
قــــــــد مِـــــــــــت قَـــــــبـــــــلَـــــــكَ قـــــــبـــــــلَ حــــــــن وفـــــــــــــاتي ..
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 في سياق الحديث القديم
 مهداة إلى السيد حسن السيد باقر العوامي

  
 تقولين هل من مزيد

 تريدين حمل المزيد
 وكاهلك الغض لمّ يزل ينوء بثقل الهموم

 تقرح من حملها
 تخذر من ثقلها

 تخاذل
 أدمى

 تداعت قواه
 ونزت دماءً بكل الكلوم

*****

 عوى مارد الألم الأبدي
 وضج صدى لحنه السرمدي

 وجاوز كل التخوم
 تغلغل في عمقك المستباح وأيقظ حزنًا قديمً مضيضا

 شعورًا بليدًا بغيضا
 رمى بك في عابث الذكريات الجذيبة

ماضي ومضارع

أحمد علي أبو السعود - السعودية
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 حطامًا خيالً مريضا
 يعانق في روحك الخوفَ ذئبُ المساء

 تلاشت بذاتك كل خيوط الرجاء
 تكورتي كالفأر مذعورةً
 وولت أمانيك مدحورةً

 وجرجرك اليأسُ نحو الشقاء
 جحيم شفير الفناء

 تدور رحى الهاجسات الرهيبة
 تدنس طهر عفاف الحياء

 تمزق رمز التحدي
 وتزهق روح الإباء

 وينتحر الرفض والكبرياء
 وتنهار كل صروحك صرحًا فصرحًا بغير اشتهاء

*****

 يلاقحك الوهم في الأمسيات الكئيبة
 ويسقيك من نخبه هلوساتٍ غريبة

 تحيل الحقيقة وهًما
 وصدق المشاعر إثمً

 وتجعل كل البداهات تبدو مريبة
***** 

 يزلزل رحم المواجع فيك عذاب مخاض العناء
 فينبجس الألم المستطير

 وينفثُ بركانه حممً كالسعير
 تسيخين في سورة من جنون
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 صراخ وضحك ودمع هتون
 وفي لحظة تصمتين

 يصم صدى الصمت سمع الأنين
 تجذف روحك في برزخ الخائفين

 وينشر يأسك أشرعة الوهم فوق السفين
 ويولد في زحمة الوهم مسخ مريد

 سحابة هم جديد
*****

 تقولين هل من مزيد
 وذهنك لمّ يزل مرتعًا للظنون الممضة

 تعيث فسادًا بأحلامه وتغرس فيها سكاكين فضة
 وتلبسه من صنوف العذابات ما ليس ينضى

 تحيق به عاصفات الهموم
 ويسكنه الوهم طولً وعرضا

 تأنين تحت سياط الوساوس
 والشك

 والخوف
 كالثاكلات

 تخالين عمر الهنيهة دهرا
 وينداح في روحك الحزن بحرا

 ويخنق-في صدرك- الضيق سر الحياة
 تهيمين في مهمه القانطين يحطم بعضك بعضا

***** 
 توجه ذهنك عبر السدوم حراب الضنون الثليمة
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 تشتته شذرًا
 تمزقه إربًا

 وتتركه نهبة لوحوش الظلام السقيمة
 تصادر آمالهُ

 وتغتال أحلامهُ
 وتكسر مجدافهُ

 تكبلهُ
 وتلقي به في وحول الشكوك الأثيمة

 يسافر في رحلة من ضياع أليمة
***** 

 تشتته لعنة المستحيل
 يهيمُ
 يتيهُ

 يضل السبيل
ويأخذه اليأس أخذًا وبيل

*****

 تعود تلملمه ومضةٌ عابرة
 تمر اختلاسًا على الذاكرة
 وليس سوى لحظةٌ نادرة
 وتقذفه في عباب الهموم

 تكشر عن نابها لجة اليائسين
 وتفغر فاها كما أفعوان يفوز بصيد سمين

 فيجذبه قاعها تارةً
ويلفظه موجها ذات حين
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***** 
 تمور على غرة قوة اليائسين

 يقاوم تلك العباب
 يجابه كل الحراب

 يقاتل حتى السراب
 يبارز كل طيوف المكان

 يحارب حتى الطواحين والغولَ والأفعوان
 يجالد كل صروف الزمان

 يعود الى تيههِ لاهثًا
 ويختال في نشوة المنتصر

 فـ " سيزيف " * لا يعرف المستحيل
 برغم لظى الألم المستعر
 يعانق أقداره من جديد

  
 1999/11/20م

 
* ســيزيف أو سيســيفوس كان أحــد أكثــر الشــخصيات مكــراً 
إله  يخــدع  أن  اســتطاع  حيــث  الإغريقيــة،  الميثولوجيــا  بحســب 
بــأن  ثاناتــوس ممــا أغضــب كبــر الآلهــة زيــوس، فعاقبــه  المــوت 
يحمــل صخــرة مــن أســفل الجبــل إلى أعــاه، فــإذا وصــل القمــة 
ويظــل  القمــة،  إلى  رفعهــا  إلى  فيعــود  الــوادي،  إلى  تدحرجــت 

الأبــدي العــذاب  الأبــد، فأصبــح رمــز  هكــذا حتــى 
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انضم الشاعر السعودي رائد أنيس   إلى طاقم تحرير القسم الدولي 
بمجلــة ) حــوارات معــاصرة ( التــي تصــدر بالمقدونيــة بدعــم مــن 
وزارة الثقافة وكان قد حقق جائزة راسكوفينك التي ينظمها اتحاد 
أجنبــي  أفضــل مؤلــف  والفنانــن بصربيــا وحصــد جائــزة  الكتــاب 
بمســابقة مدينــة تاقيــا الإيطاليــة عــن كتابــه المترجــم للإيطاليــة وقــد 
صــدر هــذا الكتــاب مؤخــرا بالهنديــة بعــد الفيتناميــة والصربيــة  وهــي 
الجائــزة الثالثــة التــي يفــوز بهــا ذات الكتــاب في مناطــق ومســابقات 
مختلفــة مــن إيطاليــا إضافــة إلى فــوز قصائــد مســتقلة بجوائــز أخــرى  
وقــد صــدر كتــاب نقــدي إيطــالي يتحــدث عــن ذات التجربــة وعــدة 
مقــالات بالفيتناميــة. رائــد الجــي يحــرر حاليــا أيضــا صفحــة حجــر 
شــعره  انتشــار  وبعــد  مجلــة.  في  الأدبيــة  بالترجمــة  تعنــى  التــي  رشــيد 

عضو بتحرير حوارات المقدونية

ويفوز بجائزة إيطالية

وشعره وصورته على غلاف طابع صيني
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ليكــون  نصوصــه  مــن  مقتطــف  اختــر  الصــن  في  وصوتيــا  ورقيــا 
التــي تصدرهــا الصــن ترويجــا لشــعراء  البطاقــات البريديــة  ضمــن 
الصــف الأول ســنويا ســتحمل البطاقــة الترجمــة الصينيــة والأصــل 
العــربي بخــط الشــاعر. وكــا تُرجمــتْ نصــوص الجــي الى عــدة لغــات 
منهــا الصينيــة عــن طريــق جامعــة تشــانجوا بتايــوان واتحــاد الكتــاب 
بهونــج كونــك وبكــن ترجــم الشــاعر أيضــا لعــدة أدبــاء يتحدثــون 
الصينيــة ويكتبــون بهــا وبالانجليزيــة منهــم مــن دولــة مــاكاو ومنهــم 
العلــم  بــن  تمــزج  التــي  إيــن شــاويان  مغتربــن ومنفيــن آخرهــم د. 
والأدب بــن الشــعر والــرد في لوحــة ســينمائية تجريبيــة وهنــا نرفــق 

أحــد نصوصهــا المترجمــة .

يحتفــون ســنويا بأفضــل ٨٨ شــاعراً بوضــع مقتطفــات مــن 
شــعرهم مــع صورهــم في بطاقــات بريديــة



143

جائزة صربيا الدولية

الغلاف الأمامي للترجمة الهندية لديوان 
الشاعر-النورس الدامي

المصنوعــة  البريديــة  للبطاقــة  الامامــي  الغــاف 
يحتفــي  الــذي  الخــاص  الاصــدار  ضمــن  يدويــا 
بافصــل شــعراء ٢٠٢٠ في الصــن وعليهــا بيتــان 
مــن الشــعر بخــط الشــاعر بلغتــه العربيــة وترجمتهــا 

لصينيــة با

الغلاف الخلفي للديوان المترجم إلى الهندية
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كتاب نقدي ل د. بيسان عن أهم الشعراء 
المترجمين للإيطالية ومنهم الشاعر رائد الجشي

افضل شاعر غير إيطالي بمسابقة تاغيا 
الإيطالية الدولية

غلاف عدد هذا العام من حوارات معاصرة 
الذي شارك في تحريره الشاعر

شهادة إنضمام الشاعر لطاقم تحرير دورية 
حوارات معاصرة بمقدونيا
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وســط ســحاب قزعــي  كيــف ثمــة فجــوة ذهبيــة مبهِــرة -- شــبكة 
فراشــة مســتعدة لحــزم الأشــعة المراوغــة وهــي تمــر منزلقــة

بأجنحــة شــفافة كانــت تندفــع بمهــارة تجــاه الثقــب بخيــوط مــن 
نــور

بالحافــات  قليــا  متناثــرة  كانــت  أســفلها  الشاســعة  الأرض 
الصغــرة  والشــاحنات 

قبل أن يخرج الإعصار ما تخبئه من أشواك ملطخة بالدم
أولا ستمزق الريح الإعلانات التجارية  المعلقة على ناطحات 

السحاب...
يجب أن تغلق النوافذ الصغيرة بالراتينج تحسبا لذلك

)"  أين أبوك؟ العاصفة قادمة "
" مضى للغابة هذا الصباح ليجمع بعض الحشرات النادرة"

عينات
الطابق السابع عشر

 قطعة من السماء المرقطة سقطت من عينه كعدسات لاصقة

سحابة مخرومة – ترجمة رائد الجشي

 إين شاويان - الصين
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سلســلة مــن الشــهب المائيــة  تتــدلى مــن غيمــة كذيــل ســمكة. كان 
يجلــس في ظلهــا بالأســفل

على كرسي مهندس حقير

" خــرج الــرب مــن هالتــه.. إلى العــالم . في تلــك اللحظــة جعــل 
عمق المجال الضخم الأوراق المتساقطة أرق من أن تلاحظ."

صفحة 167 

الطابق الخامس عشر

ر ف ض ) الــرذاذ فائــق الــرودة الضخــم ( حالــة ضروريــة حيــث 
تكــون ســائلة تحــت الصفــر المئوية 

تتســاقط بلــورات الثلــج تباعــا ولكنهــا تتبخــر مــن جديــد قبــل أن 
تصــل الأرض. الســحابة الخرامــة تولــد بهــذه الطريقــة"

اختر الأقرب منطقيا للنص أعلاه
" عــذرا عــى إزعاجكــم. لم يكــن الأمــر وكأننــي ضللــت  )أ‌(	
الطريــق عندمــا اندفعــت إلى خــط النهايــة. ولكنــه بــدا لي فجــأة أن 
الفــوز بالمســابقة لا يعنــي أي شيء لي, لم أعلــم مــن أنــا هنــاك.. 
نفــي ولذلــك  أثبــت  أن  تحــاول جاهــدا  أن  الأمــر ســخيفا  بــدا 
واصلــت الجــري ولكــن باتجــاه مختلــف خــارج مجــال الجبــل. ثــم 
)عانــق  الجذابــة  الأغنيــة  وصــوت  التــل  جانــب  عــى  اســتلقيت 
المحيــط (يــردد في ذهنــي. أغنــي بعفويــة وكلماتهــا تتســاقط مــن 

الريــح..." تدفعهــا  صابــون  كفقاعــات  فمــي 
أثر الدم لم يكن مرشدا إلى الجحيم بشكل مباشر. )ب‌(	

نمــو تجــاه الشــمس, جاذبيــة أرضيــة غــر متســقة, منتــج مــن كل 
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النســبية العوامــل 
لم يبلغ وجهته قط

كشــيطان اســتدار بســبب مــرآة. وقــف أمامهــا وانهــار ببــطء شــديد 
متحولا إلى هلوســة.

ثم أعيد لصقه بألياف الواقع من جديد.
       )ج( الجنود في الجانبين منافقين وجبناء. كانوا أثناء الصراع 

العنيف الذي لا تريحم القوانين يتسللون 
            إلى معســكرات بعضهــم البعــض تحــت ســر الظلمــة .. 

مجموعتــان مــن الــدروع المصغــرة عصفتــا مــن نهايتــي 
            الشرق والغرب كتحول الحرارة من النهار إلى الليل من 

الصفرة إلى الزرقة .وانتهى المطاف بكل 
            جندي في فراغ تركه عدو معروف.

)د( بــن كل تســعة رجــال هالــك رجــل منافــق. وقفــوا مشــكلين 
دوائــر أمــام الأفــق المعتــم والمنحــدرات الحــادة

     طأطئوا قبعاتهم أولا فأصبحوا صقورا" هل أنتم مســتعدين 
الكتــف  مــن شــفرات  للانطلاق؟"مــرت رجفــة خــال هيــكلي 
حتــى القــدم. تســتطيع أن تــرى انعــكاس هــذه القشــعريرة في ســر 

الغيــوم مــن خلفــي وكأنهــا فجــوة مــن الجليــد الأزرق."
التفوا حوله ليروه يفقد توازنه ويسقط في الهاوية.

الطابق الثامن
)كان معترضا على بث حالة الطقس من هذا المعنى

بــأن "الفــوضى" هــي  ــارة في مطبخــه  لحســن الحــظ ألهمتــه العصَّ
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مزيــل مغنطــة كل الأشــياء(
القنــاة 1 :.... كــر الفهــد الغطــاء وسرق فريســته مــن الخلــف 

ثــم بــدأ يتســارع في جريــه .."
القنــاة  2 :ثــم ســكبنا الصلصــة فوقــه, وقطعنــا الريحــان والثــوم 

قليــا.." وقلبنــاه 
القنــاة 3 : أغــرب عــن وجهــي القبيــح قبــل أن أغــر رأيــي وأقتلك 

يــا بــن الـــ ... إديو/وداعــا أيها الأحمق.
القنــاة 4 : ..حســب قــول شــهود عيــان أنــه حطــم نافــذة المحــل 
ثــم  الــرف  اقتحمــه ومــزق وحطــم كل شيء عــى  ثــم  بالطــوب 

خــرج متبخــرا مــن البــاب. مــا زال دافعــه غامــض.."
اشــتقاق  هــو  النمــط  هــذا  أن  الآثــار  علــاء  أكــد  ن:"...  القنــاة 

البيــزلي" فــن  مــن  حديــث 
القنــاة ن+1 :" ارتفعــت 7 نســب مئويــة لتبلــغ 42,9- مقارنــة 

بــذات الفــرة مــن العــام الــاضي
القناة ن+2 :"  مراسيم دفنه قرب نهر سايوتو 

بالــدوران  القنــوات  أصــوات  كل  أخــذت  حــن  نجــح.  لقــد 
وتــزداد  تــزداد  حدتهــم  أخــذت  دفــع  كمروحــة 

بحيث يستطيعون قطع أي شيء يقف في طريقهم
نــام بــن الشــفرات حتــى قــام ضجيــج المطــر الأبيــض بتنعيمهــم 

وتحويلهــم إلى أصبــاغ فســفورية

الطابق الأول:
نظــر إلى أنابيــب أوعيــة العــالم الخشــبي وهــي تتمــدد إلى الأعــى - 

كانــت جافــة بينــا أوراقهــا تذبــل كــورق القصديــر.
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الجــاف  العفــن  مــن  بثقــوب  مليئــة  نحيلــة  الداعمــة  جذورهــا 
الــاء. مــن  عظمــي  كهيــكل 

كان يــدرك أن الــاء الغزيــر يقــدم إليــه هنــا حامضــا. كحشــد أحمــر 
مــن العناكــب.

لــاذا كان واقفــا عــاري القدمــن هنــاك؟ ينتظــر أحدهــم ليســأله 
عــن الطريــق؟

كانت الحقيقة: كان يريد أن يكون مصيبا تحت الحفرة الذهبية
عمــق  إلى  يغــوص  وكأنــه  شــعر  الســاء.  أعــالي  إلى  نظــر  عندمــا 

البحــرة
عكس جاذبية الرفع.

...

إين شاويان:
شــاعرة ملحميــة مــن الصــن مؤسســة ومحــررة ومصممــة لعــدة 
لغــات.  بعــدة  تكتــب  والتعليــم  بالشــعر  تعنــى  أدبيــة  مجــات 
تخرجــت في جامعــة بكــن للدراســات. عضــوة في اتحــاد كتــاب 
الصــن ومعهــد الشــعر الصينــي إضافــة إلى جمعيــة المترجمــن. تديــر 
ورشــة كتابــة إبداعيــة متخصصــة في كتابــة الشــعر نــر لهــا 11 
كتابــات 6 ترجمــات و 18 ملحمــة شــعرية يقــارب عــدد أبياتهــا 
)70 ألــف بيــت ( ترجمــت إلى لغــات عديــدة. إضافــة إلى الشــعر 
هــي رحالــة جابــت جبــال الصــن شــديدة الوعــورة عــى قدميهــا.
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حكمة الماء

علي مكي الشيخ - السعودية

 هي أربعون حكمة..كتبتها عبر فضاءات متباينة..في
..لحظات من وميض الذات

 ربما كانت تفاصيل مشروع..ومحاولة رصد
..مكثفة

1-يكفيني عشقا أن أراك
أكثر مني.

2-أن أكون حيث لا أراك
كأن أراك حيث لا أكون.

3-أعشق بعضي الذي
يسكن كلك.

4-أنظر إليك فقط
حينما لا أراك

5-سأقبل الغياب الذي
يأتي بك.

6-تملؤني ثقوبك بالعطش..
فأشرب قليلا

من ذاكرة النسيان.

7- الطبيعة
اختصار قبلة.بريئة.
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8-النهايات
أجمل..لأنها بداية لشيء آخر.

9-اعطني
نظرة واحدة لأفهم

قشر الماء.

10- الدموع وحدها
من يستطيع تجفيف

كثافة الكلام.

11- لا أستطيع القراءة
إلا بثقوب من الظلام.

12- قراءة عينيك
لا أجيدها إلا بكوب من 

غابات الغيب.

13- الجمال
        يتحدث

             كل ..
              اللغات

14-رب سطر تكتبه
صار يشبه بعض ملامحك

15- الوحدة..
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جميلة .حينما أكون
جميعا مع نفسي.

16-أنا فراغ يهرب مني
وفراغ أهرب إليه

17-بعض الكلام خطأ مطبعي
وبعض الصمت ابتكار.

18- رب سؤال..
أجمل من الإجابة عليه.

19- أن تكون حاضرا في غيابك..
أفضل..

من أن تكون غائبا في حضورك.

20- إن أقسى ما تلاقيه
أن يكون الوطن..خطيئة لا تغتفر.

21- رب خطأ أفضل من
صواب.

22- الأولى..
        . .عدم ترك الأولى.

23- بعض الأصدقاء
كالأخطاء الإملائية

لا بد أن تتدرب على تقويمها.
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24- بعض الحزن
     اعتذار عن الفرح.

25-قد يكون أحيانا..
أن بعض الماء عطش..

    والعطش ارتواء.

26- للصمت..
ضجيج
أقسى..

27-أبحث عن وطن..     
           يسكنني.

28- حتى المرآة
تعتذرإليك

حين تستفزها..

29- 29-المثقف
أكثر عرضة للجهل.

30- بين الفربة والوطن
               غربة وطن..

31- حافظ
على أخطائك كي
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لا تفقد الصواب.

32- بين الماء والعطش
            مسافة بياض.

33- لا تهرب
من شيء يهرب إليك.

34- لا تعتذر
عن كلام يعتذر إليه صمته.

35- غيابك وحده
يكفي لأن أكون حاضرا.

36- إذا ضاق بنا الكلام
اتسع لنا الصمت.

37- رب ثقب
يحاول سد الفرااااغ.

38- الموت خطيئة العدم.

39- بعض الغياب وسيلة
                  ..وبعضه غاية

              وبينهما مسافة حب

40- الواثق
لا يختبئ وراء غده.
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قصص قصيرة جداً

عمران عز الدين-سوريا

الوصية
جــدّي أوصى أبي قبــل وفاتــه ببندقيتــه، وأبي أوصى بهــا لي، وأنــا 
أوصيــت بهــا لابنــي، لكــنّ الذئــاب أجهــزت عــى آخــر خــروف في 

قطيعنــا، دون أنْ يســتعملَ أحــد منّــا تلــك البندقيــة.

لمن تغرّد الطيور ؟!
كان عبــد الســتار أديبــاً كبــراً ، وشــاعراً جميــاً، وكانــت حديقــة 
منزلــه مأهولــة بجميــع أنــواع الطيــور، وكلّــا كتــب قصيــدةً جميلــةً، 
الّــذي دفــع  غــردت تلــك الطيــور مطلقــةً أنغامــاً شــجيّة، الأمــر 
جــاره أيضــاً إلى الكتابــة والتأليــف. لكــن كتاباتــه لم تكــن ترتقــي 
والأشــجار،  الحدائــق  يحــبّ  يكــن  لم  لأنّــه  يشــتهي؛  كان  مــا  إلى 

وكانــت طيــوره حبيســة أقفــاص حديديّــة.

حرّيّة
وقفــتْ وســط الصالــة مرتديــةً أفخــر ثيابهــا ومجوهراتهــا، غــرّدت 
لهــا البلابــل الموجــودة في أقفاصهــا، فســارت نحوهــا.. وفتحــت 
الصالــة.. غنــت ورقصــت  لتطــر.. حلقــت في ســاء  أقفاصهــا 
إلّي.. تحــرّروا مثــي، فالحرّيــة  انظــروا  تقــول:  مثــل فراشــة وهــي 

أثمــن مــا في الوجــود.
فجأة أدار زوجها المفتاح في قفل الباب.                  
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وردة لحارس الغابة

بأكلهــا،  يهــمَّ  أنْ  وقبــل  جميلــة،  صغــرة  وردة  أمــام  حمــار  وقــف 
بأعــى صوتهــا، ولــا ســمع حــارس  الــوردة، واســتغاثت  بكــت 
الغابــة بكاءهــا، وهــمَّ بإبعــاد الحــار عنهــا، جــاء صاحــب الحــار 

الغابــة.! حــارس  وقتــل 
ومنــذ ذلــك اليــوم، دأبــت الــورود عــى أن تزهــر في هــذا الوقــت 

مــن الســنة؛ إحيــاءً لذكــرى حــارس الغابــة.

قانون مؤجل
كانــت جارتنــا خديجــة تشــري الخــرة مــن بقــال حيّنــا كلّ يــوم. 

ولــا تحســنت أحوالــه، ارتفعــت أســعاره.
أنْ  لبثــت  مــا  أســعاره  لكــنّ  المجــاور،  الحــيّ  بقّــال  فقصــدت 
إلى  جارتنــا  فســارعت  الأخــرى،  هــي  قياســيّة  أرقامــاً  ضربــت 

الأخــرى. الأحيــاء 
المــوتَ  توحّــدت الأســعار في جميــع الأحيــاء، ولكــنَّ  أخــراً... 

حــال دون أنْ تهنــأَ جارتنــا خديجــة بالقانــون الجديــد.

استئجار حمير
لإنهــاء العمــل بالسرعــة القصــوى، قــرّر أحــد الأثرياء أنْ يســتأجرَ 
مئــة حمــارٍ لنقــل مــواد بنــاء عمارتــه الجديــدة، لكــنَّ مالــك الحمــر 
طلــب منــه أجــراً باهظــاً، وبعــد تفكــرٍ عميــقٍ، عــدّل الثــري عــن 
فكرتــه الخائبــة، واســتأجر خمســن عامــاً، بنصــف تلــك الأجــرة.
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نفاق
تبــارى صفــوة الشــعراء في بــاط الحاكــم، للظفــر بلقــب )شــاعر 

الحكــم (، وكان أنْ حقّــق أحدهــم المبتغــى.
وفي يــوم مــا طلــب عبــد الســتار مــن الشــاعر الفائــز أنْ يكتــب لــه 
شــعراً في حبيبتــه، فشــكاه الأخــر إلى الحاكــم، الــذي أمــر بالقبــض 

عليــه، وزجّــه في الســجن عقابــاً لــه.
منذ ذلك اليوم، شاع أدب المديح في تلك البلاد.

لماذا تاب ؟
كان يــرق كلَّ مــا يقــع تحــت يــده، وقــد اكتســب خــرة كبــرة، 
عليــه،  تربــى  وقــد  )كَارهُ(  فهــذا  جــداً،  خفيفــة  يــده  وأصبحــت 
الحانــات  إلى  معــه  يصحبهــم  كان  إذْ  أصدقــاءه،  ينســى  يكــن  لم 
والملاهــي، ويــولم لهــم، لكنـّـه في الفــرة الأخــرة صُــدِمَ بمَحافِــظَ 
الحديثــة  الاختراعــات  كلّ  سّره  في  فلعــن  جدبــاء،  خاليــة 
والكومبيوتــرات والبنــوك والحســابات السريّــة، وشــعر بتأنيــب 
العبــادة. دور  وارتيــاد  التوبــة  إلى  دفعــه  الــذي  الأمــر  الضمــر، 

كيف أصبح المختلس مرتشياً ؟!
المؤتمــن  المكتــب  صنــدوق  مــن  مبلغــاً  الموظفــن  أحــد  اختلــس 
التحاقــه  منــذ  عليــه  تراكمــت  التــي  ديونــه  يســدّد  كــي  عليــه؛ 

بالوظيفــة.
الفرصــة،  فانتهــز  المشــهود،  بالجــرم  زملائــه  أحــد  ضبطــه  وقــد 
وطلــب منــه نصــف المبلــغ المختلــس، مقابــل ســكوته عــن إفشــاء 
الــرّ، فرضــخ لــه، وأعطــاه نصــف المبلــغ، قــام بتوزيــع النصــف 
الآخــر عــى زملائــه الآخريــن مقابــل ســكوتهم، أمّــا هــو فاكتفــى 
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، يقدّمــه إليــه أصحــاب المعامــات  منــذ ذلــك اليــوم بمبلــغٍ معــنٍّ
العالقــة وغــر العالقــة.

عدالة
في الوقت الذي تقيّأ ما في أحشــائه للمرّة الســابعة في هذا اليوم؛ 
ــهُ  لأنــه )دَسّــمَ( ســبع مــرات، أُصيــب جــاره بتشــنجٍّ في أمعائــه؛ لأنَّ

لم يــأكل منــذ ســبعة أيــام.

عهد شجرة
شــاخت  عندمــا  شــهيّة،  ثــاراً  تحمــل  شــجرة  حارتنــا  في  كانــت 
اليــوم،  ذلــك  منــذ  حارتنــا  في  تنبــت  فلــم  بالحجــارة،  رميناهــا 

شــهية.   ثــار  لهــا  أشــجار 
لماذا يسير النمل بخط ّمستقيم ؟!

تلــك  النملــة  ونســيت  الفيّلــة،  بــن  الــراع  اشــتدَّ  يــوم  ذات 
النصيحــة الثمينــة، وســارعت كــي تتفــرّج عليهــم، فماتــت ســحقاً 

الأقــدام.  بــن 
وقد كان هذا الموقف، درساً للنمل، حتّى يومنا هذا.

تبّاً للمتربّصين
تناهــى إلى ســمع زعيــم الغابــة أنَّ جماعــة متربّصــة تحــاول النيــل 

منــه ومــن حكمــه، فدعــا مجلســه الموقّــر إلى اجتــاعٍ عاجــل. 
سأل زعيم الغابة أحد وزرائه المخلصين:

ـ قــل لي يــا وزيــر... مــا الــيء الــذي يطربــك ويجعلــك نشــوان 
فرحــاً ؟

أجاب الوزير: منظر الفريسة وهي تتألّ وتستجدي الرحمة.
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ثمّ وجّه السؤال ذاته لوزير آخر، فأجاب:
الجــاد  فيقــوم  عنهــا،  لأعفــو  إلّي؛  الفريســة  تلــك  تتوسّــل  أنْ  ـ 
ســؤالي. عنــاء  نفســه  يكلّــف  أن  دون  الخــازوق،  عــى  بوضعهــا 

وسأل وزيراً ثالثاً، فأجاب: 
ـ أنْ تكشــف لي تلــك الفريســة عــن أســاء جميــع المتآمريــن عــى 
في  وأرميهــا  صغــرة،  قطــعٍ  إلى  فأقطعهــا  الغابــة،  وأمــن  أمنــك 

للذئــاب. طعامــاً  الصحــراء 
أمنــي  مــازال  إذاً  سره:  في  وتمتــم  الزعيــم،  أســارير  انبســطت 

للمتربّصــن.  فتبّــاً  مســتتبّاً، 

الحبّ
سألت الفتاة المراهقة باستحياء والدتها المتورّدة: 

ـ ماما، هل تزوّجت والدي بعد قصّة حبّ ؟! 
تنهّدت الأم وقالت: 

ـ نعم يا بنيّتي... لَِ هذا السؤال ؟
 : أردفت الفتاة بمكر طفوليٍّ

ـ وما هو الحبّ يا أمّي ؟! 
ردّتْ عليها أمّها: 

ـ شيء ثمــن يجعلنــا نحلّــق كالفراشــات، ونخــاف عليــه، فنخفيــه 
في قلوبنــا. 

قــرّرت الفتــاة بعــد ذلــك أن تراقــبَ الفراشــات؛ كــي تتقــنَ فــنّ 
مثلهــا. التحليــق 
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حكايةُ ديكٍ

عادل جاد - مصر - السعودية

- ١ -
منــذُ أنْ أحــروني "كتكتوتــاً" صغــراً لبيــتِ الســتِ رتيبــةَ، وأنــا 
أعتــرُ الســطحَ بيتــي ، والســتَ رتيبــةَ التــي أكــنُّ لهــا كلَّ الاحــرامِ 
أمــي ،  تــأتي كلَّ يــومٍ تجــرُّ جســمّهَا البديــنَ وتقــدمُ لنــا الأكلَ : قــرَ 
بطيــخٍ أو بقايــا طعــامٍ مبلــلٍ بالــاءِ، تجمــعُ البيــضَ مــنَ "الفــراخِ" ، 
وأحيانــاً تنعــمُ بجلســةٍ في شــمسِ الشــتاءِ الدافئــةِ ،  ترســمُ بعصــا 
أبنائِهــا  مــن  أحــدَ  لا   ، الأرضِ  عــى  دائريــةٍ  رســوماتٍ  صغــرةٍ 
تقــولُ  "الفــراخ" ســمعتُها  رائحــةَ  ، لا يحبــونَ  للســطحِ   يصعــدُ 

ذلــكَ لزوجِهــا الأصلــعِ . 
كــرتُ بسرعــةٍ وأصبحــتُ فتيــاً أمــارسُ كافــةَ واجبــاتي الزوجيــةِ 
يــومٍ  كلَّ  الفجــرِ  في  أؤذنُ  وأيضــاً   ، الدجاجــاتِ  زوجــاتي  تجــاهَ 
 ، المحــددِ   الموعــدِ  عــنِ  تقديــمَ  ولا  تغيــرَ  ، لا  الدقــةِ   بمنتهــى 
، أمــي مزهــواً بعــرفي  حتــى أصبــحَ هــذا حديــثَ كافــةِ أهــلِ الحــيِّ
الأحمــرِ الــذي يشــبهُ التــاجَ ، وريــي الجميــلِ الملــونِ الــذي يعجــبُ 
مــن حــركاتِ  ذلــكَ  أعــرفُ   ، الرغبــةِ  فيهــنَ  ويثــرُ  الدجاجــاتِ 
أقدامِهــن ونظــراتِ عيونِــن  ، ولكنــي أنــا الــذي أقــررُ وأختــار 
كلَّ يــومٍ دجاجــةً حتــى أقيــمَ العــدلَ بينهَُــن ، رغــمَ تفضيــي أحيانــاً 

لبعضِهــن ولكنــي ألــزمُ نفــي بهــذا العــدلِ. 
- ٢ -
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أذكرُ يوماً أحضروا ديكاً ريشُهُ أسودُ وأبيضُ .
 تصــوروا  ديــكاً أســودَ اللــونِ بشــعَ المنظــرِ ، صوتُــهُ كريــهٌ يشــبهُ 
صــوتَ البــطِّ ، كانَ فتيــاً و أصغــرَ منــي بقليــلٍ ، نفــرتْ منــهُ كلَّ 
الدجاجــاتِ،  حــاولَ أنْ يتــوددَ لهـُـنَّ ولكنــي كنــتُ لــهُ بالمرصــادِ ، 
نشــبتْ بيننَــا معــاركُ عديــدةٌ وأصبتَــهُ إصابــاتٍ موجعــةٍ ، ولكنــي 
ــهُ قــد اغتصــبَ بعــضَ الدجاجــاتِ أثنــاءَ نومــي في فــرةِ  أعــرفُ أنَّ
القيلولــةِ،  حتــى حــرتْ يومــاً الســيدةُ رتيبــةُ وذبحتـْـهُ أمامــي ، 
ــهُ لمْ يثــرْ في نفــي كثــراً مــن الإشــفاقِ عكــسَ شــعوري  والحــقُ أنَّ
وظللــتُ   ، أمامــي  ُتذبــح  التــي  الأخريــاتِ  الدجاجــاتِ  نحــوَ 

أحفــظُ للســتِّ رتيبــةَ هــذا المعــروفَ. 
عــادتْ الحيــاةُ لأحوالِــا الأولى  ، أمــي مختــالًا وأمــارسُ ســطوتي 
أرفــعُ صــوتي  وأنــا  بأهميتــي  وأحــسُّ   ، هُــن  كلَّ الدجاجــاتِ  عــى 
بــالأذانِ في الفجــرِ ، صــوتٌ شــجيٌ وجميــلٌ ينبّــهُ النــاسَ للصــاةِ 

والخــروجِ للــرزقِ والعمــلِ .

- ٣ -
في يومٍ غائمٍ .

الأولِ  الــدورِ  في  الســاكنةُ  الأرملــةُ  نــوالُ"  الســتُ"  حــرتْ    
ومعَهــا ملايــاتُ سريــرٍ، وقامــتْ بنشِرهَــا عــى الحبــالِ الموجــودةِ 
بالســطحِ لكــي تجــفَّ ، وهــيَ تفعــلُ ذلــكَ عــادةً مــن مــدةٍ لأخــرى 
معهــا  وتبــادلَ   ، رتيبــة  الســتِ  زوجُ  الأصلــعُ  بعدَهَــا  جــاءَ   ،
البدايــةِ   أهميــةً في  للأمــرِ  أعــرْ  لمْ  الضحــكاتِ،  وبعــضَ  الحديــثَ 
، حتــى أخذَهــا مــن يدِهَــا ودخــا بــرجَ الحــامِ المهجــورِ والخــالي 
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مــن الحــامِ وأغلقــا البــابَ ، تقدمــتُ بخفــةٍ وحبســتُ أنفــاسي ، 
رأيتُــهُ مــن خــالِ فجــواتِ البــابِ الخشــبي الكبــرةِ وهــوَ يجردُهَــا 
ـهُ  مــن ملابسِــها ويجامعُهَــا ،  لم يســتغرقْ الأمــرُ مــدةً طويلــةً ولكنّـَ
أثــارَ فيَّ مشــاعرَ مضطربــةٍ مــنَ الإشــفاقِ عــى الســتِ رتيبــة الطيبــةِ 
إليَّ  العارمــةِ ، خــرجَ متســللاً كاللــصِّ ونظــرَ  بالرغبــةِ  ومشــاعرَ 
ــهُ عــرفَ أننــي رأيتُــهُ ، غــادرَ مسرعــاً،  وبعدَهَــا  نظــرةً حــادةً  لابــدَ أنَّ
ــا  وعــى رأسِــهَا بعــضُ  خرجــتْ الســتُ نــوالُ وهــيَ تعــدلُ ثوبََ

القشــاتِ الصغــرةِ . 
لخيانــةِ  رتيبــة  الســتِّ  نظــرَ  ألفــتُ  هــلْ  كثــراً.  الأمــرِ  في  فكــرتُ 
زوجِهَــا الأصلــعِ ؟ أم اســرُ عليــهِ وأهتــمُّ بشــئوني فقــط ؟ ولكنــي 
ســوفَ أكــونُ قــد فرطــتُ في الأمانــةِ تجــاهَ الســتِ التــي تســتحقُ 
كلَّ خــرٍ ، وهــل أقبــلُ أنْ أكــونَ مثــلَ التيــسِ ذي القــرونِ العديــمِ 
الــرفِ ؟ أو أصــرُ مثــلَ النعــامِ الجبــانِ وأصبــحُ أضحوكــةً بــنَ 
الطيــورِ؟ ، واللهِ لــنْ يصــرَ هــذا أبــداً حتــى لــو فقــدتُ حيــاتي ،  
الــرفِ  في  تاريــخٌ  ولنــا  حــارةٍ  دمــاءٍ  أصحــابَ  الديكــةَ  فنحــنُ 

والإبــاءِ. 
تْ فترةٌ شغلتنْي مشاغلُ الحياةِ اليوميةِ ونسيتُ الأمرَ،  حتى  مرَّ
كانَ يومــاً  حــرتْ الســتُ نــوالُ ولحــقَ بهــا الأصلــعُ ، لمْ أســتطعْ 
تحمــلَ الموقــفِ، وجــدتُ نفــي أفــردُ جناحَــي وأهاجــمُ المجرمــةَ 
الخاطــفِ  بهجومــي  فوجئــتْ   ، البيضــاءِ  رجلِهَــا  وأنقــرُ  نــوالَ 
وأرعبتهَْــا المفاجــأةُ وارتــدتْ للخلــفِ ، وأخــذتُ أصيــحُ بأعــى 
صــوتي ، جــرى الأصلــعُ خلفــي يريــدُ الفتــكَ بي ولكنــي هربــتُ 
الفضيحــةِ  مــن  نــوالُ مسرعــةً  خائفــةً  ولــتْ   ، أصيــحُ  وظللــتُ 
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صلعتـِـهِ  عــن  العــرقَ  حبيبــاتِ  ويمســحُ  يلهــثُ  الأصلــعُ  كانَ   ،
،  ونظــراتِ الكراهيــةِ والغضــبِ تمــأُ وجهَــهَ العابــسَ ، وغــادرَ 

بعدَهَــا الســطحَ متعجــاً ، 
أحسســتُ بحلاوةِ الانتصارِ، واجتاحني فخرٌ عظيمٌ ، هذا أقلُ 
شيءٍ أقدمُــهُ لأمــي الســتِ الطيبــةِ رتيبــة ، شــعرتُ بأننــي اســتحقُ 
أنْ يقيمــوا لي تمثــالًا في ميــدانٍ عــامٍ ، أو عــى الأقــلِ يطلقــوا اســمي 
عــى شــارعٍ أو مدرســةٍ ابتدائيــةٍ ، ليكــونَ ذلــكَ قــدوةً للتلاميــذِ 
الصغــارِ ، كنــتُ أعلــمُ أنَّ الأصلــعَ لــنْ يــدعَ الأمــرَ يمــرُّ بســهولةٍ 
ــهِ الدنيئــةِ ، خشــيتُ عــى نفــي مــنَ الخطــفِ  وقــدْ أفســدتُ نزواتِ
أو الاغتيالِ ، وحرصتُ أنْ أكونَ يقظاً طوالَ الوقتِ ،  ومنتبهاً 

لأيِّ حركــةٍ أو صــوتٍ.

- ٤ -
ما إنْ شربتُ منَ المسقاةِ حتى غلبني نعاسٌ شديدٌ . 

وعندمــا اســتيقظتُ فوجــدتُ نفــي  داخــلَ كيــسٍ مــنَ  الخيــشِ  
يحملُــهُ شــخصٌ لا أعرفُــهُ ، حركــتُ نفــي بشــدةٍ فوقــعَ الكيــسُ 
عــى الأرضِ فجــأةً ،  فخرجــتُ منــهُ وعــدوتُ مسرعــاً بــكلِ مــا 
أملــكُ مــن قــوةٍ ،  وأنــا في غايــةِ الذعــرِ وأصــواتٌ كثــرةٌ خلفــي 
تطــاردُني وتضيــقُ عــي الحصــارَ حتــى  خــارتْ قــواي ، حــاصَرني 
ــا  ، توقعــتُ أنَّ ولــدٌ صغــرٌ  في الزاويــةِ ،  وأمســكَني مــن جناحــيَّ
النهايــةُ وبالتأكيــدِ ســوفَ أصبــحُ وجبــةً شــهيةً لشــخصٍ لا أعرفُــهُ 

ولا يعرفُنــي. 
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- ٥ -
باعنــي الصبــيُ بمبلــغٍ زهيــدٍ لعبــده الأعــور الذي ينظمُ مســابقاتِ 

صراعِ الديوكِ .
 مــرتْ أيامــي الأولى في الأسِر حزينــةً وصعبــةً جــداً ، كثــراً مــا 
الســتَ  أتذكــرُ  الليــلِ وحــدي عندمــا  بالبــكاءِ في  كنــتُ أجهــشُ 
رتيبــةَ أو زوجــاتي الدجاجــاتِ ،  لمْ أســتجبْ لمحــاولاتِ الأعــورِ 
في  تقدمــيَّ  بــن  ويربــطُ  يجوعنــي  فصــارَ   ، المصارعــةَ   تعليمــي 
التدريــبِ وبــنَ الطعــامِ الــرديءِ الــذي يقدمُــهُ لي ، بصــقَ الأعــورُ 
في وجهــي واتهمنــي إننــي جبــانٌ فلــمْ أحتمــلْ الإهانــةَ ،  ووافقــتُ 
مهــاراتٍ  اكتســبتُ   ، سريعــاً  أتقــدمُ  وأصبحــتُ  التدريــبِ  عــى 
عــدةٍ في الانقضــاضِ السريــعِ  والمنــاورةِ والالتفــافِ ، أصبحــتُ 
في  المبــذولَ  المجهــودَ  تعــوضُ  إضافيــةٍ  وجبــاتٍ  عــى  أحصــلُ 
التدريــبِ ، قــامَ الأعــورُ بــردِ منقــاري حتــى يصبــحُ أكثــرَ حــدةٍ . 
بقــوةٍ  أنظــرُ  كنــتُ    ، الرســميةِ   المســابقاتِ  في  بي  زجَّ  وأخــراً 
وحشــيةٍ في عــنِ الخصــمِ ، وريــي منفــوشٌ وجناحــي مفــرودٌ، 
يربــحُ   ، الخصــومِ  قلــبِ  في  الرعــبَ  تُدخِــلُ  بهمهــاتٍ  وأزمجــرُ 
يســتغلُني  ــهُ  أنَّ أعــرفُ   ، المراهنــاتِ  مــن  كثــرةً  أمــوالًا  الأعــورُ 
أبشــعَ اســتغلالٍ ، ولكــنَّ أكثــرَ شيءٍ كانَ يؤلمنُــي ليــسَ الضربــاتُ 
وجــودِ  عــدمَ  ولكــنّ   ، المعــاركِ  في  تصيبُنــي  التــي  المتفاوتــةُ 
دجاجــاتٍ تؤنــسُ الوحــدةَ ، فقــد كانَ الأعــورُ يعتقــدُ أنهــنَّ يفقــدنَ 

القــوةَ.  الديكــةَ 
في إحــدى المعــاركِ أصبــتُ خصمــي إصابــاتٍ شــديدةٍ ومؤثــرةٍ ، 
مــاتَ بعدَهــا وســط َتصفيــقِ وتهليــلِ الجمهــورِ، فأصابنــي بعدَهًــا 
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قتــلٍ وتعذيــبٍ  ،  وشــعرتُ أني أصبحــتُ ماكينــةَ  حــزنٌ شــديدٌ 
البــوارُ روحــي  ثانيــةً، أصــابَ  أقاتــلَ  لــن  بعدَهَــا أني  أقســمتُ   ،
وشــعرتُ برغبــةٍ في العــزوفِ عــن كلِّ شيءٍ ،  عــن  المصارعــةِ.. 

الأكلِ .. الدجاجــاتِ.. كلِ شيءٍ.  
غرقــتُ في ذهــولٍ تــامٍ ولمْ تعــدْ تهمنــي الحيــاةُ كثــراً ، كانــتِ الأيــامُ 
عنــدي متشــابهةً وبليــدةً ، لمْ أكــرثْ لتهديــداتِ الأعــورِ بالذبــحِ 
الديكــةِ  بقيــةَ  أعــدي  لا  وحتــى   ، الديكــةِ  عــى  لحمــي  وتوزيــعِ 
بالاكتئــابِ قــامَ بفصــي عنهُــم ، يئِــسَ منــي عندمــا أخــرَهُ الأطبــاءُ 
الســتُ  اســمُهَا  لــهُ  لقريبــةٍ  بإهدائــي   فقــامَ    ، شــفائي  بصعوبــةِ 

"حيــاة" . 

- ٦ -
أجعــلَ  أنْ  منــي  تتوقــعُ  وكانــتْ  "حيــاة"   الســتُ  بي  فرحــتْ 
دجاجاتِــا تفقــسُ كتاكيــتَ صغــاراً ، ولكنــي في الحقيقــةِ خذلتُهَــا 
،  فلــمْ تعــدْ لــديَّ أيُّ قــدرةٍ عــى ذلــكَ ، يبــدو أنَّ القتــالَ العنيــفَ 

ومــا عايشــتُهُ في الفــرةِ الأخــرةِ قــد أصابنــي بالعجــزِ.
ازدادَ  بــل  يتغــرْ صــوتي  الفجــرِ،  ولمْ   ولكنــي مازلــتُ أؤذنُ في 
حــاوةً ، ورضيــتْ الســتُ حيــاةُ بقيامــي بــالأذانِ اليومــي. وأنــا 
مــن  الاســتغفارِ  أعيــشُ الآنَ شــيخوخةً هادئــةً وقــورةً، وأكثــرُ 

والتفكــرِ في حيــاتي الماضيــةِ .
 فكرتُ أنْ أسجلَ مذكراتي ، ولكني لمْ أحسمْ أمري بعدُ.
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نصوص مختارة
سمية زكي الدين - مصر

طفولة 
احتضــن الكيــس الأزرق الكبيربيديــه الصغيرتــن ، يشــب عــى 
  ، مكــوى  عــن  ســائلاً  البــاب،  جــرس  ويــدق  أصابعــه  أطــراف 
منهــم مــن يعطيــه ، والآخــر يصــب جــام غضبــه عليــه لأنــه تجــرأ 
البــاب. اتهمتــه أحدهــم بسرقــة حــذاء بالخــارج ،  بالطــرق عــى 
انكــر وخلصــوه مــن يديهــا. يلتقــط  كيســه ويلملــم بقايــا طفولتــه، 

ويقفــز الــدرج مسرعــاً .

استغماية 
 لم يكــن أحــد يباريهــم في لعبــة الاســتغماية وصيــد الســمك، كانــوا 
يملكون الشارع،  وتلك الحفرة العميقة المنحدرة  يتدحرجون 
فيها  فتتعالى ضحكاتهم.إلى أن أحضروا  الطوب الأحمر ومواد 
البنــاء ، رغــم تســلل العقــرب مدافعــاً عــن مكانــه ولــدغ أحدهــم، 
ولكنهــم أزاحــوه ونصبــوا الأبــراج ذات العيــون البنيــة والخضراء 

لتراقبنــا . لم نعــد نســتطيع الإختبــاء ولا التدحرج...هرمنــا

ياسمين هندى 
 تعجبت من تساقط الياسمين الهندى أمامها ،هل مازال شجر فى 
هذه المدينة القبيحة؟ ابتســمت تذكرت بيت جدها ذا الأعمدة 
البنية الضخمة التى لم تكن تستطيع إحتواءها بذراعها الصغير، 
وشــجرة الياســمين والبلــح المتســاقط تجمعــه صباحــاً . أفزعهــا 
 نفــر الســيارة.. فدســت الياســمين فى كيســها وواصلــت الســر.
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شغف 
أهــال الزمــن ترابــه عــى كل شــئ،  لم يعــودا يتبــادلان غــر كلــات 
حماســتهم  فــرت   ، ســائهما  عــى  خيمتــه  الصمــت  نــر  قليلــة، 
للشــجار. يجلســان متجاوريــن..  متباعديــن. ينفــث ســيجارته، 
ترتشــف قهوتهــا ببــطء، تتقــارب أيديهــم بلهفــة، ليلتقــط بشــغف 

كل منهــا هاتفــه الخلــوى.

دنيا 
 تعالت الحناجر بالنحيب وأخذوا يعددون مآثره وأنه مبارك.

القهــوة  أكــواب  يرزقــه الله الجنــة.  دارت  الثــرى وأن  أودعــوه 
نار)دنيــا ( نــار  لنقــاش إن الأســعار  وارتفــع الهمــس 

فخ 
هــو صيــاد ماهــر، لكنهــا صدتــه. مزقــت شــباك قلبــه. أوقــد النــار 

للشــواء لكنــه احــرق بهــا

فى الليل
شــق نباحهــا الصمــت ، طــردت كل الذكــور. فى الصبــاح  نظــرت 
إلي باســتعطاف تطلــب اللجــوء ، لمعــت ثلاثــة أزواج مــن العيــون 

بــراءة تؤيــد طلبهــا  .لم اســتطع الرفــض.

فضاء 
 تفــرد ذراعيهــا وتــدور ووجهــا شــطر الســاء محاولــة الطــران، 
مقلــدة سرب الحــام الــذي يجــوب الســاء يمينــاً ويســاراً وكأنــه 
في نوبــة حراســة،  والشــمس تغــرب في جيــب الأفــق وقــد خفــت 
النقــوش والمصبــاح  للســقف ذو  تــولي وجههــا  . الآن  وهجهــا 

الموفــر للطاقــة.
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ذكريات وتجارب
د. سعيد بن عطية أبو عالي - السعودية

نجتمع الليلة في هذه المدينة الخصبة، القطيف ولقد
كانت فيما مضى قطيف فواكه وتمر وحبوب.

قيــام  وشــهدت  الخـُـطّ  مدينــة  أنقــاض  عــى  قامــت  المدينــة  هــذه 
كــرى  قــوى  لغــزوات  مــأرزا  وكانــت  وثقافــات  حضــارات 

. العربيــة  الجزيــرة  أنحــاء  مــن  بشريــة  ولهجــرات  خارجيــة، 

القطيف تشارك مثيلاتها:
القطيف تتشارك مع مدينة رأس تنورة والدمام والخبر

للصناعــات  وقــوداً  وتصديــره  البــرول  إنتــاج  في  والظهــران 
والزراعــة العالميــة .. بــل إنَّ هــذه المــدن في رأيــي بــا تختزنــه مــن 
ثــروات طبيعيــة تشــارك بطريقــة غــر مبــاشرة في رحــات الفضــاء 

التــي تميــز عصرنــا هــذا .
ويسعدني أن أحيي أهل مدينة القطيف، أحييهم جميعاً

وأخــصُّ منهــم العلــاء والمعلمــن والمؤرخــن. إنهــا مدينــة الشــيخ 
عبــد الحميــد الخطــي و الشــيخ عبــد الله الخنيــزي والشــيخ محمــد 
الجــراني والمــؤرخ محمــد ســعيد المســلم وحســن العوامــي "أبــو 
الصفــار،  حســن  الشــيخ  الأحيــاء  ومــن  الله.  رحمهــم  زكــي" 
والشــيخ منصــور طاهــر الجــي. وأحيــي الشــاعر عبــد الكريــم 
والمفكــر  المطــوع،  الحميــد  عبــد  والأســتاذ  الله  رحمــه  الحمــود  
والإعلامــي القديــر عضــو مجلــس الشــورى ســابقاً محمــد رضــا 

الله. نــر 
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الأســتاذ  التعليــم  في  معــي  عملــوا  الذيــن  زملائــي  مــن  وأحيــي 
القديــر عــي المعلــم،  العوامــي )أبــو متعــب(، والأســتاذ  حســن 
عــي طاهــر، والمهنــدس  الدعلــوج، والأســتاذ  والأســتاذ محمــد 
جمهــور  ســعيد  والأســتاذ  المســلم،  ســعيد  محمــد  بــن  ســام 
الرحيــل  ســعد  والأســتاذ  ســبعي،  عطيــة  والأســتاذ  الغامــدي، 

الغامــدي. عــاس  والأســتاذ  الخالــدي 
ــا مضيفنــا في هــذه الأمســية الحالمــة الأســتاذ فــؤاد نــر الله فهــو  أمَّ
مــن زملائــي في التعليــم، هــو شــعلةٌ متقــدة يرعــى هــذا المنتــدى 
الثقــافي، ويــرأس تحريــر مجلــة الخــط الشــهرية، ومجلــة إبداعــات. 
إنــه أيقونــةٌ تمــدُّ قطافهــا الثقافيــة إلى أرجــاء الوطــن الأم المملكــة 
العربيــة الســعودية، وإلى أصقــاع الدنيــا العربيــة. لــه منــي الشــكر 
عــى دعــوتي الليلــة حيــث رأى في شــخصي الفقــر القــدرة عــى 

الحديــث إليكــم ..
وإذا كان المثل العربي )كناقل التمر إلى هجر( ينطبق

عــى مــن لا يســتطيع المزايــدة عــى أحــد .. فلقــد جئتكــم الليلــة 
ببضاعــة مزجــاة فاعــذروني ســلفاً ..

النشأة والدراسة
ولــدت قبــل ثمانــن عامــاً .. ومضــت الســنون .. وكأنهــا ومضــة. 

فقــدت والــدي رحمــه الله وقــد مــى مــن عمــري 
خمس سنين وقامت أمي بتربيتي وتوجيهي رحمها الله .
عملتُ مدرساً بمدرسة ابتدائية، في سن الثانية عشرة.

وبعــد ســنوات مزجْــتُ بــن العمــل وطلــب العلــم حتــى حصلــت 
التخلــص  الدراســة  مــن  هــدفي  كان   . العامــة  الثانويــة  عــى 
أهجــر  نفــي  وجــدت  أني  إلا  التعليــم،  ســلك  مــن  والهــروب 
الوظيفــة وأنتظــم طالبــاً بكليــة التربيــة في مكــة المكرمــة. ذهبــت 
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إلى الكليــة لألتحــق بقســم اللغــة العربيــة وطلبــت التســجيل في 
قــتُ المركــز الأول  القســم الجديــد، قســم اللغــة الإنجليزيــة . حقَّ
عــى الدفعــة في الأربــع ســنوات. شــجعني عميــد الكليــة يومــذاك 

الدكتــور حســن
ابتعثتنــي   . بالكليــة وقــد كان  عــي خفاجــي لأن أصبــح معيــداً 

لدراســة المعــارف  تتبــع وزارة  كانــت  التــي  الكليــة 
معــالي  ذلــك  عــى  وشــجعني  بأمريــكا  والدكتــوراه  الماجســتير 
الوزيــر الشــيخ حســن بــن عبداللــه آل الشــيخ رحمــه الله ووجهنــي 

لأمريــكا ســمو الأمــر خالــد بــن فهــد بــن خالــد حفظــه الله .
مكثتُ للدراسة بأمريكا ست سنوات بالكمال والتمام .

ســاً بنفــس الكليــة التــي أصبحــت يومهــا جــزءاً  عــدْتُ للعمــل مدرِّ
مــن شــطر جامعــة الملــك عبدالعزيــز . مكثــت في الجامعــة عامــن 
ستُ خلالها برنامج الدبلوم لرفع مستوى تأهيل  دراسيين . أسَّ

مــدرسي المــدارس الابتدائيــة .. ومــدة الدراســة فيــه ســنتان .
ست مركز الوسائل التعليمية. ثم عُينت وكيلاً كما وأسَّ

لعــادة القبــول والتســجيل. كان لي بالجامعــة طــاب تفوقــوا عــيَّ 
ولله الحمــد بــأن أصبــح بعضهــم أســتاذاً بالجامعــة وأحدهــم كان 
إلى مــا قبــل ســنتين مديــراً لجامعــة أم القــرى. كــا وكان لي طالبــات 
أســتاذات  أصبحــن  المغلقــة  التلفزيونيــة  الدائــرة  خــال  مــن 

وقائــدات في ميــدان العمــل التربــوي .

تعليم المنطقة الشرقية
نقلــت إلى وزارة التعليــم )وزارة المعــارف آنــذاك( في 11 رجــب 
1397 ه . أقمــت علاقــة ودّ ومحبــة مــع زملائــي في تعليــم المنطقــة 
وبمعرفتهــم  لي  وبمســاعدتهم   . الأحســاء  وتعليــم  الشرقيــة 
والوجهــاء  الأهــالي  مــن  كثــر  إلى  تعرفــت  وشــؤونها  بالمنطقــة 
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وخاصــةً مــن كان فيهــم يهتــم بأمــور التعليــم .
والمنطقــة التعليميــة يومــذاك تمتــد مــن مدينــة طريــف بالشــال إلى 
منطقــة  تعرفــون  كــا  وهــي  الأحســاء،  يبريــن في جنــوب  واحــة 
حضريــة بهــا مــدن عريقــة منهــا مدينــة القطيــف، ومنطقــة زراعيــة 
منهــا واحــات الأحســاء والقطيــف، ومنطقــة ريفيــة منهــا هضبــة 

الصــان وتــال مليجــة ووادي الميــاه .

مشاريع تعلمية:
كان بالمنطقة يومها مدارس كثيرة في مبانٍ مستأجرة ..

قمــتُ مــع زملائــي في الدمــام والهفــوف وعرعــر بمســح المنطقــة 
بالتعــاون مــع البلديــات وتحديــد الأراضي المخصصــة للمــدارس 
بالمخططــات. طلبــت إلى شــيوخ الهجــر والقــرى غــر المخططــة 
تخصيــص أراضٍ للمــدارس واســتلمناها منهــم ووضعنــا ثــاث 
خطــط للمشــاريع منفصلــة. وتعــاون معــي في هــذا الخصــوص 

الأســتاذ إبراهيــم محمــد الحســيني مديــر التعليــم بالأحســاء
والأستاذ سليمان المطلق رحمهما الله، والأستاذ عبدالله

المهاوش مدير الشؤون الإدارية والمهندس يوسف الصالح
مديــر  الحميــي  عبداللــه  الأســتاذ  الدمــام  ومــن  الله.  حفظهــا 
الجنــدان ســعد  والمهنــدس  بالدمــام  والإداريــة  الماليــة  الشــؤون 

حفظهما الله.

ارتباط بإمارات المنطقة:
قمــت كــا هــو واجبــي بزيــارات متكــررة لأمــر المنطقــة الشرقيــة 
ســمو الأمــر عبــد المحســن بــن جلــوي وأمــر منطقــة الأحســاء 
ســمو الأمــر محمــد بــن فهــد بــن جلــوي رحمــه الله وأمــر منطقــة 
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بــن  العزيــز  عبــد  بــن  عبداللــه  الأمــر  ســمو  الشــالية  الحــدود 
مســاعد رحمهــم الله جميعــاً؛ واســتمرت هــذه الصلــة مــع صاحــب 
الســمو الملكــي الأمــر محمــد بــن فهــد بــن عبدالعزيــز أمــر المنقطــة 
الشرقيــة الســابق ونائبــه ومــع صاحــب الســمو الملكــي الأمير فهد 

بــن ســلمان بــن عبــد العزيــز رحمــه الله ثــم مــع نائبــه ســمو الأمــر
جلوي بن بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران حالياً.

وهــذه العلاقــة التــي أعتــز بهــا مــا زلــت قائمــة إلى يومنــا هــذا مــع 
صاحــب الســمو الملكــي الأمــر ســعود بــن نايــف بــن عبــد العزيــز 
أمــر المنطقــة الشرقيــة حاليــاً ومــع نائبــه صاحــب الســمو الملكــي 

الأمــر أحمــد بــن فهــد بــن ســلمان بــن عبــد العزيــز.
تمَّ إنشاء مئات المدارس، وخمس مكتبات عامة، وست

رياضيــة  وملاعــب  كشــفيين،  ومعســكرين  صحيــة،  وحــدات 
بالدمــام. إقليمــي  ومتحــف  بالهفــوف،  آثــار  ومتحــف  مجمعــة، 

المعلم ومدير المدرسة:
رأيتُ أن المعلم بالمدرسة هو خير مساعد لي بعد الله ..

كان بالمنطقــة يومهــا مــن طريــف إلى الأحســاء ســبعون مدرســاً 
جامعيــاً وأغلبهــم في الأحســاء. وكانــت الأحســاء شــبه مكتفيــة 
عــى  تدريبيــة  دورات  أقمنــا   . الابتدائيــة  المــدارس  بمعلمــي 
زملائــي  وحــرص  المــواد.  جميــع  في  والمنطقــة  المدينــة  مســتوى 
المشرفــن عــى الــدورات ومنهــم زميــي وصديقــي الماثــل أمامكــم 
مــن  جامعيــاً  شــاباً  جاءنــا  الــذي  الــرز  أبــو  مصطفــي  الأســتاذ 

. وأهلهــا  للمملكــة  ومحبــاً  فلســطين 
جميــع  مــن  المــدارس  لمديــري  تدريبيــة  ولقــاءات  دورات  أقمنــا 
الفنيــة  التربيــة  مجــالات  في  صقــل  دورات  وكذلــك  المراحــل. 

. الرياضيــة  والتربيــة 
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الأخــرى  المناطــق  مــن  الجــدد  الســعوديين  المدرســن  اســتقبلنا 
ممـّـا  يرغبونهــا  التــي  المــدارس  إلى  توجيههــم  إجــراءات  وســهلنا 
شــجع كثــراً مــن أبنــاء القــرى والأريــاف لطلــب العمــل بالمنطقــة 

الشرقيــة .
فتحت مكتبي بعد كل ظهر كل يوم لمديري المدارس وتجاوب 

زملائي معهم في تلبية طلباتهم .
حضــور  مثــل  الشــخصية  المعلمــن  مناســبات  مــع  تجاوبــت 

العــزاء. مآتــم  حضــور  وكذلــك  الــزواج  حفــات 
عندمــا  مدرســة  مديــر  أو  معلــم  كل  مســاعدة  جاهــداً  حاولــت 

التعليــم . مــن خــارج إدارة  مــا  يحتــاج لأمــر 
كان في بعض المدارس مديرون من خارج المملكة فقمنا

بتكليف سعوديين لإدارة المدارس كلها .
ومنــح  المعلمــن،  تقييــم  صلاحيــات  المدرســة  مديــر  أعطيــتُ 

الغيــاب. أيــام  رفــض  أو  وقبــول  الإضطراريــة  الإجــازات 
شــجعنا جميــع الراغبــن مــن المديريــن والمعلمــن عــى التدريــس 
خــارج المملكــة ضمــن برنامــج وزارة المعــارف لايفــاد مدرســن 
إلى الــدول الشــقيقة والصديقــة . وشــجعنا كل راغــب منهــم في 
مواصلــة الدراســة ســواءً بكليــات المعلمــن، أو بمراكــز العلــوم، 

أو بالجامعــات في الداخــل والخــارج .
أقمنــا حركــة تنافســية بــن المدرســن، مــن دون الإعــان عنهــا.. 
وذلــك بــأن ربطنــا تقييــم مديــري المــدارس مــع مــا تحققــه المدرســة 
مــن نشــاطات خــارج المنهــج، وبقلــة عــدد الطــاب المحتاجــن 
لــدروس التقويــة. كانــت دروس التقويــة تقــوم مقــام الــدروس 
الخصوصيــة اليــوم، وكان عقــاب المــدرس الــذي يقــدم دروســاً 
مــن  الفصــل  الطلبــة  منــازل  في  أو  منزلــه  في  ســواءً  خصوصيــة 

الوظيفــة .
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تــمَّ اختيــار اثنــن مــن زملائنــا للعمــل بالــوزارة فــكان الدكتــور 
عبــد  والأســتاذ  الآثــار،  لشــؤون  للــوزارة  وكيــاً  المغنــم  عــي 

مســاعداً. وكيــاً  الزهــراني  الكريــم 

الطلاب:
شــجعنا زملاءنــا مــن مديــري المــدارس والــوكلاء بتســهيل قبــول 

الطــاب. وقــام المدرســون بنــر روح التنافــس بــن الطــاب.
كــا أقــام الطــاب مــع مدرســيهم معــارض للتربيــة الفنيــة .. منهــا 
الملكــي  الســمو  صاحــب  الفضــاء  لرائــد  تكريــاً  أقيــم  معــرض 
الأمــر ســلطان بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز وكان عنــوان المعــرض 
معــارض في مدارســهم وفي  الطــاب  )الفــنّ والفضــاء( وأقــام 

الحدائــق الشــهيرة و خاصــة في الدمــام وفتحهــا للجمهــور .
شــارك طلابنــا في المســابقات الطلابيــة بــإشراف وزارة المعــارف 
واحتلــوا المراكــز الأولى ســواءً في التمثيــل المسرحــي أو في التربيــة 

الفنيــة أو في المنافســات الرياضيــة .
نظَّمنــا مــع التلفزيــون مســابقات ثقافيــة بعنــوان )لمــن الــكأس( 
ونالــت شــهرة واســعة. وكان لطلابنــا قصــب الســبق في احتــال 
المراكــز الأولى بالاختبــارات المركزيــة، وفي برنامــج (رايــز) الذي 
تختــار جامعــة الملــك فهــد طلابهــا مــن خــال تحقيقهــم العلمــي 
بــا فيهــا الأحســاء  في هــذا البرنامــج .. وكان لطــاب الشرقيــة 
ســلم  في  والملحوظــة  المميــزة  مواقعهــم  الشــالية  والحــدود 
الدرجــات العليــا وخاصــة بــن 80 - و 100 - بشــهادة معــالي 

الوزيــر الســابق الدكتــور محمــد الســويل .

جائزة الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز للتفوق العلمي:
تفضــل علينــا ابــن الوطــن البــار صاحــب الســمو الملكــي الأمــر 
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محمــد بــن فهــد بــن عبــد العزيــز حفظــه الله بانشــاء جائــزة ســموه 
والمعاهــد  العــام  التعليــم  مــدارس  لطــاب  العلمــي  للتفــوق 
الكريــم،  القــرآن  تحفيــظ  ومــدارس  والجامعــات  والكليــات 
ومــدارس مكافحــة الأميــة، وتجــاوب طلابنــا مــع هــذه الجائــزة. 
مــن  عــر  ثلاثــة  ولهــا  القطيــف  أهــالي  مــن  بيــت  ربــة  وأذكــرأن 
مــدارس مكافحــة الأميــة ومثلهــا  عــى  فــازت  الأبنــاء والبنــات 

ربــة بيــت أخــرى مــن
مدينــة أبقيــق، وبعــض الأسر فــاز أحــد أبنائهــا أو إحــدى بناتهــا 

بالجائــزة في أكثــر مــن مرحلــة دراســية .

مواقف طريفة:
- شيخ الهجرة مدير مدرسة:

فتحت الوزارة مدرسة في إحدى الهجر بشمال المنطقة.
شــيخ الهجــرة بــذل جهــداً ملحوظــاً في مراجعــة الإدارة لافتتــاح 
تُــه بذلــك وقلــتُ لــه ســنعيّنك حارســاً بالمدرســة. المدرســة .. بشَّ

قال: ما هذا لي منك يا بو محمد
قلتُ: ماذا تريد

قال: مدير مدرسة
قلتُ: نعم أنت المدير للمدرسة لا يدخلها أحد ولا يخرج

منها إلا بأمرك

الطالب المشاغب يدرس الطب:
زرتُ إحدى المدارس الثانوية، وصادفتُ أحد طلابها يداعب 

س. زمــاءه مــن النافــذة، ســألته فقــال: طردني المدرِّ
عرضــتُ عليــه التوســط لــه لــدى مديــر المدرســة وأخذتــه معــي 
وقَبـِـلَ المديــر وســاطتي. وفوجــئ الطالــب بي أزور فصلــه. وبعــد 
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بجامعــة  ــب  الطِّ بكليــة  المناســبات  إحــدى  في  قابلتــه  ســنوات 
الإمــام عبــد الرحمــن الفيصــل )الملــك فيصــل ســابقاً( وقــال لي: 
جــزاك الله خــراً يــا دكتــور ســعيد، أنــا الطالــب الــذي ضبطتنــي 

ج في هــذه الكليــة طبيبــاً. عــى النافــذة وهــذا أبي وغــداً أتخــرَّ

- أين الطالب الذي يبيع الكمأ )الفقع(:
المنطقــة لاحظــتُ  لمــدارس شــال  زيــارة  مــن  عــودتي  في طريــق 
فهــد  الأســتاذ  رفيقــي  ســألتُ  للبيــع.  أشــياء  يعرضــون  أناســاً 
شــؤون  إدارة  في  الأيمــن  ســاعدي  وكان  الله  رحمــه  الخيــل  أبــا 

الفقــع. يبيعــون  إنهــم  فقــال  المعلمــن. 
قلتُ لعلَّنا نتوقف نرى الفقع على الطبيعة.

كان الــذي يبيــع فتــىً في ســن الرابعــة عــرة .. ســألته أيــن يــدرس 
فالتفــتَ إلى والــده وقــال أنــا لا أدرس ولكنــي أقــرأ

وأكتب.
ديــق الإبتدائيــة بطريــف كــي  بــتُ لــه لقــاءً مــع مديــر مدرســة الصِّ رتَّ
يعقــدون لــه اختبــار مســتوى ويســجله حســب مســتواه العلمــي، 

وقــد كان حصــل عــى الابتدائيــة في ســنتين.
إخفاقات إدارية:

- الطالب الذي حصل على الكفاءة وعمره تسع سنين:
حصــل أحــد أبنــاء مدينــة القطيــف عــى شــهادة المرحلــة المتوســطة 

وعمره تســع ســنين. أســعدني الخبر.
ولكنــي لم أعطــه مــا يســتحق مــن العنايــة .. ولا أعلــم أيــن هــو 

. أنتــم  واعــذروني   .. مواطــن  أيضــاً كل  ويعــذرني  فليعــذرني 

س أقل من خمسين طالباً: - لا أدرِّ
ساً فلسطينياً في إحدى مدارس مدينة عرعر قابلتُ مدرِّ
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القــراءة والكتابــة مثــل طــاب  بالســنة الأولى وطلابــه يجيــدون 
الســنة الخامســة الابتدائيــة. وهــو لا يقبــل التدريــس لغــر طــاب 
الســنة الأولى. طلبــتُ إليــه الانتقــال إلى الدمــام لنتعــاون معــه في 
تدريــب بقيــة المدرســن .. ولكنــه رفــض، ومــع الأســف لم أتابعــه 

ولا أدري أيــن .

مبنى مدرسة متوسطة بدون طلاب:
في زحمة تنفيذ المشاريع اعتمدتُ مع زملائي في الأحساء

بنــاء مدرســة متوســطة بإحــدى الهجــر ولم يكــن هنــاك طــاب، 
وبقــي المبنــى خاليــاً ســنوات إلى أن كــر طــاب الهجــرة والتحقــوا 

بالدراســة المتوســطة.

الخاتمة
صديقــي  أورده  الــذي  الجميــل  بالدعــاء  حديثــي  أختــم  ولعــِّي 
الشــاعر  صديقــه  عــن  الفزيــع  خليــل  الأســتاذ  الأديــب  المثقــف 

الكلمــة(: )فضــاء  بعنــوان  خليــل،  كتــاب  كتابــه،  في  المغــربي 
نا يا خالق الكون العظيم ربَّ
يا منير الحق في الليل البهيم

وطِّد الإيمان في أعماقنا
وامسح الأحقاد بالليل البهيم

وانشر الرحمة في آفاقنا
وارفع اليأس عن القلب الكليم

وأسأله تعالى أن ينصر مليكنا وبلادنا
وجنودنا .. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم
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  اللقاء

الكاتبة ربيعة أحماني - المغرب

مثقلــة بالهمــوم والأحــزان، تذهــب إلى عملهــا شــاردة الذهــن، 
؛حــدث  ســابقيه  عــن  اليــوم مختلــف  هــذا  لكــن  التفكــر،  كثــرة 
فيــه مــا لم تكــن تتوقــع حدوثــه أو مــا كانــت تظــن أنــه ضرب مــن 
يســر عكــس رغباتهــا وكأنهــا  فــكل شيء في حياتهــا  المســتحيل 
عــن  النــاس  يبحــث  المعاكــس  الطريــق  في  تســر  كــي  خلقــت 
أن  تتوقــع  فلــم  مســرتها،  والحــزن  الشــقاء  إلى  وهــي  الســعادة 
يتحقــق لهــا حلــم تمنتــه حتــى في أحلامهــا كل شيء ضدهــا ... 

رغبتهــا. ضــد 
 الحزن والدموع كانا رفيقي دربها؛

 ما أتعسها من امرأة !!!!!!!!!
ولكــن اليــوم مختلــف بعــض الــيء؛ فقــد جاءهــا بــا لم تتوقعــه!!!! 
التســاؤلات،  مــن  أقحمتهــا في ســيل  أذهلتهــا  مكالمــة صباحيــة 
ســوى  منــه  تســمع  لم  فيهــا  المتحــدث  صــوت  تتبــن  لم  مكالمــة 
عملهــا  إلى  وصلــت  المكالمــة.  وانتهــت  غيرواضحــة،  همهــات 
عــى  أحــد  يجــرؤ  لم  الطاغيــة  الحــرة  مــن  ووجههــا عليــه مســحة 
في  أحــداً  تــرك  ولا  دومــا،  الصامتــة  فهــي  منهــا  الإستفســار 

تهــا  صيا خصو
انتهــى اليــوم عــى غــر العــادة فهــي الشــخصية النشــيطة؛ وكأنهــا 

تدفــن أحــزان نفســها في عملهــا لتنســاها ،ولــو لبعــض الوقــت 
..... فقد مر اليوم ثقيلا كئيبا 

رجعــت إلى البيــت وكأن المتصــل كان بانتظارهــا هاهــو يعــاود 
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مــن جديــد ، ترفــع الســاعة بخفــة، ولكــن الخــوف ممــا تحملــه هــذه 
المكالمــة كان مســيطرا عليهــا فهــي لم تعتــد أن يتصــل بهــا غريــب .

....تراه من يكون؟؟
من المتحدث ؟؟؟

هذه المرة كان الصوت واضحا جلياَ 
هــل عرفــتِ مــن أكــون؟؟؟  بادرهــا بالســؤال دون مقدمــات، ولم 
يــرك لهــا فرصــة للاجابــة فهــو يعلــم أنهــا لــن تتعــرف عــى صوتــه 

فلــم تــره  يومــا ولا تعــرف مــن يكــون .
 أنــا.... يــا ســيدتي ، مــن تركتيــه بــن أحضــان المجهــول،  أنــا مــن 

حرمتيــه مــن حنانــك ولم ترضعيــه قطــرة مــن لبنــك ،
أنا ابنك الذي هجرتيه 

ليســت  أنهــا  مــن  تتأكــد  وكأنهــا  فتحتهــا  ثــم  عينيهــا،  أغمضــت 
حقيقــة. تســمعه  مــا  وأن  نائمــة، 

هــوت بــكل ثقــل جســمها عــى الكــرسي الــذي بجانبهــا وكأنــه 
وجــد هنــاك ليحميهــا مــن شر الوقعــة، فقــد كانــت فاقــدة للإدراك 
طــار بهــا خيالهــا إلى ثلاثــن عامــا مضــت، وكأنهــا لم تعشــها، يــوم 
كانــت تبكــي رضيعهــا الــذي اختطفــه والــده مــن بــن ذراعيهــا 
وكأنهــا  ذاكرتهــا،  في  مرســومة  الصــورة  هــذه  تــزل  لم  واختفــى 
كانــت  كلامــا،  تجــد  لم  الــرد  حاولــت  بــارع  نحــات  بيــد  نُحتــت 
دموعهــا أنهــارا تجــري عــى خديهــا يتلقاهــا صدرهــا وكأنهــا تغســله 

مــن أحزانهــا 
ح برأســها نافيــة ادعاءاتــه ،يخيــل لهــا أنــه أمامهــا يكيــل لهــا  ،وتلــوِّ

التُّهــم وهــي تحــاول الدفــاع عــن أمومتهــا ملوحــة بيدهــا 
الدهــر وانتهــت المكالمــة دون أن  مــرت دقائــق المكالمــة وكأنهــا 

بكلمــة.  تنطــق 
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أمــه  يــر  لم  مذهــولا.  ابنهــا  عليهــا  دخــل  البــال  شــاردة  جلســت 
منهــارة ومنتحبــة لهــذه الدرجــة. اعتــاد حزنَــا واكتئابَــا ولم يعــد 
أتــى لهــا  المــرة  للقلــق هــذه  بالــيء الجديــد لكــن حالتهــا تدعــو 
نــزل بأمــه ، ومحــاولا الإستفســار  بعصــر محــاولا التخفيــف ممــا 

عــا جــرى .
كانت  ترد عليه بكلام لم يتبين منه سوى بعضه 

 
...لا ...لا  .....لا .... لم أتركك بل أخذك مني 

 
وتعود للبكاء.....

يمســح  أخــد  وجههــا  يتأمــل  جالســا  وابنهــا  بدموعهــا  نامــت   
أن  خشــية  برفــق  دموعهــا 

تســتيقظ ، قامــت مــن نومهــا مذعــورة عــى جــرس الهاتــف إنــه 
الصــوت نفــس 

... صوتابنهــا مــن هنــاك مــن خلــف البحــار حيــث عــاش وكــر 
ودرج ودرس وتخــرج في الجامعــة 

كانــت المكالمــة أقــر مــن الأولى حيــث أبلغهــا أنــه قــادم لزيارتهــا 
وبثهــا شــوقه للارتــواء 

منــذ  أرك  لم  أيضــا  إليــك  مشــتاقة  أنــا  "كــم  مــن حنانهــا وحبهــا، 
منــي والــدك  أخــذك  ولادتــك 

 وأنــت رضيــع لم تتعــد الشــهر الواحــد........." بــدت كلماتهــا 
وكأنهــا رســالة اعتــذار ،قاطعهــا قائــا:" لا عليــك أمــي أنــا قــادم 
لزيارتــك  لارتــوي مــن حنانــك ،لقــد اشــتقت إليــك كثــرا ". " 

وأنــا أيضــا اشــتقت إليــك، صــاح". 
ســمع ابنهــا  ســمير كلامهــا وجــاء مهــرولا مــن غرفتــه مســتفسرا 
عــا ســمعه أتقولــن ابنــك؟؟؟؟؟؟ صــاح ؟؟؟ أهــذا اســمه لم 
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الــذي تخفينــه  مــا  أعلــم أن لي أخــا!!!! كيــف ذلــك ؟ أفهمينــي 
عنــي لقــد كــرت وأســتطيع أن أعــي مــا تقولــن. 

مــن  زواجهــا  قبــل  متزوجــة  كانــت  فقــد  حكايتهــا،  لــه  قصــت 
وقــرر  عنهــا  لتحولــه  ســببا  تــدرِ  ولم  منــه،   بطفــل  ورزقــت  أبيــه 
الانفصــال عنهــا ولكنــه أخــذ منهــا طفلهــا في غفلــة منهــا؛ لم تكــن  
تتوقــع أن يحــرم هــذا الرضيــع مــن أمــه خصوصــا في ســنه الصغــر 
ولا أن يحرمهــا مــن فلــذة كبدهــا، و هــي لم تقــرف ذنبــا لتســتحق 
هــذا العقــاب، فقــد كانــت تحــب زوجهــا وتكــن لــه كل الاحــرام 

والتقديــر.
 لقــد أخــذ ابنهــا واختفــى بــدون أي مــرر. وبعــد مــرور شــهور 
عــدة وصلتهــا ورقــة طلاقهــا الغيــابي وكأن القــدر يتلــذذ بعذابهــا 
،عرفــت بعــد ذلــك أنــه أخــذ ابنــه إلى خــارج الوطــن حيــث ســينعم 

هــو وابنــه بالحيــاة الكريمــة. 
لقــد رغــب في الــزواج منأجنبيــة تســمح لــه بالعيــش بــن أحضــان 

الغــرب ونعيمــه. 
ألم يكن من حقها هي أيضا أن تنعم معهم بهذا النعيم ؟؟؟؟ 

يومــا  احبتــه  مــن  طــاق  هــو  بالاجنبيــة  الــزواج  ضريبــة  لكــن 
أمومتهــا  مــن  حرمهــا  بــل  بذلــك  يكتــفِ  ولم  ابنــه  لــه  وأنجبــت 

وداع.  دون  وغــادر  عنــوة  منهــا   جــزءًا  واقتلــع 
وكأن الأقدار عقدت حكمها عليها بأن تعيش أسيرة لأحزانها 

مقيدة بالآلام.
ابنهــا ســمير   تانيــة....  وأنجبــت  تتــزوج  وشــاء ت الأقــدار أن 
ويتركهــا زوجهــا ...مــرة أخــرى ولكــن هــذا الــزوج كان ارحــم 

مــن ســابقه فقــد تــرك لهــا ابنــه  معهــا قــد يكــون اشــفق عليهــا.
لقد  اعتادت الاحزان الآن .

صــاح... هــذا الإبــن القــادم مــن بعيــد ينــوي زيارتهــم قريبــا جــدا 
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قــد اشــتاق لرؤيــة أمــه التــي حُــرم منهــا كل هــذه الســنين .أخــرت 
ســمير كــم هــي فرحــة بهــذا وتمنــت لــو ان الظــروف كانــت ارحــم 
بهــا وتركتهــا لتــارس امومتهــا وتــراه ينمــو يومــا بعــد يــوم امــام 

ناظريهــا 

تنهــدت واستســلمت لقدرهــا وحمــدت الله ان عاشــت امومتهــا 
مــع ســمير ..

طيلــة  تريــه  لم  مــن  ســتعرفين  كيــف  "أمــي   .... ســمير  ســألها 
؟ ؟ ؟ ؟ تــك حيا

 أجابتــه بابتســامة مغموســة بدمعــة وهــزّت رأســها مشــرة لــه بــألا 
يقلــق  بشــأن هــذا ..

فمهــا بعُــد عنهــا يظــل هــو قطعــة منهــا تناديــه بــكل جوارحهــا.. 
وســيلبي نداءهــا ..

هــي واثقــة مــن ذلــك ..هــو المضغــة التــي تكونــت في أحشــائها 
،وهــو الرضيــع الــذي تغــذي عــى لبنهــا ولــو لأيــام قليلــة. ســقته 

الحــب وأعطتــه الأمــان، لــولا أيــد الغــدر التــي فتكــت بــه وبهــا.

اليــوم الموعــود، وذهبــت لاســتقباله في المطــار كان يومــا   جــاء 
ليــس كباقــي أيــام حياتهــا، انتظــرت خــروج جمــوع القادمــن عــى 

نفــس الطائــرة تحملــق في الوجــوه الملهوفــة للقــاء الأهــل .

فــا أن لمحتــه مــن بعيــد تحركــت كل جوارحهــا اليــه تناديــه بأعــى 
صوتهــا :"صــاح أنــا هنــا".

 
هــرول صــاح إلى حضــن أمــه التــي وقفــت كالصنــم في مكانهــا لا 



183

تقــوى عــى الحركــة، وأذهلتهــا رؤيــة ابنهــا وهــو مكتمــل الرجولــة 
يبــدو عليــه آثــار النعيــم .احتضنهــا وبكــى وهــو يعانقهــا  وتعانقــه 
وتمطــره بســيل جــارف مــن القبــات  ممزوجــة بســيول منهمــرة من 
عينيهــا  وكأنهــا تغســل جــرح قلبيهــا المنفطريــن مــن لوعــة الفــراق 
القهــري بينــا هــي في خضــم هــذا الســيل كانــت تتمتــم  بكلــات 
لم يتبينهــا أحــد فقــد اختلطــت الدمــوع وانصهــرت الكلــات  في 
مشــدوها  بجانبهــا  يقــف  ســمير  ابنهــا  كان   . القبــات  حــرارة 
بعينــن مغرورقتــن وكأنــه في حلــم ينتظــر دوره في احتضــان أخيــه 
الــذي حرمتــه الأيــام مــن لقائــه بــه، وبــن الفينــة والأخــرى يرمــق 
والتــي  الوصــول  الكــرى لصالــة  البوابــة  مــن  جمــوع الخارجــن 

خــرج منهــا صــاح.

 فجــأة، أخــذ يجــذب أمــه مــن ثوبهــا لتنظــر في الجهــة المقابلــة قائــا 
بالأمــل:"  مغموســا   الإســتغراب  مــن  شيء  يملــؤه   بصــوت 
أنظــري أمــاه هــذا الرجــل يشــبه  صــورة أبي المعلقــة عــى الحائــط 
في غرفتــي كأني أرى الصــورة تمــي عــى أقــدام ..... أنظــري ....

عــا صوتــه...... أمــي هــل مــن المعقــول أن يكــون أبي ؟  أم  هــذا 
شــبيها لــه....  لم تنظــر إليــه ولكنهــا أجابتــه : " أبــاك تركنــا وأنــت 
صغــر ولا نعــرف أيــن ذهــب." وكأنهــا لا تريــد أن تبعــد ابنهــا 
مــن حضنهــا تمنــت لــو ترجــع بهــا الســنين إلى أعــوام خلــت حتــى 
تشــبع مــن هــذا الإحســاس كيــف لا إنــه ابنهــا الأول أول أمومتهــا 
أول ثمــرة حــب عاشــته للحظــات لم تكــد تهنــأ بهــا حتــى اختطفتهــا 

الســموم القادمــة مــن  الغــرب .

 ازداد رجــاء ســمير لهــا لتلقــي نظــرة، أجابتــه حتــى لا يغــار مــن 
أخيــه الــذي اســتحوذ فجــأة عــى هــذه الأم التــي كانــت تهبــه كل 
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كيانهــا، عاشــت لــه  ولأجلــه  تحملــت  الأهــوال لا غرابــة فهــذه 
هــي الأم معطــاءة حنــون. لكــن مــا أن وجهــت  نظراتهــا إلي حيــث 
يشــر ابنهــا حتــى تســمرت مكانهــا  وارتخــت ذراعاهــا وأخــذت 
تحملق مشدوهة  تحاول ابتلاع هول المفاجئة  تزايدت ضربات 
قلبها كادت أن تفقد توازنها  لكنها تحاملت  وصمدت كالجبل  
أحلــك لحظاتهــا   قويــة  حتــى في  هــي  هكــذا  العاصفــة  في وجــه 
هــزت رأســها بالإيجــاب وبحــروف متقطعــة  ن..ع ..م   إ ...نننــه    

هــووو 

 لم تكــن تتوقــع هــذا ، نعــم كانــت تنتظــر ابنهــا القــادم مــن خلــف 
الأنانيــة  بقانــون  مفــروض  إجبــاري  فــراق  ســنين  بعــد  البحــار 
تســمع  أن  أحلامهــا  آخــر  كان  ...هــو.....  لكــن  والســلطة، 
خــر موتــه  حتــى تترحــم عليــه وتطلــب لــه المغفــرة مــن الله عــى 
مــا  جنــاه مــن ذنــب في حقهــا وفي حــق ابنــه الــذي هجــره طفــا 

يعــاركان الحيــاة  وحيديــن. وتركهــا معــا  

كان هــو الآخــر يدقــق النظــر إليهــا فلــم يُعلِــم أحــداً بوصولــه هــو 
وأسرته)الجديــدة(  مــن بــاد المهجــر 

تتأبــط ذراع  التــي  مــن  ابنهــا ســمير مســتفسرة    مســكت  ذراع 
؟؟؟  أبيــك 

اعتصرت الآه قلبها ... لقد كانت صديقة عمرها .....نجلاء
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جاسم الجاسم.. الأديب الإنسان

محمد المبارك - السعودية

مــا بــن الفينــة والأخــرى يأتيــك خــر ليعتــر قلبــك لرحيل عزيز 
أمــام الأجــل والمــوت والرحيــل  فاعــل  أنــت  مــا  عليــك ولكــن 

وصــدق الشــاعر الــذي قــال:- 

أحبائــي لــو غــر الحــام أصابكــم عتبــت... ولكــن مــا عــى المــوت 
معتــب.

في يــوم الأربعــاء 30مــن شــهر شــوال عــام 1440هـــ ، الثالــث 
الصديــق  وفــاة  نبــأ  تلقيــت   ، 2019م  عــام  يوليــو  شــهر  مــن 
الكاتــب والصحفــي القديــر المخــرم جاســم بــن عــي الجاســم 
)أبوفيصــل( الــذي لبــى نــداء ربــه في هــذا اليــوم بعــد معانــاة مــع 

. المــرض 

بلــدة  في  وبالتحديــد  الاحســاء  في  ولــد  الــذي  جاســم  العزيــز 
مــن عــام 1372هـــ / 1952م()1(.  الطــرف )في شــهر صفــر 
بلــدة  رأســه  مســقط  في  تعليمــه  بــدأ   ، الدمــام  مدينــة  في  وأقــام 
الطــرف بالاحســاء وواصــل تعليمــه في دولــة قطــر في المــدارس 

الليليــة. 
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* جاسم الأديب :-
مــن  لــه  لــا  جاســم  بالأســتاذ  التعريــف  في  أطيــل  أن  أريــد  لا 
أدبــه  عــى  ســأعرج  ولهــذا  معروفــة  وأدبيــة  اجتماعيــة  شــخصية 
ومؤلفاتــه بشــكل عــام عــى وجــه الاختصــار فهــو لــه الكثــر مــن 
المؤلفــات ســواء في مجــال الشــخصيات أو الأدب قصصيــا كان 

المؤلفــات :- بعــض  أشــر هنــا إلى  أو روائيــا. 

1- رمــز ســيالة :- يتحــدث في هــذا الكتــاب عــن فقيــد التربيــة 
المتــوفى  الســليم  العزيــز  عبــد  بــن  خليفــة  الأســتاذ  والتعليــم 

، عام1430هـــ 
2- فسيفساء نخلة الأديب عبدالله النصر .

3- فارس من الاحساء ، تجربة الكتابة عند حسن الشيخ . 
4- الغرفــة 29:- عبــارة عــن مجموعــة خواطــر قيلــت في ابنتــه 

المرحومــة ســعاد التــي وافاهــا الأجــل في 12\6\1435هـــ .
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5- نافذة وبحر:- الرواية الأولى للأستاذ جاسم )رح( .
6- شيطان الحب : - المجموعة القصصية الأولى للمرحوم

7- صوت الرمل :- )قصص قصيرة جداً( .
8- نجمة من تحت الرماد : - )مجموعة قصصية( تم إصدارها 

في عام 1437هـ ، وله العديد من الإصدارات الأخرى ،
 ، الــراث  وتوثيــق  التاريــخ  كتابــه  في  ومنهجــه  الــدرورة  منهــا  
)روايــة(  الليــل  وصــوت  )روايــة(  أمريــكا  في  قرويــة  وكذلــك 

المخطوطــات.  مــن  وغيرهــا 

* جاسم الإنسان :- 

كــا أن جاســم أديــب مخــرم ؛ فهــو إنســان مــن الطــراز الأول 
كذلــك في تواضعــه وعفويتــه وابتســامته الدائمــة فأتذكــر عندمــا 
حيــث  تقريبــاً  ســنوات  تســع  منــذ  الأولى  للمــرة  عليــه  تعرفــت 
زرتــه في بيتــه في مدينــة الدمــام بصحبــة الصديــق الأديــب القــاص 
وقــد  طيبــاً  متواضعــاً  رجــاً  فرأيتــه  البطــران  حســن  الأســتاذ 
وقــد  بعيــد  زمــن  منــذ  يعرفنــي  وكأنــه  حفــاوة  بــكل  اســتقبلني 
أهــداني الكثــر مــن إصداراتــه ولم تختلــف زيــارتي الثانيــة لــه التــي 
كانــت بصحبــة البطــران والشــاعر عبداللــه بــن حســن العطيــة ، 
وقــد لاحظــت عليــه شيء مــن التعــب فقيــل لي أنــه يعــاني مــن داء 
بأحــداث جســيمة في مشــوار حياتــه منهــا  مــرّ  الســكري ، وقــد 
فقــده لــزوج ابنتــه وإحــدى بناتــه أيضــاً وبعــض المقربــن لــه إلا أنــه 
رغــم ذلــك رحمــه الله تــراه مبتســاً وحنونــاً، هــذا خــاف مشــواره 
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الصحفــي والوظيفــي الــذي أنهكــه بحكــم تنقلــه مــن عمــل إلى 
آخــر ومــن جهــة إلى جهــة ومــن دولــة إلى أخــرى ومــع ذلــك رأيــت 
فيــه الصــر والتجلــد وقــوة الإرادة وحــب النــاس لــه وحبــه لهــم.

في الختــام رحــل هــذا الأديــب في مدينــة الدمــام ووري الثــرى في 
مســقط رأســه في الطــرف وقــد تأثــر عليــه محبــوه أيــا تأثــر فكتبــوا في 

نعيــه ورثائــه ناثريــن حروفهــم في حبهــم لــه :-

فقــال الكاتــب أثــر الســادة في مقالــه )عــن الحســاوي البشــوش 
الــذي غادرنــا() ظــل وفيــاً لشــواغله القديمــة ، يقصــد المناســبات 
الثقافيــة يتذكــر فيهــا يومياتــه والأصدقــاء ، صــورة مــن التعــب في 

مشــوار حيــاتي وصحــافي متقلــب ، لروحــه الراحــة(

ونعــاه الكاتــب الأســتاذ عبداللــه بــن عــي الرســتم قائلًا)لقــد تميّــز 
المرحــوم بعــدة ميــزات لمســتها مــن خــال تواصــي معــه ويمتلــك 

شــبكة علاقــات جيــدة مــع معظــم الشرائــح الثقافيــة(

 ، أنــت  أم  )نخلــة  قائــاً  الشــايب  عبداللــه  المهنــدس  نعــاه  فيــا 
الجاســم غــراس حســاوي مســتدام أعطــت مقالاتــه بعــداً صادقــاً 

بنقلــه المعلومــة أو تحليلــه لهــا(.

رحــم الله أديبنــا جاســم الجاســم الــذي بقــدر مــا كانــت حياتــه فيها 
مــن الأســى الكثــر بقــدر مــا ملأهــا حبــاً وابتســامة وعطاءً وأدباً. 
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الإثنــن  يــوم  مســاء  بالدمــام  الأدبي  المقــرب  ابــن  ملتقــى  أقــام 

20 يوليــو 2020م أمســية شــعرية للشــاعرين جمانــة القصــاب 

واليوتيــوب،  الــزوم  تطبيقــي  عــر  وذلــك  المنــاوس،  وعدنــان 

المطاوعــة. زينــب  الأديبــة  بــإدارة 

وقــد أديــرت الأمســية في ثــاث جــولات لــكل شــاعر، تنوعــت 

فيها أشكال النصوص الشعرية التي  غلب عليها البعد التأملي 

الفلســفي والوجــداني .

القصاب والمناوس يفلسفان الشعر عبر الأثير

الشاعرة

جمانة القصاب

الشاعر

عدنان المناوس



190

وتخلــل هــذه الجــولات حديــث عــن بعــض مــا يخــص الشــعراء، 

فقــد ســألت الأســتاذة زينــب المطاوعــة الشــاعر عدنــان المنــاوس 

عن بداياته الشعرية كيف كانت؟ وعن تأسيس ثقافته الشعرية 

وموســيقاه، وســؤال آخــر كذلــك في جولــة أخــرى عــن المبــاشرة 

والمجــاز في الشــعر، وعــن أيهــا يختــزل المعنــى الحقيقــي للشــعر. 

وســألت كذلــك الشــاعرة جمانــة القصــاب عــن أقــرب الأشــكال 

الأدبيــة إلى قلبهــا، خصوصًــا مــع تمرســها في العديــد مــن الفنــون 

الأدبيــة،  وفي دورة أخــرى ســألتها عــن دور التســجيل المرئــي 

المموســق في انتشــار النصــوص الشــعرية للشــاعر، وتحدثــت عــن 

تجربتهــا التــي جــاءت عفويــة ولكنهــا لاقــت صــدىً واســعًا بــن 

المشــاهدين.

وقبيــل نهايــة الأمســية عــر الشــاعران عــن ســعادتهما بهــا وقدمــا 

شــكرهما للملتقــى الــذي قــدم بــدوره للشــاعرين شــهادتي شــكرٍ 

وتقديــر رقميتــن باســم الملتقــى ورئيســه الأســتاذ عــي طاهــر ، 

وقــد لاقــت الأمســية حضــورًا لافتًــا وتفاعــاً كبــراً ، أبــدى فيــه 

المتابعــون إعجابهــم الكبــر بهــا إدارة وتنظيــاً وشــعراً.
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عــر تطبيقــي الــزوم واليوتيــوب أقــام ملتقــى ابــن المقــرب الأدبي 

الفريــد  احتفالــه  الثلاثــاء 2020/07/07م  أمــس  يــوم  مســاء 

)حصاد عقد( بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيس الملتقى.

الملتقــى  عــن  موجــزة  بمقدمــة  الافــراضي  الاحتفــال  بــدأ  وقــد 

ألقاهــا مديــر الاحتفــال إبراهيــم بوشــفيع، والــذي أدار الأمســية 

إلى نهايتهــا.

بعدهــا افتٌتــح  الاحتفــال بكلمــة رئيــس ملتقــى ابن المقرب الأدبي 

تأسيسًــا  الملتقــى  عــن  فيهــا  الأســتاذ عــي طاهــر، والتــي تحــدث 

ورؤيــة ورســالة وطموحــاً .

بعدهــا كانــت هنــاك وقفــة أولى للاســتماع لخمــس شــهادات أدبيــة 

مــن أســاء لامعــة ومميــزة شــاركت الملتقــى مســرته الإبداعيــة، 

وهــم بالتتابــع:

ابن المقرب يحتفي بحصاد عقد من الإبداع
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1. الأديب الأستاذ خليل الفزيع

2. الشاعر فريد النمر

3. الشاعرة تهاني الصبيح

4. الشاعر  الدكتور حسين السماهيجي من مملكة البحرين

الســعودية  العربيــة  الجمعيــة  مديــر  الحــربي  يوســف  الأســتاذ   .5

فــرع الدمــام . للثقافــة والفنــون 

أهــم محطــات  تــم عــرض روبرتــاج )تقريــر مرئــي( عــن  بعدهــا 

الملتقــى منــذ بدايــة تأسيســه وحتــى الآن، موثقًــا كذلــك لأهــم 

الإبداعيــة  ومنجزاتــه  والأدبيــة،  الثقافيــة  وأنشــطته  فعالياتــه 

والاجتماعيــة. والثقافيــة 

ثــم في وقفــة أخــرى تــم الاســتماع لخمــس شــهادات أدبيــة أخــرى 

الثقــافي  وموقعــه  ونشــاطه  الملتقــى  حــول  لامعــن  أدبــاء  مــن 

: مــن  لــكل  كانــت  والتــي  والاجتماعــي،  والأدبي 

1.  الشــاعر أحمد الملا )الرئيس الســابق لجمعية الثقافة والفنون 

بالدمام(

2. الشاعر هادي رسول
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3. الشاعرة زهراء المتغوي من البحرين

4. الشاعر جاسم الصحيح

5. الأديب جبير المليحان

وفي لفتــة مفاجئــة اســتلم رئيــس الملتقــى الأســتاذ عــي طاهــر زمــام 

الحديــث ليعلــن عــن تكريــم خــاص للمؤســس الأول للملتقــى 

الأســتاذ باســم العيثــان، والــذي كان لــه زمــام المبــادرة والســبق 

مختلــف  رغــم  أنشــطته  بمتابعــة  والاســتمرار  الملتقــى  بتأســيس 

والظــروف. التحديــات 

العميــق  العيثــان مفاجأتــه وشــكره  أبــدى الأســتاذ  ومــن جانبــه 

لهــذا التكريــم الــذي يعــده تكريــاً لجميــع الأعضــاء، وثمــن هــذه 

اللفتــة الكريمــة مــن الملتقــى.

وقبــل ختــام الاحتفاليــة، كانــت هنــاك ثــاث مداخــات قصــرة 

للأســتاذة رشــيدة فقــري مــن المغــرب، والدكتــور رحمــن غــركان 

مــن العــراق، والأســتاذ كريــم رضي مــن البحريــن، اتفقــوا فيهــا 

وتثمنيهــم  لــه،  العميــق  وشــكرهم  للملتقــى  تقديرهــم  عــى 

والثقافــة  الأدب  خدمــة  في  بهــا  يقــوم  التــي  الفريــدة  للجهــود 
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والشــعر.

نوعيًــا  التطبيقــن حضــورًا نخبويًــا  عــر  الفعاليــة  وقــد شــهدت 

للملتقــى  المحييــة  الإيجابيــة  بالتعليقــات  ازدحــم  وكثيفًــا، 

المبدعــة. الخلاقــة  ولمســرته  لــه  والداعمــة  والمشــجعة 

بنســبة  خصــم  عــن  المناســبة  بهــذه  أعلــن  الملتقــى  أن  إلى  يشــار 

30- عــى جميــع إصداراتــه الموجــودة لــدى دار أطيــاف للنــر 

الفعاليــة. تاريــخ  مــن  أيــام  ولمــدة 10  والتوزيــع 
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أقيمــت  درويــش  محمــود  لرحيــل  عــرة  الثانيــة  الذكــرى  في 
مــن  التواصــل  قنــوات  في  المبــاشر  البــث  عــر  اســتثنائية  أمســية 
متحــف  مــع  بالتعــاون  الأدبي  العليــاني  فاطمــة  صالــون  تنظيــم 
محمــود درويــش شــارك فيهــا : الروائيــة ليانــا بــدر، الشــاعر ســيف 
الرحبــي، الناقــد صبحــي حديــدي، والأســتاذ قيــس الرنتــاوي، 

محمــود. ســيد  الإعلامــي  الحــوار  وأدار 
تنــاول  عديــدة  محــاور  تضمــن  الســاعتين،  قرابــة  الحــوار  اســتمر 
فيهــا الضيــوف حيــاة وشــعر محمــود درويــش، وأجابــوا خلالــه 

المتابعــن. أســئلة  عــن 
نســتذكر هنــا مقــالا قديــا للشــاعر ســيف الرحبــي بعنــوان: " ثيمــة 
الغيــاب في شــعر محمــود درويــش" نــر في افتتاحيــة أحــد أعــداد 

12 عاما على رحيل محمود درويش

سيف الرحبيمحمود درويش
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نــزوى وأيضــا في كتابــه "حيــاةٌ عــى عجــل" 

ثيمة الغياب في شعر محمود درويش
سيف الرحبي 

السريّــة  هجماتــك  ضــد  القــدر،  أيهــا  ضــدك  ناضلنــا  »لقــد 
يــأتي موعــدُ رحيلنــا، ســنمضي  الــكاسرة، والمعلنــة. لكــن حــن 
باصقــن عــى هــذا العــالم مرددّيــن أنشــودة نــر مجيــد: لقــد عشــنا 

طيّبــة«. حيــاةً 
                            أبيقور

الحقيقــة  هــذه  في  والبداهــات  الحــدود  تتلاشــى  مــدى  أي  إلى 
الجماهــر  في  حضــوراً  الأكثــر  الشــاعر  ان  الملتبســة،  الإبداعيــة 
النبيــل،  الملحمــيّ  بالمعنــى  وغنــاءً  احتشــاداً  والأكثــر  والقضيّــة 
هــو الشــاعر المجبــول في عمــق كيانــه وصميــم صنيعــه الإبداعــي، 

مــن: والتــاشي،  والمــوت  الغيــاب  عــى 
»خديجه لا تغلقي الباب

                   لا تدخلي في الغياب«

وأيضا :
»مطر ناعم في خريف بعيد

والعصافير زرقاء، زرقاء
والأرض عيد.

لا تقولي أنا غيمة في المطار
فأنا لا أريد

من بلادي التي سقطت من زجاج القطار
غير منديل أمي
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وأسباب موت جديد«

الســقوط  بهالــة  محاطــة  المبكــرة  الفــرة  تلــك  منــذ  الأم  البــاد/ 
المتطاولــة.. المــوت  وأطيــاف  التراجيــدي  بالمعنــى 

ولُــبِّ  الكبــر  الشــاعر  روح  عــى  يهيمنــان  والمــوت  الغيــاب 
الشــعري  اســتمرت وتعمّقــت في عالمــه  كثيمــة أصيلــة  وجــوده 
والحيــاتي فــرداً وجماعــة، حيــث الفلســطيني الــذي وُلــد مــن صدمــة 
الغيــاب والمــوت وانتــر بأرجــاء الأرض في رحلــة تيِــهٍ وبحــثٍ 
عــن ضــوء العــودة الشــحيح، الى أرضــه الأولى التــي اقتُلــع منهــا 
عنــوةً وقــراً وبأســلحة الحضــارة الحديثــة وقيمهــا وإنجازاتهــا، 
وبأســلحة الأخــوة وأبنــاء العــم، والســالة بــكل معانيهــا، وأبنــاء 

القضيــة الواحــدة والخنــدق الواحــد.
الفلســطيني الأعــزل المــرد لا يجــد مــا يســند كيانــه الــذي تفترســه 
الضــواري والوحــوش مــن كل حــدْب وصــوب، إلا ذلــك الحلــم 
العــي البعيــد،  مــا زال يتســلل مــن نوافــذ مغلقــة وآفــاق مدلهمــة.

تستمر هذه الثيمة في شعر محمود درويش، حتى أعماله الأخيرة 
حتــى »الجداريــة« ومــا بعدهــا، دافعــاً بهــا الى فضــاءات تعبيريّــة 
الشــعر  المأســاوي..  والســطوع  والدلالــة  الثــراء  في  مثيلهــا  قــل 
والهواجــس  الخطــر  أرض  عــى  وسُــكناه  مضاربَــه  يقيــم  الــذي 
الزاحــف لا محالــة،  والمــوت  القســوة  عــى صحــراء  التدميريّــة، 
العَــدَم  حــدَّ  يصــل  الــذي  العبثــي  الإحســاس  وذلــك  والفنــاء. 
العــاتي إزاء الوجــود برمتــه، مــا أخصــب شــعريته بحشــد المعــاني 
شــاعر  كونــه  ظاهرهــا  في  المتصادمــة  المتناقضــة  والــدلالات 
الإنبعــاث والثــورة، لكــن في العمــق أعطــى هــذا الإحســاس غنــى 

التجربــة واتســاعها، أعطاهــا بعدهــا الجوهــري الكبــر.
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منــذ بداياتــه المبكّــرة عــى تلــك الأرض التــي ســتتحوّل لاحقــاً إلى 
رمــز لغيــاب أزلّي أصيــل للكائــن في كل زمــان ومــكان وتفيــض 
عــن شرطهــا التاريخــي العــاتي والمحــدّد - وحتــى )الجداريّــة( ومــا 
تلاهــا مــن أعــال شــكّلت مرحلــة حاســمة في تاريــخ الشــعريّة 

العربيّــة قاطبــة.
ظــل  البــر،  أرض  مــن  الخــراء  الصغــرة  البقعــة  تلــك  عــى 
الخيــال  ذلــك  عــر  أدواتــه وقــواه الخلاّقــة  يكــر ويحشــد  الحنــن 
الشــعري الــذي بقدرتــه المدهشــة يحــوّل مــا لا يتحــول قاذفــاً بــه 
إلى قفــار وعــوالم غــر مســبوقة ليبنــي أســطورته الخاصــة المشــتبكة 

الســليب- الوطــن  أســطورة  مــع  والمتماهيــة  والموازيــة 
الغيــاب الــذي وسَــم الشــاعر منــذ طفولتــه، رغــم الحضــور العــارم 

لصخــب المرحلــة وشــعاراتها وآمالهــا المســتقبليّه آنذاك-
غيــاب صاعــق للوطــن وللعائلــة والمركــز الوجــداني والعاطفــي 
ســيطبع جيــاً عربيّــاً بكاملــه وســتكون فلســطين هــي النمــوذج 
المأســاوي المكثــف لــا ســتؤول إليــه أحــوال البــاد عامــة )التــي 
انفصــل البحــر عــن مدنهــا( ومــا نحــن عليــه الآن حيــث الإقامــة 

في قلــب الهاويــة التــي تبــدو بــا ســقف ولا قــرار.
غيــاب الشــاعر والجماعــة المشــوب والمخــرق دائــاً بحلــم العــودة 

والحنين-
لكن هل ثمة امكانيّة واقعيّة للعودة؟

مــن  روحيّــة  دعامــة  مــن  نوعــاً  الشــاعر  يســكن  حلــاً  تظــل  أم 
والتــاشي؟ الانهيــار 

محمود درويش الذي خبر الحياة والعالم سفراً وترحالًا ومنافي، 
يسلمه الواحد إلى الآخر.
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وعــاش في قلــب تراجيديــا التيــه الحقيقيــة التــي هــي اقتــاع شــعب 
واضمحــال مــا تبقــى مــن الإرث الإنســاني للعــر الحديــث ؛ 
اختــار أخــراً الإقامــة في رام الله )حيــاة وموتــاً( إذا صــح التعبــر،  
في قلــب المجــزرة والبطولــة، في أعــاق شــعبه الــذي أحبــه، وكان 

الملهــم الأول لأعمالــه الخالــدة.
وحــن رجــع ذات مــرة إلى قريتــه )الــروه( لم يجــد مــا وجــده أبطــال 
الأســاطير العائــدون بعــد مغامرتهــم وأســفارهم ومحنهــم، التــي 
اختزلــت محــن عصــور بكاملهــا، لم يجــد حلــم موطنــه الأول ولا 

حتــى بقايــاه.
كانــت قريــة طفولتــه أطــالًا وحطامــا، كأنــا ترفــض أن توجــد 
مخيلتــه  إلى  البرابــرة  مــن  لاجئــةً  الشــاعر،  مخيّلــة  في  إلا  وتزهــر 
ووجدانــه لتظــل الوقــود الإبداعــي والرمــز. وهــل ثمــة مــا هــو 

الشــاعر الجريــح ؟ قلــب  ذلــك عــى  مــن  أســمى وأنبــل 
المبــدع يســكن حرّيتــه وخيــاره في الترحــل والإقامــة، في الحــرب 
والســلم إن وُجــد، يســكن شرط ألمــه وتاريخــه وســط اجتياحــات 

الزمــن والتاريــخ.

نقــرأ محمــود درويــش الآن، محدّقــن في ذواتنــا الممزقــة بالغيابــات 
والجثــث والأشــاء، وتلــك الطفولــة المضيئــة ككوكــب انفصــل 
عــن هــذه الأرض الصدئــة، ومــن المســتحيل اســتعادته إلا عــر 
الحلــم والشــعر، ونقــرأ تاريــخ المرحلــة فلســطينياً وعربيّــا، ونقــرأ 

تاريــخ القــرن العشريــن، وكل قــرون العذابــات البشريّــة.
محمــود درويــش وغســان كنفــاني أكــر كاتبــن وشــاعرين أنجبتهــا 
التراجيديــا الفلســطينيّة ومــا يليــق بحجــم هكــذا مأســاة، رد عــر 
اللغــة المفعَمــة بهواجــس التاريــخ والجــال عــى عــر الفضاضــة 
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والانحطــاط، وإعــادة اعتبــار إلى الذاكــرة المنتهَكــة.
ما يجمعنا بمحمود درويش والفلســطينيين ليس بداهة مناصرة 
القضيّــة في بعدهــا المبــاشر الــذي تجمــع عليــه كل هــذه الأكــوام 
مــن »الذبــاب الموســميّ« وإنــا روح المتــاه الــذي طــوّح بنــا إلى 
ب والمســتحيل. أقــاصي العَــدَم الباحــث عــن جمالــه المفتَقَــد، المعــذَّ

المــؤدي،  الطريــق  المــيّ في  وإنــا  المهــم  هــو  الوصــول  »ليــس 
ربــا إلى الــاشيء. الطريــق في حــد ذاتــه أجمــل مــن الوصــول إلى 

الهــدف«.

محمــود درويــش مــن تلــك القلــة في شــعراء العــالم عــر التاريــخ، 
الذيــن ربحهــم الشــعر والنثــر إذا ثمــة فــرق، وربحتهــم القضيّــة 
الذيــن  وتوجــس(  ريبــة  غــر  مــن  )ليــس  الجوهريّــة  والمبــادئ 
الإنســانية  الــروح  وربحتهــم  أجلهــا-  مــن  أعمارهــم  اســتنزفوا 

انكســاره وهبوطــه. طــور  وهــو في  والجماليــة 
تبقــى فاجعــة غيابــه الــادي وحضــوره الفريــد، تلــك الشــخصية 
المركبــة التــي تفصــح عــن بســاطة وطيبــة ، مثلــا تتــوارى في التّرفــع 
والغمــوض وفــق متطلّبــات المواقــف والأمزجــة والحساســيات. 
وكــر  القــرب  اليوميــة،  التفاصيــل  وعاديــة  المــرح  يطبعهــا 

الحــدود، مثلــا يطبعهــا الاســم والتوقيــع والأســطورة.
بخيــوط  يمســك  كيــف  يعــرف  كان  الــذي  درويــش  محمــود 
في  المعتمــة  الغائمــة،  المســافات  وقســطاط  البشريّــة  العلاقــات 

والشــعر. الحيــاة 
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علي مكي يُطعم ضيوفه كرَزاً.. فاكهة وشعرا

ليلى العوامي - السعودية

هــذا مــا بــدت عليــه أمســية توقيــع مجموعــة "كــرز" للشــاعر عــي 
مكي الشيخ. حضرت فاكهة الكرز فعلاً، متجاورة مع مجموعة 
الشــاعر الأخــرة. ووســط جمــع مــن المعنيــن بالشــعر والأدب؛ 
شــهد منتــدى الخــط الحضــاري أمســية اختلــط فيهــا الشــعرُ بالثناء، 
مــن بســملة مقــدم الأمســية الشــاعر يــاسر آل غريــب، إلى ختــام 
 الأمسية بشعر الشيخ نفسه، ثم التكريم، قبل انفضاض الجمع.

الاحتفائيــة الأدبيــة بتوقيــع "كــرز"؛ ألهمــت الموثّــق عــي الحــرز 
أن يصــف الحضــور الكثيــف بأنــه "دلالــة عــى لا أعــداء للشــاعر 

الشــيخ"..!
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بداية كرزية
بــدأت كرزيــة الأمســية بتعريــف الشــاعر الغريــب شــاعر الليلــة، 
التــي أصبحــت معلقــات عــى  وإشــارته إلى "القصائــد المطولــة 
كعبــة الذاكــرة"، منعطفــاً عــى "ظواهــر في الشــعر الحديــث تختــص 
بالمختصرات أو كما يطلق عليها الومضة أو كما كان يطلق عليها 
قديــاً التوقيعــات التــي تختــزل المعنــى بأقــل عــدد مــن الكلــات 
بعنصر التكثيف واللحظة المتحركة والمفاجئة". وقال آل غريب 
"يــأتي الشــاعر عــي مكــي الشــيخ ليهتــم بكتابتهــا وفي نصوصــه 
تــأتي كثافــة اللحظــة الشــعرية تاركــة بابــه عــى مصراعيــه للتأويــل 
 الأمــر يذكرنــا بمقولــة كل مــا اتســعت الرؤيــا ضاقــت العبــارة".

لسان القبيلة
غــزل آل غريــب اســتتبع تغــزّل الحضــور بتلقائيــة.. وحــن جــاء 
دور محمــد آل قريــن وصــف الشــيخ بأنــه "قامــة شــعر قطيفيــة"، 
وأنه "زورق الحلم الراسب على شواطئ مُقل القطيف فتراوده 
حينما تشــتعل إنجازاته". وأنه "لم يتمظهر بصورة الشــاعر الذي 
كان لسان القبيلة عند الأوائل فهو لم يتحدث بلسان المجموعة 
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التــي تنتمــي هــذه الــذات اليهــا وإنــا أفــاد منهــا بقــدر، وفي المقابــل 
والعمــل  التجربــة  فتنــة  بإســتخدام  الشــعرية  ذائقتــه  يــرضي 
الإبداعــي فتصبــح عمــل جديــد مســتقل مختلــف الملامــح ولكنــه 
 منحــدر مــن تلــك الســاله ومرتبــط بخيــط رفيــع بالمجموعــة"..!

 شعر
أمــا الشــاعر رائــد الجــي؛ فقــد تغــزّل شــعراً، رابطــاً بــن الشــيخ 

القطيــف: وبــن 

 وكــــــــــــــنــــــــــــــت الــــــــــــــــــــــــــــاء والمــــــــــــــــــــرعــــــــــــــــــــى وبــــــــــــــــــــــــــــذراً

 تــــــــــــــنــــــــــــــامــــــــــــــى واســـــــــــــــــــتـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــال لمـــــــــنـــــــــتـــــــــهـــــــــاهـــــــــا

حـــــــلـــــــمٍ حـــــــــــــــــــــروف  الجــــــــــــــــــــــــــذور  في   تُـــــــــــــــرشّـــــــــــــــف 

مــــــــبــــــــتــــــــغــــــــاهــــــــا عـــــــــــــــــــروقـــــــــــــــــــك  في   فـــــــــــــيـــــــــــــجـــــــــــــري 
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 هــــــــــنــــــــــا الــــــــــنــــــــــخــــــــــل الـــــــــفـــــــــصـــــــــيـــــــــح هــــــــــنــــــــــا عـــــــيـــــــون

 تحـــــــــــمـــــــــــحـــــــــــم تــــــــــــــــغــــــــــــــــرق المـــــــــــــعـــــــــــــنـــــــــــــى مـــــــــيـــــــــاهـــــــــا

عــــــــــــــــــــذوقٌ احمـــــــــــــــــــــــــــــــــــرّتْ  إذا  عـــــــــــــجـــــــــــــبٌ   فـــــــــــــــا 

 وبــــــــــــــالــــــــــــــكــــــــــــــرز الـــــــــــشـــــــــــهـــــــــــي غـــــــــــفـــــــــــت يـــــــــــداهـــــــــــا

 لــــــــــقــــــــــد كــــــــــنــــــــــت الــــــــــــــــرســــــــــــــــول فــــــــــهــــــــــل أفــــــــــــاقــــــــــــوا

وهـــــــــــــــل فــــــــهــــــــمــــــــوا قــــــطــــــيــــــفــــــك مـــــــــــا أعـــــــــــراهـــــــــــا؟

 مداخلات
الشــاعر فريــد النمــر؛ كان غائبــاً حــاضراً، وكانــت لــه كلمــة قدّمهــا 
نيابــةً عنــه محمــد الحميــدي.. وجــاء فيهــا أن ديــوان "كــرز عمــل 
أدبي خفيف مشــتعل اللغة، اشــتغل الشــاعر فيه برؤيته الومضية 
الخفيــة والدلالــة المشــبعة". ووصــف التجربــة بأنهــا "تحتــوي عــى 
محافظــة  في  الشــعريه  للذاكــرة  أصيلــه  وســالة  شــعرية  بصمــة 
المتوقــد". الواعــي  للنــص  التصاعــد  ومــدى  العريقــة   القطيــف 

مقــدم الأمســية الشــاعر يــاسر آل غريــب أعطــى فرصــة لعــرض 
الشريــف  ماجــد  الشــاعر  بينهــم  آخريــن..  شــعراء  تعليقــات 
اقتنــاص  في  "أجــاد  إنــه  "كــرز"  في  الشــاعر  عــن  قــال  الــذي 
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متعــددة  بصــور  مايريــد  وضــع  في  والشــعرية  اللغويــة  تجربتــه 
بهــذه  أشــيد  وهنــا  الومضــة،  صياغــة  في  الكلامــي  الوحــي  مــن 
بهــا". خــاص  ديــوان  صــورة  في  نراهــا  قلــا  الــذي   التجربــة 

فقــد  ـ  المنــورة  المدينــة  مــن  وهــو  ـ  جدعــان  عــي  الشــاعر  أمــا 
والحــاوة  والحموضــة  الحمــرة  يختــزن  عنــوان  "كــرز  قــال 
والشــكلي  والتذوقــي  اللــوني  أبعادهــا  في  الدهشــة  ويختــزل 
الشــعري". منجــزه  في  الشــيخ  مكــي  عــي  فيــه  مانجــح   وهــو 

بمقطوعاتــه  كــرز  "يتميــز  الحميــدي  محمــد  قدمــه  آخــر  وصــف 
عــى  والثلاثــة  والبيتــن  البيــت  لاتتجــاوز  التــي  القصــرة 
عالمنــا  في  السريعــة  الومضــة  ديــوان  ليكــون  تقديــر  أقــى 
للشــهية  فاتــح  الهضــم  ســهل  "خفيــف  أضــاف  الشــعري". 
صغــر الحجــم يصــل إلى الهــدف مــن الوهلــة الأولى.. مدهــش 
للديــوان". الأبــرز  المميــزات  أراهــا  والجــدة  بالإبتــكار   يتميــز 

"لا  قــال  ـ  البحريــن  مــن  ـ  راضي  أحمــد  الشــاعر 
بــروح  محمــاً  القطيــف  أدونيــس  أنــت  أجاملــك؛ 
وصفــه. حــدّ  عــى  درويــش"،  بذاتيــة  معجونــاً   الســياب 

الشــاعر حبيــب المعاتيــق قــال "أبجديتــه المختلفــة اســلوبه توقيــع 
وطريقتــه بصمــة".
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في كتــاب تفصيــي شــامل وكعادتــه مــع نهايــة كل موســم، أصــدر 

منتــدى الثلاثــاء الثقــافي "تقريــر الموســم العشريــن" والــذي جــاء 

مقدمــة  التقريــر  وشــمل  الوســط.  الحجــم  مــن  صفحــة   ٧١ في 

العشريــن  الموســم  وبرامــج  أنشــطة  في  التميــز  اوجــه  أبــرزت 

الاستشــارية  الهيئــة  أعضــاء  خــرات  عــى  كالاســتناد  للمنتــدى 

والتوظيــف  الراجعــة،  والتغذيــة  الــرأي  اســتطلاعات  ونتائــج 

منتدى الثلاثاء الثقافي يصدر تقريره العشرين
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الأمثــل لوســائل التواصــل الاجتماعــي والتعــاون مــع مؤسســات 

أكاديميــة وثقافيــة مختلفــة، اضافــة إلى تنــوع مواضيــع النــدوات.

وقالــت رئيــس مجلــس الإدارة الأســتاذة هــدى النــاصر إن برامــج 

الموســم العشريــن كانــت متميــزة ومكثفــة وموجهــة لتتوافــق مــع 

الاهــداف المرســومة والخطــة التــي وضعــت في بدايــة الموســم، 

وأضافــت أنــه بالإضافــة إلى ٣١ محــاضرة متميــزة خــال الموســم 

مــن  شرف  ضيــف   ٢٤ و  متحدثــا   ٤٢ فيهــا  شــارك  والتــي 

توعويــا  فيلــا   ١٨ عــرض  تــم  فقــد  الاجتماعيــة،  الشــخصيات 

قصــرا وتنظيــم ١٦ معرضــا فنيــا وتكريــم ٢٦ مبدعــا وتوقيــع 

كتابــا.  ٢٣

وشــاملة  فنيــة  بصــورة  جميعهــا  البرنامــج  مــواد  عــرض  وجــاء 

الــرف  ضيــوف  بينهــا:  مــن  متعــددة  أبــواب  عــى  موزعــة 

قائمــة  الفنانــن،  قائمــة  الأســبوعية،  للنــدوات  وملخصــات 

المكرمــن، وقائمــة الكتــاب بالإضافــة الى رســوم بيانيــة توضــح 

الهيــكل التنظيمــي للمنتــدى وأعضــاء الهيئــة الاستشــارية ومجلــس 

الإدارة وتصنيف مواضيع المحاضرات، وتطور نسبة متابعات 

مواقــع التواصــل الاجتماعــي للمنتــدى. كــا شــمل التقريــر أيضــا 

الموســم،  هــذا  خــال  المطبوعــة  المنتــدى  لإصــدارات  عرضــاً 

وعرضــاً لأبــرز الأنشــطة الثقافيــة والاجتماعيــة التــي شــارك فيهــا 

الأعضــاء، ولقطــات مصــورة عــن بعــض الفعاليــات ونــاذج مــن 

بوســرات الأيــام العالميــة التــي يعتنــي بهــا المنتــدى.
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الفيزياء تقود إلى التوحيد

د.جاسم العلوي - السعودية

 يتخــذ الإلحــاد المعــاصر طابعًــا علميًــا ، ويعلــن للعــالم أن الإلحــاد إنــا 
هــو نتــاج الحقائــق العلميــة التــي تراكمــت بشــكل مذهــل في العــر 
الحديــث. ولكــن هــذه الحقائــق المتراكمــة لا تصــب في صالــح هــذا 
أن  عــى  عاليــة  ترجيحيــة  دلالــة  ذات  ســنرى  كــا  هــي  بــل  الإلحــاد 
هــذا  اســتجلاء حقيقــة  مقتــدرا وعليــا. وعنــد  الكــون صانعــا  لهــذا 
فإننــا  والرياضيــة،  الفلســفية  المســطرة  باســتخدام  العلمــي  التراكــم 
و  العلــم  مقــولات  وراء  يتخفــى  إنــا  الإلحــاد  هــذا  أن  سنكتشــف 
فــوق دلالات هــذه الحقائــق الوجوديــة. ومــا يعــزز مــن دور  يقفــز 
الإلحــاد ويمنحــه قــوة تثبــث بالاســتناد إليهــا أفــكاره في المجتمعــات 
وعملــوا  إلحاديــة،  عقيــدة  يتبنــون  الفيزيائيــن  كبــار  إن  الإنســانية، 
عــى توجيــه  معطيــات العلــم الحديــث نحــو التفســرات التــي تقــي 
فادحــة.  منهجيــة  أخطــاء  يرتكبــون  ذلــك  أجــل  مــن  لكنهــم  الإلــه، 
فهــولاء العلــاء وإن كانــوا كبــارًا في ميــدان الفيزيــاء لكنهــم في واقــع 
العظيــم"  يقــرأ "التصميــم  الفلســفة. ولمــن  ميــدان  الأمــر صغــار في 
لكاتبــه ســتيفن هوكينــغ أحــد كبــار الفيزيائيــن في العــر الحديــث 
ســيتبين لــه مــدى الضعــف والهشاشــة الفلســفية الــذي يتمتــع بهــا هــذا 

الكبــر. الفيزيائــي 
إن الإلحــاد المعــاصر يســتفيد مــن الحالــة الضبابيــة في المشــهد العلمــي، 
فالنظريــات العلميــة الحديثــة وخصوصــا تلــك التــي ترتبــط بالفيزيــاء 
الكموميــة وفيزيــاء النســبية تقبــل تفســرات متعــددة، فيعمــد هــؤلاء 
العلــاء الملاحــدة إلى الانتقائيــة غــر المــررة معرفيــا فيختــارون مــن 
هــذه التفســرات مــا يهــدم البنيــة الأســاس في الفلســفة العقليــة ومــا 
الحقيقــة  نفــي  يتــم  وعندمــا  بالكامــل،  الميتافيزيقيــة  الحقيقــة  ينفــي 
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الميتافيزيقيــة فــإن الإلحــاد يحــاول أن يغلــق النافــدة التــي نطــل منهــا 
عــى عــوالم مــا فــوق الــادة ونستكشــف علتهــا الأولى. ولقــد اتخــذت 
العقلانيــة المؤسِســة للأنــوار الأوربيــة منحنــى ظــل يتصاعــد تدريجيــا 
في إقصــاء الفلســفة العقليــة )الميتافيزيقــا(، فمنــذ نقــد العقــل الخالــص 
لكانــط مــرورًا بالنزعــة الوضعيــة العلمويــة وحتــى تيــارات مــا بعــد 
الحداثــة التــي وجهــت ســهامها للعقــل الــذي أنتــج الحداثــة الغربيــة 
ســبقتها  التــي  الفلســفات  في  الميتافيزيقــا  بقايــا  تتبــع  ومحاولتهــا 
والقضــاء عليهــا. وهــي إذ تقــي الميتافيزيقــا فهــي تقــي الأســئلة 
الباحثــة عــن معنــى الوجــود الإنســاني، والــدلالات المســتترة خلــف 

الظواهــر الكونيــة.  
لأنطولوجيــا  هائلــة  إمكانــات  تمثــل  التــي  الميتافيزيقــا  إقصــاء  ومــع 
المعنــى  إضفــاء  عــى  قــادرة  أبيســتمولوجيا  و  الــادة  عــى  تتعــالى 
فاقــدة  بكاملهــا  تصبــح  الحيــاة  فــإن  المعرفيــة،  الإنســان  لنشــاطات 
يغــرق  الــذي  التكنولوجيــا  طوفــان  مــع  البشريــة  وتدخــل  للمعنــى 
حــالات  تزايــد  آثارهــا  مــن  كان  وعميقــة،  حقيقيــة  أزمــة  في  العــالم 
الاكتئــاب ومعــدلات الانتحــار وقيــام الحــروب البشــعة التــي يقتــل 
فيهــا الإنســان بــكل قســوة والتــي تحيــل الحيــاة إلى ركام مــن الخــراب 
والدمار دون اكتراث لمستقبل الإنسان على الأرض. إن البشرية تمر 
اليــوم بمرحلــة فريــدة في التاريــخ، إذ تواكــب التطــور العلمــي الهائــل 
في شــتى المجــالات نظــرة ضيقــة جــدا تقــول لنــا ليــس ثمــة إله وليــس 
ثمــة حقيقــة خــارج الوجــود الــادي وليــس ثمــة عقــل يمكــن أن يفكــر 
خــارج صنــدوق التجربــة.  فكيــف إذا كان مــن يؤمــن بهــذه النظــرة 
التي تستحيل أفق الحياة وتقصرها على الوجودات الصماء إلى علماء 
كبــار ســاهموا بنظريــات عظيمــة ؟حينئــذ مــاذا بقــي للجمهــور الفاقــد 
الحيــاة  بخلــو  النقــدي إلا الاستســام لآرائهــم والاعتقــاد  للحــس 
مــن الوجــودات المجــردة التــي تقــف مسســتترة عــن النظــر الحــي. 
وهنــا تدخــل الإنســانية في أزمــة ضيــاع المعنــى وتصبــح الحيــاة برمتهــا 
تلتهمهــا نــران العبثيــة فنصبــح كالقشــة في مهــب الريــح نهــوي إلى 
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 حيث لا قاع نستقر فيه، إنه الضياع الكامل حيث لا أمل في النجاة. 
كشــف ادمونــد هــوسرل في كتابــه "أزمــة العلــوم الأوربيــة والظواهــر 
المتعاليــة" عــن أزمــة عميقــة تعيشــها العلــوم الأوربيــة ، إذ هــي عاجــزة 
بذاتهــا واســتقلالا عــن الفلســفة عــن تخطــي فضــاء الــادة واخــراق 
فضــاء الــروح الإنســاني الواســع التــي يســكنها ســؤال المعنــى، ســؤال 
الماهية، ســؤال المآل وأســئلة ملحة تتعلق بعمق التجربة الإنســانية. 
إن أزمــة العلــوم لا تكمــن في نجاحهــا وفي منهجيتهــا بــل في فقــدان 
الدلالــة، الدلالــة المتعلقــة بالمعنــى والتــي وضعــت الحضارة الأوربية 
في طريق النهاية والأفول. إن روح أوروبا التي تأسست على ثنائية 
العلــم والفلســفة والتــي يرتبــط مصيرهــا الحضــاري بهــذه المزاوجــة 
بين العلم والفلسفة سوف تحتضر لأنها تستنفذ مع إقصاء الفلسفة 
مــن حياتهــا دورتهــا الحضاريــة وتضعهــا في ســكة المــوت الحضــاري. 
وإن مصــر أوروبــا المحتــوم في نظــر هــوسرل الســقوط في العدميــة 
والتقنيــة  للعلــم  المجــال  فاســحةً  الفلســفة  إقصــاء  في  اســتمرت  إن 
أن تتلبــس كيانهــا، حيــث لا ســبيل لخروجهــا مــن هــذه الأزمــة التــي 
تجتــاح كيانهــا الحضــاري إلا بإحيــاء روح الفلســفة التــي تمنــح المعنــى 
تعــرف إلا  الوجــود الأوربي لا يمكــن أن  العلــوم " إن أزمــة  لهــذه 
نهايتــن: إمــا أفــول أوروبــا في الاغــراب عــن المعنــى العقــي الخــاص 
إحيــاء  وإعــادة  البربريــة،  وفي  الــروح  عــداء  في  الســقوط  لحياتهــا، 
أوروبــا انطلاقــا مــن روح الفلســفة، بواســطة بطولــة للعقــل تتجــاوز 

نهائيــا كل نزعــة طبيعيــة" ) 1 ، ص 84( 
الســابق في ســيادة  النــص  يشــخص هــوسرل الأزمــة بحســب ذيــل 
الوضعيــة  النزعــة  تلــك  الأوربيــة،  الثقافــة  في  الطبيعيــة  النزعــة 
العلمويــة المتطرفــة التــي تفــر كل الحيــاة وظواهــر الكون بحســابات 
العــدد والكــم مــع غيــاب كامــل للعقــل المتجــاوز. هــي أزمــة يلخصها 
مــا  هــوسرل في تطبيــع  الشــعور الإنســاني والفكــر الإنســاني، " إن 
يميــز المذهــب الطبيعــي في جميــع صــوره خاصيتــان: تطبيــع الوعــي 
)الشــعور( مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى تطبيــع الافــكار، وبالتــالي 
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ســائر المثــل العليــا والمعايــر المطلقــة " ) 1، ص 85(
 فيلسوف الكينونة، هيدغر، يشخص الأزمة في رؤية أنثروبولوجية 
الطبيعــة  مقابــل  في  ذاتــا  الإنســان  تــرى  الغــربي  الفكــر  في  ســادت 
القابــل للاســتحواذ والهيمنــة ) 1، ص 224(. وقــد  "الموضــوع" 
أدخلــت هــذه الرؤيــة الإنســان والطبيعــة في حــرب لا هــوادة فيهــا، 
فقــد الإنســان بهــا المعنــى لحياتــه وانتهــت بــه الى العدميــة. لقــد تملكتــه 
ذات الأدوات التــي حــارب بهــا الطبيعــة وســقط في قبضتهــا فلــم يعــد 
يــرى الوجــود إلا مــن خلالهــا وبحســاباتها. فــكل شيء أصبــح كــاً، 
وحتــى الإنســان نفســه أصبــح يقــاس بالكــم. هنــا يكمــن سر أزمــة 
الإنســان وســقوطه في قبضــة التقنيــة التــي أسرت عقلــه وأفضــت الى 
نســيان ذاتــه والوجــود. تقــوم فلســفة هيدغــر عــى اســتعادة ســؤال 

طرحــه أرســطوهو : مــا الوجــود؟  
وفي هــذا الســياق النقــدي للحضــارة الغربيــة تــأتي النظريــة النقديــة 
لمدرســة فرانكفــورت التــي وجهــت نقدهــا الــاذع للعقــل العلمــي 
و الخلفيــة الأيدلوجيــة - النفعيــة التــي أفــرزت كل مظاهــر اســتلاب 

الإنســان لإنســانيته. ) 1 ، ص219(
تلعبــه  الــذي  الكبــر  الــدور  هــو  المعــاصر  الإلحــاد  مــن  يعــزز  ومــا 
بــن  الخلــط  إلى  يفــي  وهــذا  الحديثــة،  الفيزيــاء  في  الرياضيــات 
وحــده  العقــل  صنيعــة  هــي  التــي  التجريديــة  الرياضيــة  المفاهيــم 
تحمــل  الرياضيــة  فالمفاهيــم  الفيزيائــي.  الواقــع  مفاهيــم  وبــن 
إمكاناتهــا العقليــة والتــي قدلاتحمــل إمكاناتهــا في الواقــع الفيزيائــي. 
فليــس كل مــا هــو ممكــن عقــي هــو ممكــن واقعــي. فهــذا الخلــط بــن 
مــا هــو ريــاضي عقــي وبــن مــا هــو فيزيائــي تجريبــي هــو خلــط بــن 
منهجيتــن ينتــج عنــه أخطــاء في التوظيــف الفلســفي لهــذه المفاهيــم. 
ويعمــد أنصــار الاتجــاه الإلحــادي إلى تعظيــم دور العقــل الريــاضي 
في الفيزيــاء الحديثــة وتوظيــف منتجاتــه المفاهيميــة بطريقــة خاطئــة 
في نفــي الصانــع؛  فمثــا يتحــدث الفيزيائــي "لورنــس كــراوس" في 
كتابــه " كــون مــن لا شيء" عــن خطــأ الاعتقــاد ببطــان التسلســل 
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اللانهائــي للعلــل والــذي يســميه كــراوس " بالارتــداد اللانهائــي"، 
تســتوعب  لا  قــد  عقولنــا  "أن  الكتــاب:  هــذا  في  كــراوس  فيخبرنــا 
فكــرة اللانهائيــات بســهولة لكــن ذلــك لا يعنــي أنهــا غــر موجــودة، 
قــد لا تســتطيع عقولنــا اســتيعاب اللانهائيــات بســهولة عــى الرغــم 
بجــال  معهــا  تتعامــل  عقولنــا،  أنتجتهــا  التــي  الرياضيــات  أن  مــن 
أكثــر، لكــن هــذا لا يخبرنــا أن اللانهائيــات غــر موجــودة، وقــد يكــون 

أو إلى حــد مؤقــت" )2، ص17( كوننــا لانهائيــا مكانيــا 
طابــع  ذات  الفيزيائيــن  كبــار  عنــد  معرفيــة  فجــوة  وجــود  ورغــم   
عقــي فلســفي بــن معطيــات العلــم الحديــث وبــن مدلــولات هــذه 
المعطيــات عــى النحــو الــذي يقــود إلى نتائــج خاطئــة بــل هــي كارثيــة 
على مستوى الرؤى الكونية للإنسان والوجود، فإننا بحاجة ماسة 
لمعرفــة مــا إذا كانــت الفيزيــاء وبالاعتــاد عــى معطيــات العلــم يمكــن 
لهــا أن تقــرر المصــر الإنســاني عــر رؤيــة كونيــة للوجــود أم أنهــا بنــاءً 
عــى منطقهــا الداخــي تفتقــد في ذاتهــا هــذه القــدرة وتعجــز عــن رســم 
تصور فلسفي للوجوديمكن للعالم أن يتبناه ويقرر بواسطته مصير 
الاتجــاه  مــن أصحــاب  الفيزيائيــن  كبــار  يدعيــه  مــا  إن  الإنســان!!! 
العلمــوي الوضعــي مــن أن مــا يحــدد جوهــر فلســفة الإنســان ورؤيتــه 
للكون والحياة هي التجربة العلمية؛ فنحن إذن بحاجة ماسة لفهم 
البعــد البنائــي في النظريــة العلميــة وبالخصــوص النظريــة الفيزيائيــة 
عــى اعتبــار أن الفيزيــاء الحديثــة هــي ملكــة التأثــر في الــرؤى الكونيــة 
تثــره  بــا  الفلســفي  الإنســاني  العقــل  روافــد  أحــد  وهــي  للإنســان 
تجاربهــا ونظرياتهــا مــن إشــكالات تتجــاوز أحيانــا حــدود المعقــول 
وتدفــع بالتــالي الحالــة الفلســفية إلى أقــى مــدى ممكــن. لنجتهــد في 
البحــث عــن إمكانــات النظريــة الفيزيائيــة مــن خــال مــا يقولــه علــاء 
الفيزيــاء أنفســهم ومــن ثــم نقــرر مــا إذا كان يمكــن للفيزيــاء بذاتهــا 
للوجــود  تصورهــا  تضــع  أن  الفلســفية  العقلانيــة  عــن  واســتقلالًا 
هــذه  في  طريقــه  ورســم  الإنســاني  المصــر  تقريــر  يتضمــن  والــذي 
الحيــاة. وســنجتهد في الإجابــة عــن جملــة مــن التســاؤلات تضعنــا عــى 
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حقيقــة الموقــف مــن النظريــة الفيزيائيــة وإمكاناتهــا الذاتيــة. ومنها: ما 
هــي مهمــة النظريــات الفيزيائيــة؟ وهــل المعرفــة العلميــة هــي معرفــة 
يقينيــة تكشــف عــن الواقــع أم هــي معرفــة نســبية ومؤقتــه ومحصــورة 
في مجــال الظواهــر الحســية؟ هــل مهمــة النظريــة الفيزيائيــة هــو تفســر 
الظواهــر الطبيعيــة في محاولــة للوصــول الى الواقــع الموضوعــي لهــذه 
الظواهــر؟، أم أن مهمــة النظريــة الفيزيائيــة تنحــر في التوصيــف 

الريــاضي لمعطيــات التجربــة و ليســت تفســرا للواقــع؟. 
 

النظرية الفيزيائية و التصور الفلسفي للوجود
لقــد رافــق العلــم الحديــث اتجاهــات عديــدة متباينــة في الــدور والمهــام 
الاتجاهــات  هــذه  حــر  ويمكــن  الفيزيائيــة.  بالنظريــات  المنوطــة 
المتباينــة في اتجاهــن همــا الاتجــاه الوضعــي والاتجــاه العقــاني. ولــكل 
مــن هذيــن الاتجاهــن أنصــار ومؤيــدون مــن فلاســفة وعلــاء. قبــل 
الجــذور  نســتعرض  دعونــا  الاتجاهــن  هذيــن  في  القــول  نفصــل  أن 

التاريخيــة التــي تشــكّل عــى ضوئهــا هذيــن الاتجاهــن. 
تمتــد جــذور هذيــن الاتجاهــن الكبيريــن إلى بدايــات العلــم الحديــث 
انقســم الفلاســفة في بدايــة  الشــهيرة لجاليلــو حيــث  منــذ المحاكمــة 
بالواقــع  الفكــر  علاقــة  حــول  العلــاء  ذلــك  بعــد  ولحقهــم  الأمــر 
بــه العلــم. لقــد كان جاليلــو كغــره  الــذي يقــوم  والــدور الوظيفــي 
الحقيقــة  إلى  الوصــول  هــو  العــالِ  مهمــة  بــأن  يعتقــدون  العلــاء  مــن 
الموضوعيــة للعــالَ وهــذه الحقيقــة هــي هــدف العلــم، ولكــن عندمــا 
الدينــي  للنــص  الكنــي  بالتفســر  ولنقــل  بالنــص  العلــم  اصطــدم 
ولّدتــه  التفســر  هــذا  العلميــة.  للنظريــة  جديــد  تفســر  يتبلــور  بــدأ 
حاجــة الكنيســة لإنقــاذ نفســها مــن التصــادم مــع تطــورات العلــم. 
نــاذج  هــذا التفســر الجديــد يقــر مهمــة النظريــة العلميــة في بنــاء 
رياضيــة للمشــاهدات التجريبيــة والمفيــدة مــن الناحيــة العمليــة كــا 
تــرى أن النظريــة العلميــة عاجــزة عــن الحقيقــة الواقعيــة أي الوصــول 
إلى الواقــع كــا هــو. ويســمي كارل بوبــر هــذا التفســر بالتفســر الآلي 
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النظريــة  مهمــة  أن  يــرى  الــذي  التفســر  ويقابلــه  العلميــة  للنظريــة 
الظواهــر،  لهــذه  الموضوعيــة  الحقائــق  إلى  الوصــول  هــي  العلميــة 
ويطلــق كارل بوبــر عــى هــذا التفســر بالتفســر الجوهــري للنظريــة 
العلميــة حيــث إن مهمــة النظريــة العلميــة هــي الكشــف عــن الجواهــر 

الظواهــر.  لهــذه  المنتجــة 
اســتمر هــذان التفســران يتصارعــان عــى الســاحة الأوربيــة ويتأثــران 
بالتطورات الحاصلة في ميدان الفيزياء وتتفرع عن كل تفســرمنهما  
اتجاهــات أخــرى متباينــة. تشــكّل مــن هــذا الــراع الفلســفي عــى 

امتــداد التجربــة العلميــة في أوروبــا إتجاهــان كبــران همــا
ومعطيــات  بالظواهــر  التقيــد  إلى  يدعــو  الــذي  الوضعــي  الاتجــاه 
التجربــة والابتعــاد عــن كل محاولــة تفســرية تتعــدى الظواهــر إيمانــا 
منهــا بــأن العلــم لا يســتطيع بلــوغ حقيقــة الواقــع. ومــن أبــرز الذيــن 
أن  يــرى  الــذي  دوهيــم  بيــر  الفيزيائــي  الاتجــاه  هــذا  في  يصنفــون 
النظريــة الفيزيائيــة تكــون صحيحــة لا لأنهــا تقــدم تفســرًا للظواهــر 
الحســية المطابقــة للواقــع؛ بــل لأنهــا تتوافــق مــع القوانــن التجريبيــة. 
وتكــون النظريــة خاطئــة ؛ لا لأنهــا تمتلــك فروضــاً لا واقــع لهــا؛ بــل 
لأنهــا لا تتوافــق مــع القوانيــن التجريبيــة. ويــرى بيــر أن كل محاولــة 
ينتجهــا  الــذي  الواقــع  فهــم  إلى  تهــدف  الحســية  للظواهــر  تفســرية 
ســتظل  الفيزيائيــة  النظريــة  فــإن  وبالتــالي  الميتافيزيقــا،  في  ســيدخلنا 
مــاخ في  آرنســت  الفيزيائــي  مــع  دوهييــم  ويلتقــي  وصايتهــا.  تحــت 
مهمة النظرية الفيزيائية، إلا أن آرنست ماخ يتبنى أطروحة باركلي 
للأشــياء؛  الموضوعــي  الواقــع  إنــكار  في  الإنجليــزي  الفيلســوف 
فالأجســام لا تتمتــع بــأي وجــود موضوعــي ، بــل مجــرد مجموعــة مــن 
إن  أخــرى  البصريــة والســمعية واللمســية. وبعبــارة  الإحساســات 
الواقــع المحســوس. ) 3، ص295( يســاوي  الواقــع الموضوعــي 

 مــن ضمــن الاتجــاه الوضعــي نزعــة يطلــق عليهــا النزعــة الاســمية 
أي  مصطنــع  حــادث  العلمــي  الحــادث  أن  تــرى  النزعــة  وهــذه   ،
يخلقــه العــالم في مختــره، فهــو لا يوجــد كــا في الطبيعــة؛ وبالتــالي هنــاك 
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الــذي  الفيزيائــي  والقانــون  الطبيعــة  في  هــو  كــا  القانــون  بــن  فــرق 
هــو انعــكاس لحــادث علمــي مصنــوع. مــن هنــا فــإن أصحــاب هــذه 
النزعــة ينظــرون إلى الحــوادث العلميــة والقوانــن العلميــة بأنهــا مــن 
إنشــاء الفكــر وليســت تمثــاً أو تصــوراً للأشــياء كــا هــي في الواقــع. 

) 3، ص 297(
 يفترق الاتجاه العقلي في تفسير النظرية العلمية عن الاتجاه الوضعي 
العــالم  معرفــة  هــو  للعلــم  نهائيًــا  هدفًــا  يضــع  العقــي  الاتجــاه  أن  في 
الخارجي الواقعي، هذا العالم الذي يقف وراء إحساساتنا؛ وبما أن 
العــالم الفيزيائــي لا يتــاح لــه وســائل معرفــة هــذا الواقــع إلا مــن خــال 
 مــا تمــده بــه التجــارب فإنــه ينشــىء لنفســه صــورةً عــن هــذا الواقــع. 
العــالم  الوضعيــة  للاتجاهــات  المناهــض  الاتجــاه  هــذا  أنصــار  مــن 
الألــاني ماكــس بلانــك صاحــب نظريــة الكوانتــا. يــرى ماكــس أن 
حــر العلــم في هــذه المعطيــات العلميــة يــؤدي لهــدم العلــم وإلغــاء 

ص300(   ،3  ( الفيزيــاء.  موضوعيــة 
يقسم الاتجاه العقلي العالم إلى ثلاثة أقسام:

التســليم  يجــب  الــذي  الموضوعــي  الواقعــي  الخارجــي  العــالم   -1
بوجــوده.

2- عالم الأحاسيس، أي الظواهر الحسية والمعطيات التجريبية.
3- العــالم الفيزيائــي وهــو الصــورة التــي تقدمهــا الفيزيــاء عــن العــالم. 

وهــذه الصــورة هــي متغــرة باســتمرار وتتحســن باســتمرار. 
زاويــة  زاويتــن:  مــن  الفيزيائيــة  النظريــة  إلى مهمــة  النظــر   ويمكــن 
العــالم الخارجــي وزاويــة عــالم الإحساســات والظواهــر؛ فبالنظــر إلى 
الزاويــة الأولى تكــون مهمــة النظريــة الفيزيائيــة هــي الحصــول عــى 
معرفــة كاملــة عــن هــذا الواقــع الخارجــي ؛ وبالنظــر الى الزاويــة الثانيــة 
مــن  لهــا  بســيط  وصــف  تقديــم  هــي  الفيزيائيــة  النظريــة  مهمــة  فــإن 

خــال مجموعــة مــن القوانــن. )3، ص 300(
لكــن الــذي ســاد وانتــر في الفكــر العلمــي الغــربي بالتحديــد هــو 
هــذا  بوبــر  ويعــزي  بوبــر.  يســميه  كــا  الآلي  أو  الوضعــي  الاتجــاه 
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الانتصــار إلى بــروز النظريــة الكميــة وصعوبــة تفســر هــذه النظريــة. 
بعــد عــرض هذيــن الاتجاهــن ينبغــي أن نــدرك أنــه مــن الخطــأ بنــاء 
تصــور فلســفسي للوجــود بنــاء عــى النظريــات العلميــة؛  ذلــك لأن 
النظريــة الفيزيائيــة بحســب الاتجــاه الوضعــي لا تتطابــق مــع عمــل 
الطبيعــة، وبحســب الاتجــاه العقــي أن النظريــة الفيزيائيــة هــي صــورة 
تتحســن  الصــورة  وهــذه  الواقــع  عــن  الفيزيــاء  تقدمهــا  أن  تحــاول 

باســتمرار وليســت شــكلاً نهائيــاً. 
ومادامــت النظريــة الفيزيائيــة قــاصرةً عــن معرفــة الواقــع الطبيعــي 
عــن  يقينيــة  معرفــة  نملــك  لا  فإننــا  الاتجاهــن  هذيــن  دعــوى  عــى 
الواقــع الطبيعــي، وأن الفيزيــاء وبقيــة العلــوم لا تصلــح أن تكــون 
الأدلــة  في  صغــرى  مقدمــات  أو  الاســتقرائية  الأدلــة  في  مقدمــات 
القياســية -الاســتنباطية وهما طريقتا الاســتدلال في الفكر البشري. 
وبالتــالي تعجــز الفيزيــاء بذاتهــا عــن بلــورة تصــور فلســفي للوجــود 

تفتقــد المقدمــات الصحيحــة المطابقــة للواقــع.  لأنهــا 
ويلــح التســاؤل الآتي عــى الأذهــان: هــل المعرفــة بالواقــع الطبيعــي 

ممكنــة أو هــي مســتحيلة؟ 
في الحقيقــة إن الفلســفة الإســامية تقــدم نســقًا منســجمً ومتماســكًا 
ومســتقلً عــن هــذه الاتجاهــات المتباينــة عــن طبيعــة المعرفــة البشريــة. 

وهــذه النســق الفلســفي يتبنــى نظريــةً خاصــةً في المعرفــة. 
تنظــر الفلســفة الإســامية إلى أن العلــم هــو مطابقــة الفكــر للواقــع 
أي  فإنهــا  وبالتــالي  الخــارج.  عــن  الكشــف  هــي  العلــم  حقيقــة  وأن 
الواقــع.  بهــذا  اليقينيــة  المعرفــة  بإمــكان  تــرى  الإســامية  الفلســفة 
أمــا لــاذا هــذا موقفهــا فهــذا يحتــاج إلى بيــان مفصــل لكــن ممكــن أن 

نقطتــن: عــى  ترتكــز  بالواقــع  اليقينيــة  المعرفــة  إن  نوجــزه. 
1- العلم الحضوري بالأشياء يكفل لنا المعرفة اليقنية. 

مــن  والانتــزاع  بالاســتنتاج  يتــم  النظريــة  القضايــا  في  اليقــن   -2
الأوليــة. البديهيــات 

أن  النظريــة يجــب  القضايــا  اليقــن في  عــى   وبالتــالي حتــى نحصــل 
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نعتمــد الدليــل الاســتنباطي الــذي يكــون فيــه  خــط الســر الفكــري 
الجزيئــات.  إلى  الكليــات  مــن 

تقســم الفلســفة الإســامية العلــم إلى حضــوري وحصــولي. والعلــم 
بــن العــالم والمعلــوم، بحيــث  الحضــوري هــو الاتصــال الوجــودي 
لا تكــون حقيقــة المعلــوم محتجبــة عــن العــالم. أمــا العلــم الحصــولي 
فهــو العلــم بالأشــياء عــر صورهــا ومفاهيمهــا. فنحــن نعلــم بأنفســنا 
بالعلــم الحضــوري لأنهــا حــاضرة لذواتنــا ونعلــم بأحوالهــا وشــؤونها 
بالعلــم الحضــوري. ومــن خــال هــذا الشــهود لأنفســنا تمكنــا مــن 
اكتشــاف البديهيــات الأوليــة في الفكــر البــري كمبــدأ العليــة ومبــدأ 
الشــهود  هــذا  إلى  الأوليــة  البديهيــات  هــذه  فمــرد  التناقــض.  عــدم 
إلى  مبهمــة  تظــل في حالــة  البديهيــات  هــذه  لكــن  للنفــس.  الباطنــي 
أن يتمكــن العقــل مــن تكويــن مفهــومٍ لهــا، والحقيقــة هــي  أن نظريــة 
المعرفــة في الإســام تعطــي أمــا بإمــكان المعرفــة اليقينيــة بالواقــع ، 
ويمكــن لنــا أن نفتــح مــن هــذه المعرفــة نافــذةً نطــل منهــا ونستكشــف 

مظاهــر الوجــود المختلفــة. 
المعرفــة الإســامية ممكــن  نظريــة  العلميــة في  المعرفــة  اليقــن في  إن 
ولكنــه مــروط بدقــة تطبيــق هــذه البديهيــات الأوليــة أو المبــادىء 
الضروريــة عــى التجربــة العلميــة؛ ولــذا يمكــن الحصــول عــى نتائــج 
المبــادىء  هــذه  تطبيــق  لأن  والرياضيــات  الميتافيزيقــا  في  قطعيــة 
الضروريــة يتــم بصــورة مبــاشرة، أمــا في حالــة الطبيعيــات فــإن هــذا 
شروط  عليهــا  تتوقــف  التــي  العلميــة  التجربــة  يتوســطه  التطبيــق 
كل  وتســتوعب  دقيقــة  العلميــة  التجربــة  كانــت  فكلــا  ؛  التطبيــق 
لتطبيــق  أكثــر  ملائمــةً  تكــون  فإنهــا  الطبيعيــة  الظاهــرة  إمكانيــات 
بعضهــا  في  تكــون  قــد  نتائــج  عــى  والحصــول  الضروريــة  المبــادىء 

ص143-142(   ،4  ( وقطعيــة.  نهائيــةً 
وحتــى مــع إمــكان اليقــن في النظريــة الفيزيائيــة فإنهــا في ذاتهــا وبنــاءً 
عــى منطقهــا الداخــي تعجــز عــن نفــي الســبب المجــرد الخــارج عــن 
دائــرة التجربــة العلميــة. فالعلــم الطبيعــي يمكــن أن يثبــت أو ينفــي 
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الأســباب الماديــة التــي تتعلــق بالظاهــرة الطبيعيــة، لكنــه لا يســتطيع 
إنــا  أن ينفــي عــى نحــو الجــزم الســبب المجــرد. فالتجربــة العلميــة 
تســتطيع الإحاطــة بالســبب الــادي، أمــا الســبب المجــرد فهــو فــوق 
ادعــى الإلهــي  فــإذا  بنفيــه.  العلميــة ولا يمكنهــا أن تقطــع  التجربــة 
أن هنــاك ســببًا مجــردًا وراء الطبيعــة ومــا يحــدث فيهــا مــن تطــورات، 
لم يكــن للــادي أن ينفــي هــذا الســبب المجــرد باســتخدام المنهجيــة 
العلميــة. وتظــل الطبيعيــات وفي مقدمتهــا الفيزيــاء عاجــزة عــن قــول 
كلمتهــا الفصــل النافيــة للســبب المجــرد والــذي يدعــي الإلهــي أنــه 

علــة الوجــود الأولى.
 ومــا دام إمــكان اليقــن في المعرفــة العلميــة قائــا فــإن الفيزيــاء وبقيــة 
العلــوم تصلــح أن تكــون مقدمــات جزئيــة في الدليــل الاســتقرائي 
أو مقدمــات صغــرى في الدليــل القيــاسي – الاســتنباطي. ومــن هنــا 
يمكــن أن ندقــق النظــر في نتائــج العلــم الحديــث لنتمكــن مــن وضــع 
ضوئهــا  عــى  نبنــي  المنطقيــة  الاســتدلالات  في  كمقدمــات  نتائجــه 
الحديثــة  الفيزيــاء  نتائــج  أهــم  ومــن  للوجــود.  الفلســفي  تصورنــا 
ظاهــرة يطلــق عليهــا ظاهــرة الضبــط الدقيــق، وهــي ظاهــرة حــرت 
لقــد  طويلــة.  علميــة  فلســفية  لمناقشــات  وأسســت  كثــرًا  العلــاء 
تراكمــت المعلومــات بشــكل مذهــل في القــرن العشريــن حــول الدقــة 
الفيزيائيــة والــروط  للثوابــت  الضيــق جــدا  المــدى  المتناهيــة ذات 
الابتدائيــة للانفجــار الكــوني وميكنزمــات التطــور البــري بحيــث 
أن الانحــراف الضئيــل جــدا عنهــا لــن يــؤدي إلى تشــكل كوننــا الحــالي 
ولــن يــؤدي إلى تطــور الحيــاة فيــه. فــا هــي ظاهــرة الضبــط الدقيــق؟ 

ومــاذا يقــول العلــاء بشــأنها؟ 
 

ظاهرة الضبط الدقيق 
العشريــن  القــرن  بدايــة  مــع  نوعيــة  قفــزات  العلــم  حقــق  أن  بعــد 
وتوفــرت لــدى الإنســان معلومــات هائلــة، بــدا جليــا لــدى العلــاء 
وبشــكل مدهش أن ثمة شــيئا غيرعادي يتعلق بالاحتمال الضعيف 
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للغايــة في إمــكان تشــكّل هــذا الكــون وتطــوره بحيــث يحــوي الحيــاة 
الذكيــة.؛ فقابليــة الكــون للتشــكل والتطــور بالطريقــة التــي يكــون بهــا 
صالحــا لتشــكّل الحيــاة يعتمــد عــى شروط وخصائــص دقيقــة جــدا 
لــن  لاحقــا،  ســنبينه  بالقدرالــذي  ضئيــل،  ولــو  انحــراف  أي  إن  و 
يــؤدي إلى تشــكّل الكــون ولا الحيــاة. ويمكــن أن يقــال بثقــة كبــرة 
إن هــذا الكــون قــد ضبــط بصــورة دقيقــة وفائقــة مــن أجــل الحيــاة. 
بــن العلــاء والفلاســفة،  أثــارت هــذه الظاهــرة جــدلًا كبــرًا  ولقــد 
والــذي  المحتمــل  الطبيعــي   - العلمــي  التفســر  الجــدل في  ويتركــز 
يحقــق شروط الفرضيــة العلميــة الصحيحــة. لكــن هــذه الدقــة التــي 
يقــوم عليهــا الكــون والحيــاة تفــرض بجديــة بالغــة التفســر الماورائــي 
الــذي يقــف حــول هــذه الظاهــرة المحــرة. فعندمــا يقــول أحــد كبــار 
الفيزيائيــن) شــون كارول Sean Caroll ( إن هــذه الظاهــرة هــي 
أفضــل برهــان يمكــن أن يقدمــه أنصــار الاتجــاه التوحيــدي ؛ فــإن هــذا 
يعنــي أن هــذه الظاهــرة قــد فتحــت البــاب للتفكــر الجــدي في فرضيــة 
غــر طبيعيــة يحتمــل جــدًا أنهــا تفسرهــا. لنعــرف أولً هــذه الظاهــرة 
ثــم نســوق عــددًا مــن الأمثلــة عنهــا حتــى تتضــح للقــارىء الكريــم 

الدقــة الكبــرة والمحــرة التــي يقــوم عليهــا الكــون والحيــاة.
الثوابــت الأساســية للطبيعــة   إن ظاهــرة الضبــط الدقيــق تعنــي أن 
تقــع في نطــاق ضيــق جــدًا لدرجــة أن التغيرالطفيــف لهــذه الثوابــت 
لــن يــؤدي إلى بنــاء الــادة وتطورهــا لاحقــا مــن أجــل قيــام الحيــاة فيهــا. 
وقبل أن نسوق الأمثلة على هذه الظاهرة، يجدر بنا أن نصنع بعض 
 المقدمــات العلميــة التــي تهــيء القــارىء الكريــم لاســتيعاب الأمثلــة. 
كــا هــو ثابــت فإنــه توجــد في الطبيعــة أربعــة قــوى رئيســية هــي أولا:  
قــوة الجاذبيــة وهــي القــوة المســؤولة عــن بقــاء الإنســان والأشــياء عــى 
في  وحركتهــا  بالكواكــب  الإمســاك  عــن  المســؤولة  وهــي  الأرض 
مسارات محددة ودقيقة في الأنظمة الشمسية وهي المسؤولة كذلك 
وحركتهــا  -المجــرات-  الكــرى  النجميــة  المجاميــع  تكويــن   عــن 

ضمــن المجــرة الواحــدة أو حركتهــا مــع المجــرات الأخــرى.
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عــى  تؤثــر  التــي  القــوة  وهــي  الكهرومغناطيســية  القــوة  ثانيــاً: 
الجســيمات الكهربائيــة وهــي المســؤولة عــن الإمســاك بالإلكترونــات 
الضعيفــة  النوويــة  القــوة  وثالثــا  الــذرات.  أنويــة  حــول  وحركتهــا 
وهــي القــوة المســؤولة عــن النشــاط الاشــعاعي والانشــطار النــووي 
في الجســيمات دون الذريــة. ورابعــا القــوة النوويــة القويــة  وهــي القــوة 

الــذرات.  التــي تربــط البروتونــات داخــل أنويــة 
 وعند مقارنة القوة النسبية لهذه القوى الأربع،؛ فإننا سنجد أن قوة 
الجاذبيــة هــي أضعفهــا عــى الإطــاق ؛ فالقــوة النوويــة القويــة أقــوى 
ب 137 مــرة مــن القــوة الكهرومغناطيســية ، وهــي أقــوى بمليــون 
مــرة مــن القــوة النوويــة الضعيفــة ، ولكنهــا أقــوى مــن قــوة الجاذبيــة 
ب 1038 مــرة، وعنــد مقارنــة قــوة هــذه القــوى بالجاذبيــة ســنجد 
أن القــوة النوويــة الضعيفــة أقــوى مــن الجاذبيــة ب 1032مــرة، وإن 
القــوة الكهرومغناطيســية أقــوى مــن الجاذبيــة ب 1036 مــرة، وأمــا 

القــوة النوويــة القويــة فهــي أقــوى ب  1038 مــرة. 
الشــهير "فقــط ســتة أرقــام"  الفيزيائــي مارتــن رييــز في كتابــه  العــالم 
الحرجــة  الحالــة  الكبــرة  ودقتهــا  الأرقــام  هــذه  خــال  مــن  يــرح 
التغيرالطفيــف  أن  إذ  والحيــاة.  الكــون  عليهــا  يرتكــز  التــي  جــدا 
مســتحيلة.  فيهــا  والحيــاة  الكــون  يجعــل  الســتة  الأرقــام  هــذه  في 
وأحــد هــذه الأرقــام التــي يشــر اليهــا رييــز في كتابــه هــو نســبة قــوة 
إلكهرومغناطيســية إلى قــوة الجاذبيــة وهــو كــا ذكرنــا يعــادل 1036 
ويقــول لــو أن هــذا الرقــم يحتــوي عــى أصفــار أقــل بقليــل لــا تشــكّل 
هــذا الكــون الضخــم ولــكان لدينــا كــون صغــر بحيــث لــن تنمــو فيــه 
الكائنــات الحيــة بأزيــد مــن الحــرات ولــن يكــون هنــاك متســع مــن 

التطــور. ) 5 ، ص 2(   الوقــت لعمليــة 
القــوة  إلى  القويــة  النوويــة  القــوة  نســبة  إلى  أيضــا  ويشــر 
ويســاوي   137 إلى  واحــد  ذكرنــا  كــا  وهــو  الكهرومغناطيســية 
0.007 ، وهــذا الرقــم هــو المســؤول عــن تماســك أنويــة الــذرات 
وعــن صنــع كل ذرات العنــاصر الموجــودة عــى الأرض. ولــو كان 
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في  النــووي  الإندمــاج  فــإن   ،  0.007 مــن  بــدلا   0.008 هــذا 
النجــوم بــن أنويــة ذرات غــاز الهيدروجــن ســيكون سريعــا لدرجــة 
أن الهيدروجــن سيســتهلك بالكامــل في هــذه العمليــة ولــن يتوفــر 
لدينــا هــذا العنــر، وهــذا يعنــي أن النجــوم التــي تزودنــا بالطاقــة لــن 

موجــودة. تكــون 
ذلــك  فــإن   0.007 مــن  بــدلًا   0.006 الرقــم  هــذا  كان  ولــو 
البروتــون  ربــط  مــن  يمنــع  وهــذا  النوويــة،  القــوة  مــن  ســيضعف 
والنيــرون ببعضهــا وبالتــالي لــن تتشــكل نــواة الديوتيريــوم )تتكــون 
بروتــون واحــد ونيوتــرون واحــد( وعندمــا  مــن  الديوتيريــوم  نــواة 
لا تتشــكل نــواة الديوتيريــوم لــن تتكــون العنــاصر الثقيلــة التــي يتــم 
تصنيعهــا في الشــمس بــا في ذلــك عنــر الكربــون الــذي هــو العنــر 

لــن تتكــون الحيــاة عــى الأرض. الرئيــي للحيــاة وعندئــذ 
) 5، ص49 (

 كــا أشــار مارتــن رييــز إلى حقيقــة اكتشــفها العــالم فــرد هويــي الــذي 
ســوف نتحــدث عنــه بعــد قليــل وهــي أنــه  إذا تغــرت القــوة النوويــة 
بمقــدار أربعــة في المئــة فقــط )يعنيمثــا أن يكــون الرقــم 0.00672 
بــدلً مــن 0.007( ســيكون تكــون الكربــون مســتحيلا في النجــوم 

وســتصبح الحيــاة مســتحيلة. )5 ، ص50(
 ولــا كانــت جميــع العنــاصر تتكــون في النجــوم بــا في ذلــك عنــر 
الكربــون الــذي يحتــل أهميــة خاصــة في تشــكل الحيــاة عــى الأرض، 
فإننــا ســنوجز في مــا يليكيفيــة تشــكل الكربــون في النجــوم وكيــف 

إكتشــف فــرد هويــي الضبــط الدقيــق في تكوينــه. 
 

ــق  ــط الدقي ــمس والضب ــي الش ــووي ف ــع الن  التصني
ــاة ــل الحي لأص

 إن فرضيــة الانفجــار الكــوني هــي الأكثــر قبــولا في الوســط العلمــي. 
وكلــا  يتمــدد  الكــون  بــدأ  العظيــم  الكــوني  الانفجــار  لحظــة  وبعــد 
وقبــل  للانفجــار  الأولى  الفــرة  وفي  حرارتــه.  درجــة  قلــت  تمــدد 
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عمليــة التصنيــع النــووي التــي تتــم داخــل النجــوم، تكونــت عنــاصر 
الهيدروجــن والهليــوم والليثيــوم في الثــاث الدقائــق الأولى، حيــث 
العنــاصر.  هــذه  مثــل  لتكــون  مناســبة  الكــون  كانــت درجــة حــرارة 
تلــك  الليثيــوم لا يمكــن أن تتكــون في  مــن  العنــاصر الأثقــل  وكل 
الفــرة. فعنــر البريليــوم الــذي عــدده الــذري أربعــة وهــو يزيــد عــن 
العــدد الــذري لعنــر الليثيــوم بواحــد هــو إلى حــد كبــر غــر مســتقر. 
فــا أن يتشــكل حتــى ينحــل إلى عنــر الليثيــوم في زمــن قــدره 16- 
10 مــن الثانيــة وهــو زمــن قصــر للغايــة. وبالتــالي فــإن جميــع عنــاصر 
البريليــوم التــي تكونــت في المرحلــة الأولى للانفجــار ســتتحول إلى 
عنــر الليثيــوم في ظــرف زمــن قصــر جــدا. وهنــا بــرزت معضلــة 
الكــون.  الثقيلــة في  العنــاصر  تشــكّل الكربــون والأكســجين وبقيــة 
ولقــد واجــه العلــاء هــذا الســؤال المحــر،: كيــف يتكــون الكربــون 
الــذي هــو أصــل الحيــاة في هــذا الكــون؟ إذا أخذنــا بالاعتبــار العمــر 

القصــر جــدا للبريليــوم. 
  تتكــون العنــاصر في النجــوم نتيجــة الاندمــاج النــووي بــن أنويــة 
الهيدروجــن. الاندمــاج النــووي لا يحــدث في الظــروف العاديــة بــل 
يحتــاج حــرارة عاليــة جــدا حتــى يمكــن لهــذه الأنويــة مــن التغلــب عــى 
قــوة التنافــر الكهربائــي بــن أنويــة العناصر.توفــر النجــوم التــي هــي 
أشــبه بفــرن نــووي كبــر هــذه الحــرارة الكبــرة وتجبرهــا عــى الاندماج 
لتكــون أنويــة عنــاصر أثقــل منهــا. وبهــذه الطريقــة يتــم تصنيــع أغلــب 
مــن  يتخلصــوا  كيــف  لكــن؛  الأرض.  عــى  الموجــودة  العنــاصر 
ان  يمكــن  حتــى  البريليــوم  لعنــر  جــدا  القصــر  الزمــن  معضلــة 

يتشــكل الكربــون؟  
 في عــام 1952 اقــرح ســال بيــر Salpeter أن الكربــون يتشــكل 
الشــمس  مــن  لمعانًــا  أشــد  كبــر  نجــم  وهــو  الأكــر  العمــاق  في 
ويطلــق طاقــة ضوئيــة هائلــة ويتكــون هــذا النجــم نتيجــة اضمحــال 
غــاز الهيدروجــن في النجــم مــع مــرور الزمــن حيــث تندمــج أنويــة 
مركــز  حــرارة  درجــة  تصــل  عندئــذ  الهيليــوم.  مكونــة  الهيدروجــن 
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النجــم الى 100 مليــون درجــة كالفــن. هــذه الدرجــة مــن الحــرارة 
تجعــل مــن تكــون البريليــوم ومــن ثــم اندماجــه مــع الهيليــوم لتكويــن 
الهليــوم  أنويــة  وإندمــاج  تصــادم  معــدل  حيــث  ممكنـًـا.  الكربــون 
والبريليوم في مثل هذه الدرجة من الحرارة أكبر منمعدل انحلاله.  

 
تفاعل الرنين 

في عــام 1957 اكتشــف فريــد هويــي أن تصنيــع الكربــون في النجــم 
العمــاق ينطــوي عــى ضبــط دقيــق) الكربــون يتكــون نتيجــة اندمــاج 
ثلاثــة أنويــة مــن الهليــوم (ولكــن هنــاك احتــال ضئيــل جــدا أن يتكــون 
الكربون مباشرة نتيجة اندماج ثلاثة أنوية من الهليوم، وإنما يتكون 
حيــث  اليهــا  أشرنــا  التــي  وهــي  أخــرى  عمليــة  بتوســط  الكربــون  
تندمــج نــواتي عنــر الهليــوم لتكــون البريليــوم ثــم يندمــج البريليــوم 
مــع نــواة الهيليــوم ليعطــي هــذا الاندمــاج: الكربــون. اكتشــف هويــي 
مــن  الكربــون وهــو وجــود مســتوى  لنــواة  أن هنــاك خاصيــة مميــزة 
الطاقــة محــدد يســميها " الرنــن " وهــذا المســتوى مــن الطاقــة يعــزز 
مــن فــرص اندمــاج البريليــوم والهليــوم قبــل فــرة انحــال البريليــوم. 
إذن حتــى يكــون إنتــاج الكربــون ممكنــا يجــب أن يكــون تفاعل الهليوم 
والبريليــوم يحقــق هــذا المســتوى مــن الطاقــة حتــى ينتــج الكربــون. 
ومســتوى الرنــن يتأثــر بالقــوة النوويــة، فــإذا اختلفــت بمقــدار أربعــة 
بالمئــة فــإن الكربــون لــن يتشــكل ولــن تتشــكل الحيــاة عــى الأرض.                  

عــالم يختــر الأدلــة ســيعجز عــن  اعتقــد أن أي   كتــب هويــل » لا 
صممــت  قــد  النوويــة  الفيزيــاء  قوانــن  أن  لاســتنتاج  التوصــل 
بشــكل متعمــد نظــرا للتتبعــات التــي تنتجهــا داخــل النجــوم« ) 6، 

)191 ص
 

 ظاهرة الضبط الدقيق والمحتوى المادي للكون 
المصــر النهائــي للكــون يمكــن أن يحــدده كميــة وطبيعــة الــادة التــي 
يحتويهــا. وأحــد أهــم النتائــج غــر المتوقعــة في علــم الكــون الحديــث: 
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أن معظــم كتلــة الكــون غــر مرئيــة وتختلــف عــن طبيعة المادة العادية، 
الــادة المظلمــة.

معامل الكثافة هو نسبة كثافة الكون الفعلية إلى الكثافة الحرجة:
في  يســتمر  الكــون  فــإن  للواحــد  مســاوٕيًا  الكثافــة  معامــل  كان  إذا   
التوســع؛ وإذا كانأكثــر مــن واحــد فــإن الكــون ينهــار، وإذا كان أقــل 
بعضهــا  عــن  أجــزاؤه  وتنفصــل  سيتســارع  الكــون  فــإن  واحــد  مــن 

يــرد وينتهــي.  البعــض وثــم 

 الكثافة الحرجة الحالية للكون: 
ترجــح الأبحــاث أن معامــل كثافــة الكــون تقــرب جــدا مــن الواحــد 
!! هــذا يجعــل الكــون في وضــع اســتثنائي جــدا. إن المحتــوى الــادي 
المختلــف للكــون يجعــل مــن هــذا المعامــل يســاوي واحــدًا تقريبــا. 
توجــد في هــذا الكــون الــادة العاديــة المعروفــة وهــي تشــكل أربعــة 
بالمئــة مــن مــادة الكــون الكليــة ، وتوجــد ايضــا الــادة المظلمــة وهــي 
الطاقــة  أمــا  الكليــة %23،  الــادة  مــن  ونســبتها  معلومــة  غــر  مــادة 
المظلمــة فإنهاتســهم ب 73% مــن مــادة الكــون. وإذا كان معامــل 
الكثافة الحالي يقترب من الواحد هذا يلزم إن كان في السابق وعند 
بمشــكلة  يعــرف  مــا  وهــذا  ايضــا،  واحــدا  الكــوني  الانفجــار  لحظــة 
عــن وصفهالشــعور  تعجــز  المذهــل حقــا )والــذي  لكــن  التســطح. 
بالدهشــة جميــع لغــات العــالم( هــو أن هــذا الواحــد ليــس فقــط واحــد 

بــل هــو رقــم دقيــق للغايــة. 
رقمهــا  التــي  التســطح  لمشــكلة  دقيقًــا  تصــورًا  تعطينــا  الحســابات   
زمــن   ( اللحظــة الأولى للانفجــار  الكثافــة في  معامــل  إن  الواحــد. 
بلانــك ( يجــب أن يقــع في هــذا المــدى وإلا لــن يتشــكل الكــون ) 7، 

ص24(                                                                             
وقبــل أن ننهــي وصــف هــذه الظاهــرة لنســتمع إلى ســتيفن هوكينــغ 

المكافــح عــن الإلحــاد، يقــول في كتابــه التصميــم العظيــم:
» فمعظــم الثوابــت الأساســية في نظرياتنــا تبــدو مضبوطــةً بدقــة، 
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ســيختلف  الكــون  فــإن  بســيطة،؛  بمقاديــر  عدلــت  لــو  أنهــا  بمعنــى 
لتطــور الحيــاة« كيفيًــا وســيكون في حــالات عديــدة غــر ملائــم 

) 6، ص192(. 
 الاســتنتاج: الأدلــة التجريبيــة تشــر إلى أن وجــود حيــاة ذكيــة هــو 
احتــال ضعيــف للغايــة ؛ إلا إذا كان هنــاك ضبــط دقيــق إلى الثوابــت 

الأساســية والــروط الابتدائيــة وميكانيــزم للتطــور.
  

ــق  ــط الدقي ــرة الضب ــة لظاه ــيرات المحتمل التفس
ــم ــفي القائ ــدل الفلس والج

بول ديفيز في كتابه "الله والفيزياء الحديثة" يقول:
» يمكــن اعتبــار المصادفــة العدديــة، الضروريــة لوجــود كــون يحــوي 

بــرا، كدليــل عــى المصمــم الذكــي«  ) 8، ص189 (
يتحــدث بــول ديفيــز عــن أن الكــون قــد تــم تصميمــه مــن قبــل مصمــم 
ذكــي لأجــل هــدف وغايــة محــددة ، وهــذا يفــر هــذه المصادفــات 
إن  ذكيــة.  حيــاة  بداخلــه  يحــوي  كــون  لوجــود  الضروريــة  العدديــة 
بــول ديفيــز يتحــدث عــن علــة غائيــة لهــذا الكــون الــذي يحــوي الحيــاة 
ســابق  عــن  مــن خطــط  هنــاك  وإن  واكتشــافه  إدراكــه  عــى  القــادرة 
وقوانــن  جــدا  ابتدائيــة خاصــة  وفــق شروط  يتطــور  لكــون  قصــد  
وثوابــت ذات موازيــن دقيقــة جــدا حتــى يكــون صالحــا لحيــاة فريــدة 

مــن نوعهــا قــادرة عــى استكشــاف هــذا الكــون ومعرفــة أسراره. 
 هذه العلة الغائية للكون التي أوصلتنا إليها دلالات هذه الظاهرة 
الكونيــة والتــي تحــدث عنهــا بــول ديفيــز في النــص الســابق لا تقــع في 
دائــرة الاهتــام العلمــي. فالعلــوم التجريبيــة تســعى لفــك شــفرة هــذا 
الكــون والتعــرف عــى عللــه الطبيعيــة الفاعلــة والتــي تفــر ظواهــره. 
وبتعبيرآخــر إن هــدف العلــم التجريبــي هــو معرفــة العلــة الفاعليــة 
- الماديــة التــي تقــف وراء ظواهــر الكــون، أمــا العلــة الغائيــة لهــذه 
دائــرة  وتقــع في  التجريبــي  العلــم  شــأن  مــن  ليســت  فإنهــا  الظواهــر 

اهتــام الفلســفة والديــن. 
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 ولكــن عندمــا تعجــز النظريــة عــن التوصــل إلى العلــة الماديــة الفاعلة، 
أو عندما ندرك أن لا سبيل لتفسير الظاهرة بالاعتماد على المنهجية 
العلميــة ؛ فإنــه لا منــاص إلا بفهــم الظاهــرة بالاعتــاد عــى المنهجيــة 
تفســرًا  الطبيعيــة  للظاهــرة  نعطــي  أن  يمكــن  هنــا  ومــن  الفلســفية. 
مــا ورائيًــا يأخــذ بجديــة بالغــة العلــة الفاعليــة المجــردة، كــا ســنرى 
الطبيعيــة  الفرضيــات  مختلــف  نســتعرض  ســوف  والآن  بعــد.  فيــا 
التــي تفــر ظاهــرة الضبــط الدقيــق. وبعــد مناقشــة هــذه الفرضيــات 
وباســتخدام نظريــة التأكيــد التــي هــي الأســاس في قبــول أو رفــض  
الفرضيــات  هــذه  أن  ســنجد  العلميــة  المنهجيــة  وفــق  الفرضيــة 
الطبيعيــة لا تصلــح لتفســر هــذه الظاهــرة وسنجدأنفســنا منســاقين 
تحقــق  التــي  وحدهــا  هــي  إذ  والعليــم،  القــادر  الإلــه  فرضيــة  وراء 
فــإن  العكــس  الظاهــرة.  وكذلــك  مــن وجــود  تعــزز  أكــر  احتماليــة 

فرضيــة الإلــه يــزداد احتمالهــا بوجــود هــذه الظاهــرة.
لهــذه  المحتملــة  التفســرات  مختلــف  نســتعرض  أن  قبــل  ولكــن   
الظاهــرة، يجــدر بنــا أن نســأل : لــاذا يجــب أن يكــون هنــاك تفســر 
للظاهــرة؟ مــا الــذي يدفعنــا لإيجــاد تفســر لهــذه الظاهــرة؟ وبتعبــر 

تفســر؟ إلى  الدقيــق  الضبــط  ظاهــرة  تحتــاج  هــل  آخــر 
 بالتأكيــد؛ لأن لا شيء يحــدث مــن غــر ســبب، فلــكل ظاهــرة ســبب 
وبالتــالي ؛ فإننــا ملزمــون بــا توحيــه هــذه الســببية القويــة التــي تؤكــد 
لنــا أن مــا مــن شيء يحــدث إلا ولــه ســببه الخــاص بالتحــرك مــن أجــل 
أنتــج الظاهــرة الطبيعية.ولكــن لا حاجــة في  الــذي  معرفــة الســبب 
الواقــع إلى هــذه الدرجــة مــن القطعيــة والقــوة بوجــود ســبب يقــف 
الســببية  هــذه  مــن  أقــل درجــة  آخــر  نــوع  يكفينــا  بــل  الظاهــرة  وراء 
وهــي تلــك الســببية التــي لا نجــد في أنفســنا مــررًا قبليًــا لنفيهــا. فهــذا 
النــوع مــن الســببية يجعــل مــن الســبب الخــاص في وجــود الظاهــرة 
درجــة مــن الاحتــال  ولكــن لا عــى نحــو القطــع واليقــن كــا هــي 
الحــال في الســببية القويــة، وهــذا الاحتــال يكفــي كــي يدفعنــا تلقائيــا 
لبــدل كل الجهــد في التعــرف عــى ذلــك الســبب. ومــادام لا يوجــد 
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العقــل  بحكــم  ملزمــون  فإننــا  الســببية  ينفــي  الــذي  المنطقــي  المــرر 
كــا في الســببية القويــة لإســتقراء كل الفرضيــات المحتملــة للظاهــرة 

ودراســتها وتحديــد أيــا منهــا الأرجــح في تفســر الظاهــرة. 
التــي تحــاول أن تســتوعب  الطبيعيــة  الفرضيــات  مــن  عــدد   توجــد 
هــذه الظاهــرة ضمــن الإطــار الطبيعــي ووفــق مــا توصــل إليــه العقــل 
الطبيعــي  غــر  التفســر  فرضيــات  وهنــاك  نظريــات.  مــن  العلمــي 
وســنحصرها في فرضيــة الإلــه. وســنخضع كافــة هــذه الفرضيــات 
للمعيــار العلمــي لنــرى أيــا مــن هــذه الفرضيــات يحقــق بدرجــة أكــر 

العلميــة.  الفرضيــة  شروط 
عــن  يكشــف  أن  العــالم  يحــاول  الطبيعــي  التفســر  فرضيــات  في   
الســبب الطبيعــي الــذي ولّــد هــذه الظاهــرة، أمــا في التفســرالماورائي 
برهــان  عليــه  نطلــق  برهــان  لدينــا  فــإن  الإلــه  فرضيــة  وبالتحديــد 
الفلاســفة عــى أن  أحــد  نــص عليــه  كــا  البرهــان  التصميــم، وهــذا 
ظاهــرة الضبــط الدقيــق للكــون بهــدف وجــود الحيــاة فيــه يحتــاج إلى 
تفســر، وأن أفضــل تفســر هــو أن الله خلــق وصمــم هــذا الكــون مــن 
أجــل أن يكــون حاويًــا للحيــاة » الذكيــة« ولذلــك يوجــد ســبب 
معقــول جــدًا للإيــان بــان الله هــو علــة الكــون الأولى. ) اليانصيــب 

الكــوني ، ص2(
 وســنتعرض فيــا يــي للفرضيــات الرئيســية في تفســر ظاهــرة الضبــط 

الدقيق. 
Chance Hypothesis فرضية الصدفة  

يعتقــد البعــض أن ظاهــرة الضبــط الدقيــق يمكــن أن تحــدث صدفــةً 
 رغم كون مثل هذا الاحتمال ضئيلا جدا، إلا إنه لا يساوي صفرا. 
 Wai Hungوأحــد ممثــي هــذا الاتجــاه الفيلســوف وي هنــغ وونــغ
الكــوني"  "اليانصيــب  بعنــوان  ورقــة  وونــغ  كتــب   .  Wong
)Cosmic Lottery ) ونشرهــا في مجلــة مختصــة بفلســفة الأديــان، 
يقول فيها إن برهان التصميم يعتمد على افتراض أن ظاهرة الضبط 
الدقيــق للكــون التــي تســمح بقيــام الحيــاة فيــه تتطلــب تفســرًا. يقــول 
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الفلاســفة  بعــض هــؤلاء  وونــغ إن هــذا الافــراض خاطــىء. وإن 
الذيــن يدعمــون هــذا الافــراض أي حاجــة هــذه الظاهــرة إلى تفســر، 
هــم يشــبهون في ذلــك شــخصا طُلــب منــه أن يســحب قشــة معينــة مــن 
بين عدد كبير جدا من القش حتى لا يقتل. أما الفلاسفة الآخرين 
الذيــن لا يــرون أن هنــاك حاجــة إلى تفســر مثــل هــذه الظاهــرة هــم 
يشــبهون حالــة الفــوز بورقــة اليانصيــب. وفي هــذه الورقــة حلــل ونــغ 
كلا التشــبيهين واســتنتج أن هــذه الظاهــرة لا تحتــاج إلى تفســر وهــي 

أشــبه بفــوز شــخص بورقــة اليانصيــب. ) 9، ص 1( 
الضبــط  ظاهــرة  أن  إثبــات  هــو  الورقــة  هــذه  مــن  وونــغ  هــدف  إن 
الــذي  التصميــم  برهــان  فــإن  وبالتــالي  تفســر  إلى  الدقيــق لا تحتــاج 
)اليانصيــب  مبرراتــه  يملــك  لا  لأنــه  رفضــه  يمكــن  اليهــا  يســتند 
وجــود  احتــال  أن  عــى  التصميــم  برهــان  يقــوم  ، ص3(.  الكــوني 
الكــون الــذي يســمح بوجــود الحيــاة لهــو احتــال ضئيــل جــدا، وإذا 
كان احتــال حــدوث شيء ضئيــا للغايــة ثــم يحــدث فهــذا يتطلــب 
تفســرا. وبالتــالي نحــن بحاجــة أن نســأل: لــاذا حــدث هــذا الــيء 
يــرره  مــا  لــه  التســاؤل  وهــذا  جــدا؟  ضئيــا  احتــالا  يملــك  الــذي 
منطقيــا ؛ لأننــا لــن نكــون بحاجــة عنــد عــدم الحــدوث أن نســأل لــاذا 
أن  هــو  الحــدوث  لعــدم  البســيط  فالتفســر  الــيء؟  هــذا  يحــدث  لم 
حدوثــه يقــرب مــن الاســتحالة ، ولكــن عندمــا يتحقــق هــذا الــذي 
يقــرب مــن الاســتحالة فنحــن بالتاكيــد بحاجــة لفهــم لــاذا حــدث 

الــيء.  هــذا 
 إن وونــغ لا يــرى في هــذه الأرقــام ) التــي تقــع في نطــاق ضيــق جــدا 
والتــي تتأســس عليهــا الحيــاة والحيــاة الذكيــة( إلا ضربــة حــظ وهــي 
تشــبه تمامــا فــوز أحــد الأشــخاص بورقــة اليانصيــب. فليــس ثمــة لغــزا 
محــرا في مثــل هــذه الدقــة المتناهيــة لهــذه الأرقــام التــي لــو اختلفــت 
لاســتحال الكــون واســتحالت الحيــاة. يقــول وونــغ لــو افترضنــا أننــي 
فــزت بورقــة اليانصيــب، هــذا يعنــي أنــه حــدث عــى نحــو الصدفــة 
إن تــم اختيــار الأرقــام الموجــودة عــى كــرتي والأرقــام الأخــرى غــر 
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المختــاره كان يمكــن بســهولة اختيارهــا. إننــي فقــط كنــت محظوظًــا 
بفــوزي بورقــة اليانصيــب ، وليــس ثمــة شــيئ محــر يحتــاج إلى تفســر، 
وحــده الحــظ أو الصدفــة يفــر فــوزي بورقــة اليانصيــب؛ فــإذا كان 
برهــان التصميــم يعتمــد عــى ضآلــة احتــال تشــكل الكــون والحيــاة 
فيــه ؛ فهــذا لا يــرر لنــا البحــث عــن تفســر، فكــا أننــا لســنا بحاجــة 
أن نفــر فــوزي بورقــة اليانصيــب حيــث احتــال الفــوز بهــا ضئيــل، 
فكذلــك لســنا مضطريــن لتقديــم تفســر لهــذا الكــون الــذي يســمح 
بقيــام الحيــاة فيــه وهــو واحــد مــن ضمــن عــدد مــن الأكــوان المحتملــة 

) 9، ص 4-3(. 
بيــر فــان peter van Inwagen فيلســوف الأديــان والميتافيزيقــا 
الأمريكــي يعــرض عــى الطريقــة التــي اســتدل بهــا وونــغ في عــدم 
حاجتنا إلى التفسير، ويعطي تشبيها آخر. لنفترض أنه لكي أتجنب 
عقوبة القتل طلب مني أن أســحب قشــة من بين مليون قشــة مختلفة 
الأطــوال. وأن هــذه القشــة التــي عــي أن أســحبها يجــب أن تكــون 
الأقــر. ألا يدعــو الأمــر إلى الدهشــة والتســاؤل عندمــا اختــار هــذه 
القشــة الأصغــر مــن بــن المليــون قشــة. وســيكون مــن الغبــاء أن نقــرر 
الفكــرة  بنفــس  تفســرا. ولكــن وونــغ يحتمــي  يتطلــب  ذلــك لا  أن 
الســابقة، إن ســحب القشــة الأقــر هــو في نفســه احتــال ضعيــف 
للغايــة ولكــن احتــال ســحب القشــة مثــا القشــة الســابعة مــن حيــث 
القــر هــو أيضــا احتــال ضعيــف للغايــة وهــذا يشــبه الفــوز بورقــة 
اليانصيــب، إنهــا ضربــة الحــظ ولا شيء غــر ذلــك. )9 ، ص 5-4(. 
 لكــن وونــغ يخطــو خطــوة متقدمــة ويســأل: متــى نضطــر إلى تقديــم 
الــذي يســمح بالحيــاة. ويقــدم مــن أجــل ذلــك  تفســر لهــذا الكــون 

برهــان اليانصيــب الكــوني، فــا هــو هــذا البرهــان؟ 
 

 The Cosmic Lottery ــي ــب الكون ــان اليانصي بره
Argument

يقــرر وونــغ في هــذا البرهــان أن الكــون الــذي يســمح بالحيــاة يحتــاج 
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إلى تفســر فقــط:
أ- إذا كانــت الأكــوان التــي ليــس بهــا حيــاة لا تختلــف عــن بعضهــا 
البعض بحيث يمكن أن نقسم كل الأكوان المحتملة إلى مجموعتين 

أكــوان تســمح بالحيــاة وأكــوان لا تســمح بهــا.
لكنــه يــرى أن هــذا التقســيم غــر صحيــح وينطلــق مــن مركزيــة بشريــه 
ويعمينــا عــن حقيقــة أن الأكــوان المحتملــة والتــي لا تســمح بالحيــاة 
تختلــف عــن بعضهــا البعض،لذلــك )أ( غــر متحققــة ) 10 ، ص 

.)70-69
ب- إذا كان الكون الذي يسمح بالحياة يتمتع بخصائص كونية نادرة 
 حتى لو اختلفت الأكوان التي لا تسمح بالحياة عن بعضها البعض.

بالحيــاة  تســمح  لا  التــي  الأكــوان  تتمتــع  أن  المعقــول  مــن  لكــن 
بخصائص كونية نادرة أيضا، إنه يشبه عملية سحب كرة عشوائية 
مــن بــن 1000 كــرة مرقمــة. فــإذا ســحبت كــرة عليهــا الرقــم واحــد 
فهــذا لا يجعلهــا تتمتــع بخصائــص مختلفــة عــن بقيــة الكــرات وبالتــالي 
لا نحتــاج الى تفســر. ولذلــك )ب( غــر متحققــة ) 10 ، ص69-

.) 70
بــا أن أ و ب غــر متحققتــن فــإن ظاهــرة الضبــط   النتيجــة : 

الصدفــة. ســوى  تفســر  إلى  تحتــاج  لا  الدقيــق 
 

 Refutation of ــي ــب الكون ــان اليانصي ــض بره دح
 the Cosmic Lottery Argument

القويــة،  صورتــه  في  الســببية  ومبــدأ  تتناقــض  الصدفــة  فرضيــة  إن 
البــري.  الفكــر  الضروريــة في  المبــادىء  أحــد  هــو  الســببية  ومبــدأ 
مــن ذرات ومجــرات وحيــاة يحــدث  فيــه  مــا  بــكل  الكــون  فــإذا كان 
مصادفــة وبــدون ســبب ؛ فــإن ذلــك أشــد صــور التناقــض مــع أحــد 
تتناقــض  لا  الصدفــة  فرضيــة  أن  ورغــم  البــري.  التفكــر  ركائــز 
تمامــا مــع الســببية في صورتهــا الضعيفــة، فهــذه الســببية تمثــل درجــة 
مــن الاحتــال في أن يكــون للظاهــرة ســبب وهــذا الاحتــال لا يرقــى 
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إلى اليقــن بــل إلى درجــة أقــل مــن اليقــن، فمــن الممكــن حينئــذ أن 
يكــون للظاهــرة ســبب ومــن الممكــن أن لا يكــون لهــا ســبب، إلا أن 
القــول بفرضيــة الصدفــة هــو القــول الســهل ولكنــه ليــس الأبســط 
وربــا يعنــي أن نكــف عــن البحــث وإجهــاد العقــل في التعــرف عــى 
ســبب الظاهــرة وهــذا بمثابــة رفــع رايــة الاستســام أمامهــا. إن القول 
بــأن كل تلــك الدقــة التــي يتأســس عليهــا الكــون والحيــاة هــو محــض 
صدفــة ســيؤدي إلى توقــف العقــل عــن التفكــر والجمــود عــى فكــرة 
الصدفــة كتفســر لــكل الظواهــر الطبيعيــة. وإذا مــا تعمقنــا في فرضيــة 
الصدفــة إلى أقــى مــدى ممكــن فسنكتشــف بعــد قليــل مــن التأمــل أن 
هــذه الفرضيــة تشــكل خطــورة عــى حركــة العلــوم وتطورهــا. فــإذا 
كان هــذا الكــون الكبــر وبــكل مــا فيــه يحــدث عــى نحــو المصادفــة 
فــإن جميــع الظواهــر التــي تبــدو لنــا تحــدث أيضــاً عــى نحــو المصادفــة 
وعندئــذ لا حاجــة للبحــث عــن أســبابها وهــذا يهــدم الأســاس الــذي 
بفرضيــة  القــول  مــآلات  عــن  النظــر  وبغــض  العلــوم.  عليــه  تقــوم 
ومــا  الكــوني  اليانصيــب  برهــان  وونــغ في  نناقــش  الصدفــة، دعونــا 

ســاقه مــن أمثلــة.
)ب(  والفقــرة  )أ(  الفقــرة  تخطئــة  عــى  يعتمــد  اليانصيــب  برهــان 
مــن البرهــان ويســتلزم منــه عــدم الحاجــة الى تفســرللظاهرة ســوى 

الصدفــة.
لــو افترضنــا وجــود أكــوان محتملــة تختلــف  الفقــرة )أ( حتــى   ففــي 
كثــرا عــن بعضهــا البعــض كوجــود كــون مــن الثقــوب الســوداء أو 
كــون مــن النجــوم النيوترونيــة فلــاذا ذلــك لا يســتلزم تفســر الكــون 
الــذي يســمح بالحيــاة . الحاجــة الى التفســر لا تتعلــق بطبيعــة الأكــوان 

التــي لا تســمح بالحيــاة ) 10 ، ص 70(.
 وفي الفقــرة )ب( يحــاول ونــغ في هــذا الجــزء مــن البرهــان تقويــض 
العقــل،  يقبلــه  الــذي لا  بــن الحيــاة واللاحيــاة وهــو الأمــر  الفــارق 
أو  الكــون  عــن  يختلــف  لا  وونــغ  عنــد  للحيــاة  الحــاوي  فالكــون 
الأكــوان التــي لا تحــوي الحيــاة وبالتــالي لا نضطــر الى تقديــم تفســر 
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ص70(.  ،  10  ( للظاهــرة 
عــى أن كوننــا لا يحــوي الحيــاة فقــط بــل يحــوي درجــة مــن الحيــاة غــر 
عاديــة، إنــه يحــوي الإنســان الكائــن الذكــي القــادر عــى المعرفــة وهــو 
وطاقــة  وأحاســيس  مشــاعر  بداخلــة  يختــزن  الــذي  الكائــن  كذلــك 
هــذا  في  الذكيــة  النوعيــة  والحيــاة  الحيــاة  هــذه  كل  هائلــة.  روحيــة 
الكــون تجعلــه بالتأكيــد كونــا فارقًــا ومختلفًــا جــدًا عــن الأكــوان التــي لا 
تحــوي الحيــاة. إن ظاهــرة الضبــط الدقيــق التــي تتأســس عليهــا الحيــاة 
لا تدعــم مــن فرضيــة الصدفــة بــل تجعــل احتــال هــذه الفرضيــة بعــد 
اكتشــاف هــذه الظاهــرة في وضــع صعــب جــدا؛ فــإذا كانــت لفرضيــة 
الصدفة درجة من الاحتمال القبلي ؛ فإن هذه الدرجة من الاحتمال 
تضعــف بعــد اكتشــاف هــذه الظاهــرة ، وهــذا يعنــي أن هــذه الفرضيــة 

تســقط مــن الاعتبــار العلمــي.   
 إن برهــان اليانصيــب الكــوني يلغــي الفــوارق بــن الأكــوان المختلفة، 
فليــس هنــاك تميــز خــاص أو خصائــص فريــدة في كوننــا تجعلــه متميــزا 
الأكــوان  بالحيــاة. فجميــع  تســمح  التــي لا  الأخــرى  الأكــوان  عــن 
تملــك خصائصهــا الفريــدة ومميزاتهــا الخاصــة بحيــث تقــع جميعهــا في 

مســتوى واحــد. 
 لكــن وونــغ يناقــض نفســه عندمــا لا يفــرق بــن الأكــوان المختلفــة 
ويســوق لنــا مثــالً ورقــة اليانصيــب أو مثــال الكــرات المرقمــة. إن 
فضــاء العينــة الــذي يحــوي كل النواتــج للأكــوان المحتملــة تصبــح في 
نظــر وونــغ فضــاءً يضــم نواتــج ممكنــة متشــابهة؛ وبالتــالي فــإن احتــال 
اختيــار أحــد هــذه النواتــج لا يصبــح -  بنــاءً عــى تشــابهها - ضئيــاً 
للغايــة ، بــل يصبــح في الواقــع مؤكــدا. إن وونــغ يقــول لنــا إن هــذه 
الأكــوان لا تتميــز عــن بعضهــا البعــض لأنهــا لــو تمايــزت وجــب علينــا 
تقديــم تفســرا للكــون الــذي يســمح بالحيــاة ؛ وبــا أنهــا في نظــره تقــع 
في مســتوى واحــد؛ فــإن فضــاء العينــة لديــه يصبــح بالتعبــر الريــاضي 
يضــم المجموعــة التاليــة مــن الأكــوان ) س، س، س، ...( و بالتــالي 

فــإن أي اختيــار ســيكون احتمالــه مؤكــدًا وليــس ضئيــاً. 
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 ثمــة أمــر غفــل عنــه وونــغ وهــو يســوق لنــا هــذه الأمثلــة، ففــي مثــال 
ورقــة اليانصيــب ثمــة مــن يختــار الأرقــام وفي مثــال الكــرات المرقمــة 
هنــاك  أن  بمعنــى  الكــرات،  هــذه  أحــد  يســحب  شــخص  هنــاك 
دائــا مــن يختــار ومــن يقــوم بعمليــة ترجيــح أحــد هــذه الورقــة مــن 
اليانصيــب عــن غيرهــا أو ترجيــح أحــد الكــرات المرقمــة عــى غيرهــا. 
وهنــا نســأل وونــغ مــن قــام بعمليــة الترجيــح في اختيــار الكــون الــذي 
يســمح بقيــام الحيــاة فيــه، لابــد أن يكــون هنــاك مــن مرجــح قــام عــن 
قصــد بالترجيــح. لقــد اهتــم كــون بالمرجــح )بفتــح الجيــم( وغفــل عن 
المرجــح )بكــر الجيــم( وفي كل هــذه الأمثلــة نــي أن يذكــر لنــا مــن 
هــو المرجــح الــذي يقــوم بالاختيــار. إن فرضيــة الإلــه تقــول لنــا إن 
الــذي قــام بعمليــة الترجيــح إله عليــم ومقتــدر، بينــا تقــول لنــا فرضيــة 
الصدفــة إن كل مــا يحــدث هــو مجــرد صدفــة عاجــزة وعمياء. من ترانا 
العليــم؟  المقتــدر  أم الإلــه  العميــاء  العاجــزة  الصدفــة  أكثــر   نصــدق 
وأخــرًا إن الأمثلــة التــي ســاقها وونــغ هــي أمثلــة مضللــة ؛  	
ذلــك أن مثــال ورقــة اليانصيــب لا ينطبــق تمامــا مــع فرضيــة الصدفــة ، 
هــذا المثــال يضعنــا أمــام عــدد محــدود مــن النواتــج الممكنــة التــي تحتــل 
فضــاء العينــة ، ولكــن الحقيقــة هــي أن فضــاء العينــة لــكل الأكــوان 
المحتملــة هــو فضــاء لا نهائــي وليــس محــدودا، وهــذه الأكــوان جميعهــا 
تحتمــل ذات الإمكانــات وبالتــالي فــإن احتــال أحدهــا يســاوي صفــرًا 

بحســب قانــون الاحتــالات. 
  

فرضية القانون الفائق
  إن فرضيــة القانــون الفائــق تفــرض أن يكــون للطبيعــة قانــون فائــق 
تســمح  التــي  المنطقــة  باتجــاه  الأساســية  الثوابــت  كل  يجــر  بحيــث 
كبــار  أحــد  وتــن  إدورد  الفيزيائــي  الاتجــاه  هــذا  ويمثــل  بالحيــاة. 
الفيزيائيــن المعاصريــن. ويعتقــد أصحــاب هــذا الاتجــاه بــأن نظريــة 
الأوتــار الفائقــة هــي الواعــدة في فهــم ظاهــرة الضبــط الدقيــق. ولكــن 
لــاذا نظريــة الأوتــار الفائقــة هــي المؤهلــة لفهــم هــذه الظاهــرة، فذلــك 
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اليــه. ولكننــا  بيــان مطــول لا يســع المجــال هنــا للتطــرق  يحتــاج إلى 
ســنعطي تصــورا للفكــرة التــي يرتكــز عليهــا أصحــاب هــذا الاتجــاه 

دون الدخــول في تفاصيــل دقيقــة.
الفائقــة هــي كونهــا نظريــة ذات عــرة  مــا يميــز نظريــة الأوتــار  إن 
أبعــاد مكانيــة  أبعــاد زمكانيــة مفتوحــة وممتــدة وســتة  أربعــة  أبعــاد. 
رياضيًــا  الســتة  الأبعــاد  هــذه  وصــف  ويمكــن  ومنغلقــة.  مدمجــة 
يــاو Calabi –Yau و هــو فضــاء صغــر  بـــ فضــاء يســمى كلابي 
جــدا لا يمكــن مشــاهدته وربــا لــن يكــون لنــا القــدرة عــى مشــاهدته. 
وعنــد لــف أو دمــج هــذا الفضــاء بطــرق مختلفــة نحصــل عــى ملايــن 
الملايــن مــن الحلــول لمعــادلات الأوتــار وكل حــل لهــذه المعــادلات 
ص   ،    parallel world  ( خاصــة.  بمواصفــات  كــون  يمثــل 

.)208-207
   

دحض فرضية القانون الفائق
إن نظريــة الأوتــار الفائقــة ليســت ثابتــة علميــا، حيــث تــم بنــاء هــذه 
يفــرض وجــود  التناظرالفائــق  التناظرالفائــق. وهــذا  النظريــة عــى 
لم  الرفيقــة  الجســيمات  الحاليــة. وهــذه  للجســيمات  رفيقــة  جســيمات 

نكتشــفها.  أن  النوويــة  بالمســارعات  نتمكــن 
وحتــى لــو افترضنــا صحــة النظريــة، وأنهــا قــادرة عــى تفســر هــذه 
الظاهــرة فإننــا لازلنــا بحاجــة أن نســأل لــاذا لدينــا هــذا القانــون الــذي 

يضبــط هــذه الثوابــت الأساســية ضبطــا دقيقــا؟ و مــن أيــن جــاء؟  
إن نظريــة الأوتــار الفائقــة مبنيــة عــى فضــاء كلابي يــاو وهــو فضــاء 
حــا  تعطينــا  نتبعهــا  طريقــة  وكل  مختلفــة،  بطريــق  دمجــه  يمكــن 
لمعــادلات النظريــة ، وهــذا الحــل يمثــل كونــا خاصــا. إذن إن هــذه 
النظريــة بهــا محتــوى ريــاضي عبــارة عــن هــذا الفضــاء الــذي يمكــن 
ضبطــه بدقــة حتــى نتمكــن مــن الحصــول عــى هــذه الثوابــت ذات 
ضبــط دقيــق والتــي تمثــل الكــون الــذي نعيــش فيــه ،  وهنــا نكــون قــد 
نقلنــا موضــوع الضبــط الدقيــق إلى النظريــة نفســها ، وهــذا لا يفــر 
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الضبــط الدقيــق بــل يعيدنــا الى المربــع الأول. فــإذا كان لهــذه النظريــة 
احتــال قبــي معــن، فــإن هــذا الاحتــال لا يتقــوى مــع وجــود ظاهــرة 
الضبــط الدقيــق بــل هــو مســاو لهــا في أحســن الأحــوال. والنتيجــة أننــا 
نقلنــا الحاجــة إلى تفســر هــذه الظاهــره إلى القانــون الفائــق، ولم نصــل 

بعــد إلى تفســر نهائــي للظاهــرة.
 

فرضية المبدأ الإنساني 
وضــع الفيزيائــي برانــدن كارتــر مبــدأ إنســانيا للكــون في عــام 1974. 
القــوي  الإنســاني  المبــدأ  تســمى  الأولى  صورتــان،  المبــدأ  ولهــذا 
والأخــرى تســمى المبــدأ الإنســاني الضعيــف. الصــورة الضعيفــة مــن 
هــذا المبــدأ: أن الحــوادث المشــهودة تســتلزم وجــود المراقــب الذكــي. 
بمعنــى أن الملاحظــة تســتلزم وجــود الملاحــظ الذكــي. أمــا الصــورة 
القويــة مــن هــذا المبــدأ تنــص عــى أن قوانــن الطبيعــة والثوابــت يجــب 
أن تكون مناسبةً لظهور الحياة. تقول لنا هذه الفرضية أننا لا يجب 
الثوابــت  هــذه  كانــت  إذا  لأنــه  الدقيــق،  الضبــط  نتفاجأبظاهــرة  أن 
نكــون  لــن  فإننــا  الحيــاة،  يحقــق  الــذي  المــدى  في  تقــع  لا  الأساســية 
موجوديــن لرصدهــا. والنتيجــة المتحصلــة مــن هــذه الفرضيــة وهــي 
إذا لم تتوفــر الــروط التــي تســمح بالحيــاة، فلــن نكــون موجوديــن 
، ولكننــا موجــودون، إذن يجــب أن تتحقــق الــروط التــي تســمح 
ظاهــرة  احتــال  إن  لنــا  تقــول  الفرضيــة  هــذه    .) بالحيــاة)ص75 
بنــاء عــى وجودنــا هــو احتــال مؤكــد؛ ولذلــك لا  الضبــط الدقيــق 
ينبغــي أن نعجــب مــن هــذه الظاهــرة. وبتعبــر آخــر إن ذات وجودنــا 
الابتدائيــة في  الثوابــت الأساســية والــروط  هــذه  تقــع  أن  يضمــن 

النطــاق الــذي يســمح بالحيــاة. 
 

السجين وفرقة إطلاق النار 
يهــدم  أن  بــه  يحــاول  مثــالا  الكنــدي  الفيلســوف  ليــزلي  جــون  يقــدم 
فرضيــة المبــدأ الإنســاني. يقــول لنــا ليزليفــي هــذا المثــال لنفــرض أن 
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ســجينا يتعــرض لفرقــة إطــاق النــار تتكــون مــن 12 رامــي يطلقــون 
عليه 144 رصاصة ، لكن كل هذه الرصاصات تخطىء السجين. 
فهل سيعتبر هذا السجين أن الأمر طبيعي وأن عليه أن لا يتعجب 
وليــس لــه  أن يفهــم مــا الــذي جعــل هــؤلاء الذيــن أطلقــوا عليــه 144 
رصاصــة لا يصيبونــه في مقتــل ؟ فعــى ضــوء التفســر الــذي تقدمــه 
لنــا فرضيــة المبــدأ الإنســاني، ليــس عــى الســجين أن يصــاب بالذهــول 
عندمــا تتخطــاه 144 رصاصــة ، لأنــه لــو أصابتــه هــذه الرصاصــات 
لــن يكــون موجــودًا ليشــاهد هــذا الخطــأ غــر المتوقــع، ولكنها لم تصبه 

ولذلــك هــو موجــود ليشــهد هــذه الحادثــة. 
هــذا  لتفســر  أحتــالان  هنــاك  أن  المثــال  هــذا  مــن  ليــزلي  ويســتنتج 
الخطــأ، أحدهمــا الصدفــة وهــذا احتــال ضعيــف للغايــة ، وثانيهــا أن 
هــذا الخطــأ كان متعمــدا ومخطــط لــه مســبقا. والنتيجــة التــي يخلــص 
إليهــا ليــزلي عــن التفســر الــذي يقدمــه المبــدأ الإنســاني خاطــىء تمامــا 
وأن نجــاة هــذا الســجين تعتمــد عــى الضبــط الدقيــق وليــس الضبــط 

الدقيــق يعتمــد عــى نجــاة الســجين. )ص 76(
 

تأثير الاختيار الرصدي 
إيليت ســوبر فيلســوف العلوم يقترح تأثيرا يســميه التأثير الإنتقائي 
للمراقــب أو الراصــد يعنــي أن  وجودنــا كمراقبــن يضفــي نــوع مــن 
الانحيــاز في تفســر ظاهــرة الضبــط الدقيــق، بمعنــى أن خصائــص 
الشيء تتأثر بنا كمراقبين. وهذا يقودنا إلى النسبية الذاتية  للمعرفة، 
فجميــع معارفنــا هــي نــوع مــن الإنحيــاز البــري ولا تتمثــل الحقيقــة 
كــا هــي في الواقــع.  ايليــت ســوبر يقــول لنــا إن هنــاك انحيــازا معرفيــا 
بشريــا في رصــد هــذه الثوابــت التــي تســمح بوجــود الحيــاة. ويــرح 

ســوبر هــذا التأثــر مــن خــال التشــبيه التــالي ) 10، ص77(.
 

Sober Analogy تشبيه سوبر
يوضح سوبرهذا التأثير بهذا التشبيه: 
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لنفــرض أنــك إصطــدت خمســن ســمكة مــن بحــرة وكانــت جميــع 
هــذه الأســاك طولهــا يزيــد عــى عــرة بوصــات )المشــاهدة(. ربــا 
ســوف تســتنتج أن جميــع الســمك في هــذه البحــرة يزيــد طولهــا عــى 
عــرة بوصــات. ولكنــك اكتشــفت بعــد ذلــك أن شــبك الصيــد لا 
يمكــن لهــا أن تصيــد أقــل مــن عــرة بوصــات بســبب حجــم الثقوب. 
إذن إن احتــال الحصــول عــى ســمكة عــرة بوصــات هــو احتــال 

مؤكــد )10، ص 78(.
 فكذلــك هــذه الثوابــت التــي نراهــا في غايــة الدقــة هــي متاثــرة بنــا 
كمراقبــن وبالتــالي فــإن احتــال الظاهــرة المبنــي عــى وجودنــا يكــون 
مــن  نــوع  يدخــل  كمراقبــن  وجودنــا  طبيعــة  أن  والنتيجــة  مؤكــدا. 

الدليــل.   الانحيــاز في 
 

سوبر ونقض مثال السجين 
 وعــى ضــوء هــذا التاثيرالرصــدي يحــاول ســوبر أن ينقــض الفكــرة 
التــي يقــوم عليهــا مثــال الســجين. فلــو أضفنــا متفــرج )شــاهد( عــى 
فرقة إطلاق النار، ماذا ستكون وجهة نظره بالقياس الى السجين؟ 
أن  إلى  ســيتوصل  الشــاهد  هــذا  أن  جــدا  المنطقــي  مــن  المتفــرج: 
احتــال  مــن  أكــر  بالخطــأ  متعمــد  بفعــل  الســجين  نجــاة  احتــال 
الرصــدي  لتأثــر الانتقــاء  الســجين يخضــع  بينــا  نجاتــه بالمصادفــة. 
مؤكــدان.  وهمــا  متســاويان  الاحتمالــن  هذيــن  أن  إلى  وســيتوصل 
رصــد ظاهــرة الضبــط الدقيــق هــي ليســت حياديــة ولذلــك لا يجــب 
أن نكون منبهرين بهذه الظاهرة وبالتالي لا تحتاج الى تفســر خاص 

)10 ، ص 79(.
 

ويزنبرغ وفرقة إطلاق النار 
يــرى جونثــان ويزبــرغ أنــه لا توجــد لدينــا حالتان معرفيتان مختلفتان 
بــل كلاهمــا الســجين والمتفــرج همــا في  تؤديــان إلى نتيجــة منحــازة، 

الإطــار المعــرفي نفســه،لماذا ؟
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لأن كليهــا لديهــا نفــس المعرفــة والخــرة وكلاهمــا لا يخضعــان لهــذا 
التأثيرالانتقائــي. 

فمثــا نحــن نفهــم نظريــة التطــور ونحقــق فيهــا ولا نقــول أنــه بســبب 
هــذا التأثــر الانتقائــي إن التطــور البــري ليــس خاصــا ولا نحتــاج 

الى تفســر ) 10، ص79(.
بــن  التناســق  عــى  يــدل  أن  يمكــن  الإنســاني  المبــدأ  أن  الخلاصــة: 
الكــون والوجــود البــري ولكنــه لا يفــر ظاهــرة الضبــط الدقيــق.

 
المبدأ الإنساني وموافقته للوجود الإنساني 

يقوم المبدأ الإنساني على فكرة أن الكون يملك احتمالا ضعيفا جدا 
على إيواء الحياة الذكية. والسبب يعود إلى الدقة المتناهية التي تتأسس 
عليها الحياة .فالكون يتقوم بمجموعة من الثوابت الطبيعية بحيث 
لــو اختلفــت اختلافــا طفيفــا فمــن المؤكــد أنــه ســينتج كــون لا حيــاة 
 فيــه. وليــس مــن ســبب يمنــع مــن أن تختلــف هــذه الثوابــت الطبيعيــة. 
فــإن   ، يعمــل عــن ســابق قصــد وتصميــم  مبــدأ  يكــن هنــاك  فــإذا لم 
يجعــل  ممــا  الاســتثنائية  المصادفــات  مــن  لسلســلة  ســتكون  الحيــاة 

جــدا.  جــدا  ضئيــا  حيــاة  بــه  كــون  وجــود  احتــال 
 الفيزيائي فري مان دايسن يقول:   

" It is as if the universe knew that we are coming
وكأن الكون يعلم بأننا قادمين.( 11، ص 248(   

 
هيدغر والمبدأ الإنساني 

حقيقــة  لفهــم  مشروعــا  البــري  الوجــود  كينونــة  في  هيدغــر  يــرى 
الفينومنولوجــي  بالتحاليــل  هيدغــر  عام.قــام  بشــكل  الوجــود 
للوجــود الإنســاني ووجــد إن أول مقومــات الكينونــة أي الوجــود 
حقيقــة  البــري  الموجــود  العــالم.  عــى  منفتــح  أنــه  في  الإنســاني 
متفتحــة عــى الوجــود العــام وهــو بــكل ميولــه وعواطفــه ومقاصــده 
موجــه نحــو العــالم الخارجــي. الإنســان هــو الموجــود الوحيــد الــذي 
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لا ينفصــل وجــوده بالاهتــام بهــذا الوجــود. وأن العــالم يمثــل بنــاء 
يكــون هنــاك  أن  يســتحيل  البــري بحيــث  للموجــود  أنطولوجــي 

بــدون عــالم. ) 12 ، ص 529( إنســان  إنســان أو  بــدون  عالــا 

ابن رشد ودليل العناية
إن لدليل العناية في إثبات الصانع مقدمتان: 

المقدمــة الأولى : أن جميــع مــا في الكــون مــن موجــودات وحــركات، 
ليــل ، نهــار ، شــمس ، قمــر ...الــخ هــي موافقــة لوجــود الإنســان.

اقتضتهــا  ضرورة  الموافقــة  هــذه  أن  عــى  ترتكــز   : الثانيــة  المقدمــة 
بــل صــدرت  إرادة فاعــل حكيــم، ولم تحصــل مصادفــة، أو اتفاقــا، 
عــن قصــد وتصميــم.  فالمبدأالإنســاني يتحــدث عــن موافقــة الوجــود 
فــإن مــن  للملاحــظ الذكــي، وهــذه الموافقــة إذا لم تكــن موجــودة، 

للكــون أن يوجــد.  المســتحيل 
 إذن بحســب ابــن رشــد هــذه الموافقــة بــن الوجــود والملاحــظ الذكــي 
وجــود  المنطقــي  التحليــل  في  يســتوجب  مــا  وهــذا   ، ضرورة  هــي 
مصمــم قــادر وحكيــم أوجــد الكــون وأوجــد الإنســان القــادر عــى 

واستكشــافه. ملاحظتــه 
 

القرآن الكريم والمبدأ الإنساني 
بــن  التوافــق  آياتــه عــن هــذا  مــن  الكريــم في كثــر  القــرآن  يتحــدث 
الإنســان  ليتعــرف  موجــود  الكــون  هــذا  وأن  والانســان،  الكــون 

والعليــم. المقتــدر  الخالــق  عــى  بواســطته 
يقول الله عز وجل » الله الذي خلق سبع سموات و من الارض 
مثلهــن يتنــزل الامــر بينهــن لتعلمــوا أن الله عــى كل شيء قديــر و أن 

الله قــد أحــاط بــكل شيء علــا«
 

التفسير الماورائي 
الظاهــرة   لهــذه  الطبيعــي  التفســر  إمكانــات  كل  نســتوعب  عندمــا 
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نفهــم  أن  حاولنــا  فمهــا  النهائــي.  التفســر  إلى  نصــل  لــن  فإننــا 
الظاهــرة فهــا طبيعيــا ســيظل الســؤال قائــا مــن أيــن جــاء هــذا القانــون 
الطبيعــي؟ وهــل الطبيعــة بذاتهــا قــادرة عــى خلــق ظواهرهــا ؟ وهــل 
الطبيعــة هــي مــن يمنــح للأشــياء خصائصهــا الذاتيــة؟ وهــل تملــك 
الطبيعــة هدفــا أوغايــة مــن خلــق الحيــاة وخلــق الإنســان؟ إن البنيــة 
التكوينيــة للتفســر الطبيعــي لا يســتطيع أن يتجــاوز بنــا هــذه الحلقــة 
مــن التســاؤلات. وقــد رأينــا أن التفســر الــذي يعتمــد الصدفــة في 
تفســر الظاهــرة، يطيــح بالأســاس الــذي يقــوم عليــه العقــل العلمــي. 
فالعقــل العلمــي إنــا يتحــرك وينمــو ويتطــور لأنــه يؤمــن بــأن الظاهــرة 
الطبيعيــة لديهــا أســبابها الطبيعيــة التــي ولدتهــا. وبالتــالي نحــن نقــف 
أخرجناهــا  التــي  الصدفــة  فرضيــة  أحدهمــا:  اثنــن  تفســرين  بــإزاء 
مــن دائــرة التفســر العلمــي وهــي كــا رأينــا فرضيــة تصيــب العقــل 
التفســرالطبيعي  : فرضيــات  بالشــلل والجمــود. والآخــر  العلمــي 
التــي تزيــح المشــكلة مــن مــكان وتضعهــا في مــكان آخــر فنحتــاج دائــا 
إلى نقــل التســاؤلات ذاتهــا إلى المــكان الآخــر. إن فرضيــات التفســر 
حتــى  الظاهــرة  تفســر  في  صعــودا  التحــرك  مــن  تمكنــا  لا  الطبيعــي 
نبلــغ بهــا التفســر النهائــي. ولا يبقــى أمامنــا إلا فرضيــات التفســر 
الماورائــي. وعندمــا نبحــث في فرضيــات التفســر الماورائــي، فلــن 
هــذا  في  افترضنــا  إذا  إلا  النهائــي  التفســر  إلى  الوصــول  نســتطيع 
التفســر ذاتــا كليــة قــادرة عــى خلــق الظاهــرة وعالمــة ومحيطــة بــكل 
جزيئاتهــا. يعنــي إن فرضيــات التفســر الماورائــي تنحــر في هــذه 
إذا  لأننــا  نهايــة،  أو  حــد  بــدون  والمقتــدرة  العليمــة  الكليــة  الــذات 
افترضنــا في هــذه الــذات تناهــي القــدرة وتناهــي العلــم فإننــا لــن نصــل 
في التفســر إلى منتهــاه، وســيظل الجــواب يحــوي هامشــا تنبعــث منــه 
التســاؤلات مــن جديــد. إذن بــدون أن نضــع في هــذه الــذات الكليــة 
شرط اللاتناهــي في القــدرة والعلــم فلــن نســتطيع نعطــي إجابــات 
نهائيــة لهــذه الظاهــرة. ومــا دامــت هــذه الــذات الكليــة قــادرة وعليمــة 
بــدون حــد أو منتهــى فلــن تشــكل مثــل هــذه الظاهــرة تحديــا لهــا كــا في 
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فرضيــة الصدفــة. كــا إن هــذه الفرضيــة تمتلــك المــررات الموضوعيــة 
في خلــق الظاهــرة وإيجــاد الحيــاة. لكننــا لــن نخــوض غــار البحــث في 
العلــة الغائيــة للخلــق ونكتفــي بــأن تســتوفي هــذا الفرضيــة إشــكالات 
وهــذا  للعقــول.  المحــرة  الظاهــرة  هــذه  تفــر  التــي  الفاعلــة  العلــة 
يقودنــا إلى التوقــف عنــد فرضيــة الإلــه والتعــرف عــى المعيــار الــذي 

يعطــي لهــذا التفســر قبــولا في الوســط العلمــي. 

فرضية الإله :
التــي تفــر ظاهــرة الضبــط  فرضيــة الإلــه واحــدة مــن الفرضيــات 
الدقيــق. نحتــاج في فرضيــة الإلــه كــا اســلفنا أن يكــون هــذا الإلــه 
قــادرا وعليــا فقــط. ولكــن قدرتــه وعلمــه لا تقــف عنــد درجــة بــل 
يلــزم أن تمتــد قدرتــه وعلمــه إلى اللانهائيــة وإلا لاســتلزم ذلــك إعــادة 
طــرح نفــس التســاؤلات. وإذا كان العليــم والمقتــدرلا يحــده حــد فــإن 
مــن المؤكــد أن احتــال الضبــط الدقيــق بنــاء عــى صحــة فرضيــة الإلــه 
فرضيــة  بــدون  الدقيــق  الضبــط  احتــال  مــن  أكــر  والعليــم  المقتــدر 
الإلــه. وهــذا كــا ســنبين عندمــا نتعــرض لنظريــة التأكيــد يحقق الشرط 
الــروري الخــاص بالمعيــار العلمــي الــذي تترجــح بــه الفرضيــات 

العلميــة. فــا عســاه أن يكــون هــذا المعيــار ؟ 
 

مبدأ اوكام 
إن مبــدأ اوكام مبــدأ نسترشــد بــه في ترجيــح إحــدى الفرضيــات عــى 
الأخــرى. وينــص هــذا المبــدأ: إن الفرضيــة المعتمــدة علميــا هــي تلك 
مــن  أوكام  يقصــد  مــاذا  لكــن  الأبســط.  علىالتفســر  تشــتمل  التــي 

الأبســط في هــذا المبــدا ؟ 
1- إن أبسط الحلول وأقلها تعقيدا هو الحل الأمثل والأرجح.

 2- إن الأبســط هــو الــذي يحــوي عــددا قليــا مــن الافتراضــات. فــا 
يصــح مضاعفــة الافتراضــات مــن غير ضرورة.

3- لا يصــح أن نكثــر مــن الوجــودات المســببة للظاهــرة مــن غــر 
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ضرورة.  أو  مســوغ 
في الحقيقــة إن هــذا المبــدأ ليــس واضحــا بــا يكفــي في تحديــد الفرضيــة 
الصحيحــة مــن غيرهــا، ولكــن الأبســط لابــد أن يكــون لــه احتماليــة 
الفرضيــات  مختلــف  نقيــم  فكيــف  الظاهــرة.  حــدوث  في  مرجحــة 
ونرجــح بعضهــا عــى بعــض؟ طــور ريتشــارد ســوينبيرون فيلســوف 
الأديــان البريطــاني لهــذا الغــرض نظريــة يطلــق عليهــا نظريــة التأكيــد؟ 
فــا هــي نظريــة التأكيــد ؟ وكيــف نطبقهــا عــى الفرضيــات المطروحــة 

في تفســر ظاهــرة الضبــط الدقيــق.   
 

Confirmation Theory نظرية التأكيد
الفرضيــات  لتقييــم  رياضيــة  صيغــة  لنــا  تضــع  التأكيــد  نظريــة  إن   
وتحديــد مــا إذا كانــت هــذه الفرضيــات مقبولــة علميــا أو مرفوضــة 

علميــا. 
في  بايــز  نظريــة  تســمى  رياضيــة  نظريــة  عــى  تســتند  النظريــة  هــذه 
أو  دليــل  ولدينــا   T  : نظريــة  لدينــا  أن  إذاافترضنــا  الاحتــالات. 
ظاهــرة: E ، فــإن احتــال النظريــة بنــاء عــى وجــود الظاهــرة يكتــب 
بهــذه الطريقــة: . أمــا احتــال الظاهــرة بناءعــى صحــة النظريــة يكتــب 
مــن  يؤكــد  الظاهــرة  أو  الدليــل  التأكيــد  الطريقــة: . في نظريــة  بهــذه 
النظريــة إذا و إذا فقــط حقــق هــذا الــرط: إن احتــال النظريــة بنــاء 
عــى وجــود الظاهــرة هــو أكــر مــن الاحتــال القبــي للنظريــة. ويكتــب 

رياضيــا بهــذه الصيغــة )10، ص7( :                                                          
ولكــي يتحقــق هــذا الــرط يلــزم منــه أيضا أن يكون احتمال الظاهرة 

عــى فــرض صحــة النظريــة هــو أكــر من احتمالها بدون الفرضية:                                                                                                             
لنطبق الآن هذا الشرط على الفرضيات المختلفة التي عرضناها.

ففــي حالــة فرضيــة الصدفــة رأينــا أن ظاهــرة الضبــط الدقيــق لا تعــزز 
الــذي  الأمــر  للفرضيــة  تشــكل تحديــا  أنهــا  بــل  الفرضيــة،  هــذه  مــن 
يجعــل احتــال الظاهــرة عــى فــرض صحــة فرضيــة الصدفــة هــو أقــل 

مــن احتمالهــا القبــي                                             
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وهــذا يقــود إلى أن احتــال الصدفــة القبــي هــو أكــر مــن احتمالهــا بنــاء 
عــى وجــود الظاهــرة.                                          

حيث FT تعني هنا ظاهرة الضبط الدقيق. 
وفي فرضيــة القانــون الفائــق رأينــا أنــه تــم ترحيــل هــذه الظاهــرة إلى 
القانــون الفائــق نفســه، فقــد تعرفنــا عــى فضــاء كلابي يــاو والــذي يتــم 
ضبطــه عــر دمــج ولــف هــذا الفضــاء المغلــق بطريقــة معينــة لنحصــل 
عــى حــل لمعــادلات الأوتــار وكل حــل يمثــل كونــا معينــا. وبالتــالي 
ويبقــى  الظاهــرة  بوجــود  يتعــزز  لا  الفائــق  القانــون  احتــال  فــإن 

الإحتــال كــا هــو ويأخــذ هــذه الصيغــة.                                    
أمــا في فرضيــة الإلــه فقــد رأينــا أن مــن المؤكــد أن يتعــزز احتــال هــذه 
الظاهــرة القبــي مــع فرضيــة وجــدود الإلــه المقتــدر والعليــم. حيــث 
أن هــذه الظاهــرة التــي يعتمــد الكــون والحيــاة عــى الدقــة المتناهيــة لا 
يمكــن أن تخضــع للمصادفــات الرقميــة. إنــه مــن غــر المنطقــي جــدا 
أن تكــون الصدفــة العميــاء أن تنتــج ظاهــرة بهــذه الدرجــة مــن الحديــة 
أو نعــزي مثــل هــذه الظاهــرة إلى القانــون الطبيعــي الــذي يجــب أن 
الــذاتي عــن إيجــاد نفســه بنفســه فنحــن دائــا  البنيــوي  نــدرك عجــزه 
بحاجــة أن نســال مــن أيــن أتــى هــذا القانــون ومــن أوجــده. ولا يبقــى 
إلا: أن هنــاك وجــود مقتــدر وعليــم أوجــد الظاهــرة مــن أجــل قيــام 
الحيــاة الذكيــة المســؤولة في هــذا الكــون، وأنــه أراد أن يوصــل رســالته 
الخاصــة لهــذه الحيــاة الذكيــة. ومــا دامــت الظاهــرة تتعــزز عــى فــرض 

صحــة وجــود الإلــه:                    
فــإن احتــال فرضيــة الإلــه القبــي يزيــد مــع احتــال الفرضيــة بنــاء عــى 

وجــود الظاهــرة:                           
وهــي  علميــة  الأكثــر  الفرضيــة  هــي  الإلــه  فرضيــة  تكــون  وبالتــالي 

الظاهــرة.  تفســر  في  الأجــدر 
 

الكون ويد القدرة
عــل ضــوء المعلومــات المتوفــرة فــإن الكــون في وضــع حــرج للغايــة. 
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يتمتــع بالاســتقرار  الكــون لا  الدقيــق تعنــي أن  إن ظاهــرة الضبــط 
حــد  إلى  يشــبه  هــو  بــل  واســتمراره.  بقــاءه  يكفــل  الــذي  والتــوازن 
كبــر قلــم الرصــاص الــذي يقــف منتصبــا عــى رأســه. ومــن المحتــم 
القلــم منتصبــا عــى  هــذا  يبقــى  الســقوط.  ولكــي  أن تكــون نهايتــه 
رأســه الحــاد ويســتمر في هــذه الحالــة الحرجــة جــدا فإنــه لا ســبيل لــه 
في البقــاء والاســتمرار إلا أن يمســك بــه أحــدا ويبقيــه في هــذه الحالــة. 
وكذلــك فــإن هــذه الظاهــرة تشــر إلى الوضــع الحــرج للكــون وأن 
الكــون بنفســه لا يســتطيع أن يمنــع نفســه مــن الانهيــار بــل يحتــاج في 
كل آناتــه لمقتدرعليــم يمســك بــه ويمنعــه مــن الســقوط والضيــاع. 
وإن لفظــة يمســك لهــو التعبــر الدقيــق عــن حاجــة الكــون الماســة في 
بقائــه واســتمراره. وقــد وردت هــذه اللفظــة في القــرآن الكريــم في 
الســياق الــذي يبــن فيــه أن العنايــة الربانيــة هــي مــن تحفــظ هــذا الكــون 
وتمســك بــه مــن الانهيــار. يقــول الله عــز وجــل في ســورة فاطــر الايــة 

، 41
لئــن زالتــا إن  تــزولا و  الســاوات و الارض أن  ) إن الله يمســك 

إنــه كان حليــا غفــورا(  امســكهما مــن أحــد مــن بعــده 
ويقول الله عز وجل في سورة الحج الاية 65 

ــا فِ الْرَْضِ وَالْفُلْــكَ تَْــرِي فِ الْبَحْــرِ  رَ لَكُــم مَّ َ سَــخَّ )أَلَْ تَــرَ أَنَّ اللَّ
 َ اللَّ إنَِّ   ۗ بإِِذْنـِـهِ  إلَِّ  الْرَْضِ  عَــىَ  تَقَــعَ  أَن  ــاَءَ  السَّ وَيُمْسِــكُ  بأَِمْــرِهِ 

حِيــمٌ( رَّ لَــرَءُوفٌ  ـاسِ  باِلنّـَ
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كلمة راعي المنتدى الأستاذ 

جعفر الشايب

بسم الله الرحمن الرحيم
أصحاب الفضيلة والسماحة والسعادة ،،،

أبناء وأحفاد وعائلة المحتفى به السيد حسن العوامي الكرام
السيدات والسادة الحضور،

السلامُ عليكم جميعًا ورحمة الله وبركاته
أقف أمامَكم ـ أيها الإخوة والأخوات ـ في هذا المساء الجميل الذي 
نحتفــل فيــه بتكريــم قامــة اجتماعيــة ســامقة، وشــخصية نــذرت حياتها 
لخدمــة المجتمــع في مختلــف قضايــاه، وبــادرت بدعــم ومســاندة أبنائــه 

في شــتى المجالات. 
شرف كبير لنا في منتدى الثلاثاء الثقافي أن نحتفي بهذه الشــخصية 
الاجتماعيــة الكبــرة ـ الســيد حســن العوامــي ـ الــذي ســيكون الحديــث 
الســادة والســيدات المشــاركين  حولــه وعنــه ممتعًــا وشــيقًا مــن قبــل 
المنتــدى  في  نهجنــا  اســتمرار  عــى  ونؤكــد  البهيــج،  الحفــل  هــذا  في 
تقديــرًا  بهــا  والاحتفــاء  الفاعلــة  الوطنيــة  الشــخصيات  بتكريــم 
المواســم  طــوال  واحتفــى  المنتــدى  كــرّم  فقــد  وعطائهــا.  لجهودهــا 
الماضيــة بشــخصيات وطنيــة عديــدة عــى رأســها المرحــوم الشــاعر 
خالــد الفــرج، والمرحــوم الدكتــور عبــدر الرحمــن الوابــي، والمرحــوم 
الســيد عــي العوامــي، والمرحــوم الحــاج عبــد الله المطــرود، والأســتاذ 
الدكتــور فــؤاد الســني وغيرهــم مــن رواد الأدب والثقافــة والعمــل 

الاجتماعــي.
أيها الإخوة والأخوات:

يواصــل منتــدى الثلاثــاء الثقــافي مســرته التنويريــة التــي مــرَّ عليهــا 
ومنفتــح،  ومتواصــل  متميــز  ثقــافٍي  جهــدٍ  في  عامًــا  عــر  تســعة 
وبأفــقٍ وطنــيٍ شــامل، نســتمد المســاندة والدعــم مــن مشــاركاتكم 
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مؤخــرًا  واجتماعنــا  بلقائنــا  النشــاط  هــذا  ومتوّجــن  ومقترحاتكــم، 
الملكــي الأمــر ســعود  الســمو  المنطقــة الشرقيــة صاحــب  أمــر  مــع 
بــن نايــف بــن عبــد العزيــز آل ســعود الــذي أعــرب عــن توجيهاتــه 
والامتنــان.  الشــكر  جزيــل  جميعًــا  منــا  فلــه  النشــاط،  لهــذا  ودعمــه 
والشــكر موصــول لســعادة محافــظ القطيــف الأســتاذ خالــد الصفيــان 
عــى تشــجيعه للنشــاط الثقــافي، ولجهــود الجهــات الرســمية والأمنيــة 

اللقــاء. لتعاونهــا في تنظيــم هــذا 
مــن  مزيــدًا  يــوم  اكتشــف كل  أننــي  الأعــزاء،  أيهــا  لا أخفيكــم سًرا 
لــدى  ـ  العوامــي  حســن  الســيد  ـ  هــذا  حفلنــا  لفــارس  المحبــة  عمــق 
مختلــف فئــات المجتمــع، فلأنــه أعطــى الجميــع فهــو يســتحق كل هــذا 
التقديــر والاحــرام. فمنــذ أن بدأنــا التفكــر في إعــداد حفــل التكريــم 
هــذا، تنهــال علينــا عبــارات المديــح لشــخصه ودوره وجهــوده مــن 

القــاصي والــداني.
وســاهموا  تجاوبــوا  الــذي  أسرتــه  لأفــراد  الجزيــل  بالشــكر  فأتقــدم 
الســيد  إعــداد هــذا الحفــل، وعــى رأســهم المهنــدس  وشــاركونا في 
الفيلــم  إعــداد  في  أســهم  مــن  جميــع  أشــكر  كــا  العوامــي،  زكــي 
مــن  وكل  الحفــل،  وعريــف  المســاء  هــذا  في  والمتحدثــن  التعريفــي 

البهيــج. الحفــل  هــذا  في  معنــا  وشــارك  حــر 
لنــا،  مشــاركتهم  عــى  شــهاب  آل  عائلــة  مــن  الأعــزاء  أشــكر  كــا 
شــهاب  قاعــة  في  البهيــج  الحفــل  هــذا  لإقامــة  واســتضافتهم 
للمناســبات، وأتقــدم نيابــة عنكــم جميعــا بشــكر كل مــن ســاهم معنــا 
وبــذل جهــدا في الدعــوة والتنظيــم والمشــاركة في هــذا الحفــل وأخــص 
أعضــاء الهيئــة التنفيذيــة بمنتــدى الثلاثــاء الثقــافي والعاملــن معهــم.

الضيوف الأعزاء:
أهــل  وأنتــم  ومشــاركتكم  لنــا،  شرف  الأفاضــل  أيهــا  حضوركــم 
الرجــل  هــذا  تكريــم  مــع  وتفاعلكــم  رؤوســنا،  عــى  تــاجٌ  التقديــر 
لــه تمــام  لــه ولجهــده، نســأل الله  المعطــاء دليــلٌ عــى عميــق محبتكــم 

العمــر.  وطــول  والعافيــة  الصحــةِ 
أشكركم جميعًا مرةً أخرى، والسلامُ عليكم ورحمةُ الله وبركاته.
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مرافعة وليست شهادة..

عدنان السيد محمد العوامي

شــات ثــاث تتنافــس ـ  ــة ـ يضعنــي في كمَّ وقُــوفي ـ هنــا، في هــذه الَمنصَّ
، وإحراجــي أشــدَّ الحــرج:  جميعًــا ـ في التضييــق عــيَّ

الأولى
آصِة النســب التــي تُوثقنــي بالمحتفــى بتكريمــه هــذه الليلــة المضيئــة؛ 
: اللصيــق، كــا لا يخفــى،  لــحُّ ــي لًَّــا. والِّ الســيدِ أبي زكــي، فهــو ابــنُ عمِّ

وصلتــي بــه مصــداقٌ لــا وصــف بــه أحدُهــم صديقَــه:
ـــــــــا ونـــــــــــحـــــــــــن كـــــــــــــــــــــــــروحٍ بـــــــــــــن جـــــــســـــــمـــــــن قُـــــــــسِّ
فــــــــجِــــــــســــــــاهمــــــــا جـــــــــــســـــــــــانِ والـــــــــــــــــــــــــروح واحـــــــــــد
الـــــــــفَـــــــــزاري: ــــــــارٍ  بـــــــــنُ ســــــــيَّ ـــــــــــــــان  زَبَّ قـــــــــال  أو كـــــــا 
شـــــــفـــــــيـــــــقـــــــةٌ أمٌّ  ثـــــــــــــــــم  لي،  وأبٌ  أخٌ 
ــه ــ ــ ــعُ ــ ــامــ ــ جــ هــــــــــو  مــــــــــا  الأحـــــــــــبـــــــــــاب  ق في  يُـــــــــــفـــــــــــرِّ  

فٍ في بيتــه عــى هــذا  وليعــذرني أخــو فَــزارة في مــا اقترفــتُ مــن تــرُّ
النحــو, وإلا فنــصُّ صــدرِ البيــت هــو:

شــــــفــــــيــــــقــــــةٌ وأمٌّ  وابـــــــــــــــــــــــــــــــــنٌ،  وأبٌ  أخٌ 
وأمــا تفريقُــه مــا يجمــع مــن مــال في أحبابــه فســجيَّةٌ فيــه أشــهد عليهــا 
فهــو  للنفــس،  النفــس  شــهادةَ  بحُســبانِا  شــهادتي  رُدَّت  وإن  حتــى 
عليهــم  والعطــف  والأصدقــاء  الأقربــن  حُــبِّ  عــى  قــاصًرا  ليــس 

بالــال.  الــادي  العــون  إلى  تعــداه  بــل  واحتضانهــم، 
ــوا وهــم مدينــون لــه بقــروض ســخيَّة،  وأنــا أعلــم أن بعــض لدِاتـِـه تُوفُّ

رغــم ضيــق ذات يــده، ولا أعلــم أنهــم ردُّوهــا.
الثانية 

رحلــةُ عُمــرٍ مــن الصداقــة اللصيقــة قاربــت الســبعةَ عقــودٍ مــن الزمــن 
لم نفترق فيها إلا أربعَ سنين، اعتكفت أنا أثناءها مختبئًا عن النظَّار، 
المعــارف  مــن  للاســتزادة  غًــا  متفرِّ الأشرف  للنجــف  هــو  وهاجــر 
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رًا لــردِّ شــهادتي. الدينيــة. هــذه الصحبــة تضــاف إلى ســابقتها مــِّر
الثالثة: 

ولعلها الأهم، هي أنَّ حديثي عن ســرة رجل طبَّقت شــهرته البلدَ 
ــع بصمتَــه عــى  ــه، ووقَّ مــن أقصــاه إلى أقصــاه، إن لم أقــل الوطــنَ كلَّ
 ، ، والخــريِّ ـ والمطلبــيِّ ـ منهــا  ة فيــه؛ الأدبيِّ  مجمــل المنجــزات الخــِّر

. والاجتماعــيِّ
مــن حديــث  أفضــل  يكــون  لــن  كهــذه  شــخصية  عــن  الحديــث  إن   
حامــل التمــر إلى هجــر، أو بائــع الــاء في حــارة الســقائين، كــا في المثــل 

المــري.
إذن ما هو المخرج من هذه المآزق الحرجة مجتمعة؟

بنفســه  الثقــة  شــديد  بــارع،  محــامٍ  زكــي،  أبــا  الســيد  أن  يعلــمُ  كلكــم 
وببراعتــه إلى حــدٍّ بعيــد، ولأنَّ المثــل المنســوب لأكثــم بــن صيفــي: 
مــن  ولــو  المأمــن،  هــذا  مــن  فأنــا ســآتيه  الحــذر(،  يؤتــى  مأمنــه  )مِــن 
بــاب المناكفــة، منتهــزًا ثغــرةَ ضُعــفٍ وجدتهــا في ذاكرتــه، فأحببــت أن 
ه، مملــوءًا براســخ الثقــة  أعتمــر قبعــة المحامــي، مترافعًــا أمامكــم ضــدَّ
بأننــي ســأفلِجه في ليلــةِ تكريمــه، أو تكريــم القطيــف في شــخصه.

تكريمــه  ليلــة  نفســه  عــن  هــو  قالــه  ممــا  بمقتبــس   ســأفتتح مرافعتــي 
بــإدارة  تــاروت،  البيــات في  مزعــة  الثقــافي، في  القطيــف  منتــدى  في 
المهنــدس الأســتاذ عبــاس ابــن الحــاج رضي الشــاسي، وهــذا نــصُّ 
مــا قــال حرفيًّــا: بــدأتُ النــزولَ إلى الميــدان عــام 1368هـــ، وأذكُــر أن 
ــاب،  إحــدى بواكــر العمــل خطــابٌ عــن المرحــوم حــاج عــي القصَّ
ـورة  تنّـُ رأس  في  ـ  مُنعِــوا  لمـَّــا  أخــرى،  وجماعــة  تــاروت،  أهــالي  مــن 
اســتئجار  عليهــم  إن  لهــم:  وقيــل  الذبــح،  مــن  ـ  والظهــران  والثقبــة 

غــر مســلمين. باعتبــار كونهــم  مســلم 
والمــدارس  بالمستشــفيات  للمطالبــة  الوطنــي  العمــل  واســتمرَّ 
بفِــرَق  نطالــب  كنــا  حتــى  وغيرهــا  والحقــوق  والزراعــة  ــرُق  والطُّ

المــرور.  وعلامــات  الإطفــاء 
عــت لــديَّ ملفــات لــكل وَزارة ومؤسســة ابتــداءً مــن الملــك،  وقــد تجمَّ
فــوليِّ العهــد مــروراً بالــوزارات إلى إمــارة المنطقــة، وقــد أخــذه بعــض 
الإخــوة لتصويرهــا وحُفظــت في مــكان واســتجد غيرهــا بمعــاودة 
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المطالــب(.
العمــل  بدايــاتِ نزولــه لمعــرك  مــن  ــر  يتذكَّ مــا  أقــدم  هــذا هــو  إذن؛ 
ــة  الوطنــي، وميــدان نشــاطه في العمــل الاجتماعــي، وأنــا أملــك أدلَّ

قطيعــة تثبــت أنــه انخــرط في هــذا المعــرك قبــل ذلــك بزمــن. 
ــة أنَّ عــمَّ أبيــه الســيد ماجــد )رحمــه الله( تُــوفي في ربيــع  أول تلــك الأدلَّ
الثــاني ســنة 1367هـــ فــكان أحَــدَ الســواعد المــؤازرة لأخيــه الســيد 
محمــد )رحمــه الله( في قضيــة الخــاف عــى الأوقــاف، وهــذا النشــاط 

ســابق عــى التاريــخ الــذي حــدده بعــام. 
هــذا في جانــب النشــاط الاجتماعــي، أمــا في الجانــب الأدبي فــكان هــو 
المــرف عــى طباعــة ذكــرى الســيد ماجــد، وهــذا أمــرٌ يبــدو في منتهــى 
الســهولة واليــر في زمننــا الحــاضر، حيــث اســتُغني عــن الكمبيوتــر 
أو كاد، وأصبح بوسع الكاتب أن يؤلِّف الكتاب ويخرجَه، ويدفع 
ثــم الطباعــة، وحتــى دفــع قيمتهــا، يتــم مــن خــال  بــه للترخيــص، 
لــوح صغــر بحجــم راحــة يــده، وهــو مســرخ في مقعــده الوثــر. هــذه 

الحــال ليســت حــالَ ذلــك الزمــن الــذي طبعــت فيــه الذكــرى. 
ضــوء  عــى  كتابــه  ة  مســودَّ يخــطُّ  المؤلــف  فــكان  ذاك  زمنــه  في  أمــا 
الشــمعة، وسراج الــكاز، أو الفانــوس، في أحســن الأحــوال. بعــد 
ذلــك يأخــذه إلى أحــد المشــهورين بجــودة الخــط، فــإذا أنجــزه بعد عام 
أو ربــا أكثــر؛ تعــن عليــه أن يســافر بــه إلى الهنــد أو العــراق لطباعتــه.

الثــاني ـ بحــوزتي نــصُّ مرفــوع مــن أعيــان القطيــف ووجهائهــا لأمــر 
المنطقة الشرقية سعود بن عبد الله بن جَلَوي )رحمه الله(، يطلبون 
فيــه تطويــر المحكمــة الجعفريــة بتحويلهــا إلى هيئــة متكاملــة، وهــو 

ن بخــط أبي زكــي، وهــذا نصــه:  مــدوَّ
صاحــبَ الســمو، ســيدَنا الأمــر الأجــل الشــيخ ســعود بــن جلــوي 

المحــرم
بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الدوام

يا صاحب السمو. 
نــا أن نرفــع لســموكم الكريــم موضحــن رغبتنــا بمناســبة عــزل  يهمُّ
قــاضي الشــيعة، فنســرحم أن يكــون القــاضي الجعفــري لجنــةً علميــة، 
الفتــن  مــن  المــدة  هــذه  طيلــة  حصــل  الــذي  مثــل  يحــدث  لا  حتــى 
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والقلاقل، وحتى لا يكون هناك مجال إلى التغرض، وتعود الراحة 
عــى الأهــالي، وتُضمــن لهــم حقوقهــم بذلــك.

ذخــرًا  ســموكم  بقــاء  الله  نســأل  الكريــم  لســموكم  نرفعــه  مــا  هــذا 
عليكــم. والســام 

وأســفل هــذا المرفــوع مذكــرة بخــط أبي زكــي ومذيلــة بتوقيعــه، وهــذا 
نصها:

-الأخ الأمجــد، الزعيــم الكريــم، الشــيخ عــي بــن حســن أبــو الســعود 
الموقــر.

تحية واحتراما.
لإبــداء رأيكــم في المحــرر أعــاه. فأنــا ـ الآن ـ ســوف أبيِّــض نســختين، 
للقديــح  والأخــرى  بانتظارهــا،  وصاحبهــا  الحــام،  لأم  واحــدة 
وسترســل مــن طريــق غــري، فلإحاطتكــم، وإبــداء رأيكــم، وســوف 
يلــزم،  فيــا  للمفاوضــة  بالإخــوان  عندكــم  نجتمــع  ـ  الليلــة  هــذه  ـ 

ودمتــم. 
المخلص:. سيد حسن.

توقيع

هــذه  بــأن  ســرُدُّ  المحامــاة  في  وتمرســه  القويــة،  عارضتــه  بحكــم 
ــة داحضــة، لكــن هــذه المدافعــة  خــة، فهــي حُجَّ المذكــرة ليســت مؤرَّ
إن  إذ  زمنـَـه،  يحــدد  المرفــوع  فمضمــون  فتيــاً،  تجديــه  ولــن  واهيــة، 
القــاضَي الجعفــري الــذي يشــر المرفــوع إلى عزلــه هــو الشــيخ محمــد 
عــي الخنيــزي، الــذي كان يتــولى القضــاء بتكليــف مــن الســيد ماجــد 
العوامــي، فعــزل بوفــاة الســيد، ومجــيء الشــيخ عــي الجــي، المجتهــد 
خ ـ فتاريخــه  ــة القضــاء، فالمرفــوع ـ وإن لم يــؤرَّ ل شرعًــا بتــولي أزمَّ المخــوَّ
تخصــي  بحكــم  ـ  أعلــم  وأنــا  ماجــد،  الســيد  وفــاة  زمــن  يجــاوز  لا 
حســن  بــن  عــي  الزعيــم  المذكــرة؛  إليــه  وجهــت  مــن  نــات  مدوَّ في 
ــه قــد غــادر البلــد إلى لبنــان للاستشــفاء مــن مــرض  ـ أنَّ أبي الســعود 
)التكيــس الــرؤي(، في 13 ذي الحجــة ســنة 1372هـــ، وقبــل ذلــك 
كان مستشــفى الإرســالية الأمريكانيــة في البحريــن لــذات الغــرض.

العمــل  معــرك  في  انخراطــه  مــن  عيتــه  ادَّ مــا  عــى  شــاهدان  هــذان 
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لنفســه. دهــا  حدَّ التــي  البدايــة  قبــل  والأدبي  الاجتماعــي 
في  مدرســة  أول  افتتحــت  1367هـــ،  ســنة  في  ـ  الثالــث  الشــاهد   
القطيــف، فــكان الإقبــالُ عليهــا فاتــرًا، بــل قوبــل بالرفض والمعارضة 
مــن بعــض فئــات المجتمــع لأســباب عديــدة منهــا الحالــة الاقتصاديــة، 
بــه وأخــوه الســيد عــي  ـ منهــم المحتفــى  ففكــر لفيــف مــن الشــباب 
)رحمــه الله( ـ في إيجــاد وســيلة لمســاعدة المعوَزيــن مــن الطلبــة فأسســوا 
الطــاب(، كان  ـ لجنــة أســموها )لجنــة تشــجيع  لهــا  مــع صحــابٍ  ـ 
لهــا الــدورُ الأكــرُ في الاقبــال عــى المدرســة واســتمرارها. ويمكــن 
اعتبارُهــا أولَ جمعيــة خيريــة في القطيــف، وقــد شــجع ذلــك لفيفًــا مــن 
إنشــاء جمعيــة مماثلــة أســموها  شــخصيات المجتمــع ووجهائــه عــى 
الزهــري )رحمــه  الحــاج عبــد الجليــل  برئاســة  )المؤسســة الخيريــة(، 
الله(، كاتــب عــدل القطيــف آنــذاك، فضــاً عــن دورهــا الثقــافي، إذ 
والمسرحيــات،  الحفــات  إقامــة  في  المدرســة  إدارة  تشــارك  كانــت 
والتمثيليــات. أذكــر منهــا مسرحيــة )وامعتصــاه( في مدرســة البحــر 
)الحســن بــن عــي فيــا بعــد(، وإلى جانــب هــذه اللجنــة قــام مــن أطلــق 
عليهــم في ذلــك الزمــن صفــة )الشــباب(، وأبــو زكــي في مقدمتهــم، 
جهــة،  مــن  الطــاب  لتقويــة  المدرســة،  في  ليليــة  فصــول  بافتتــاح 
وتعليــم اللغــة الإنجليزيــة التــي لم تكــن مشــمولةً في مناهــج التعليــم 

النظامــي آنــذاك. 
مــن جهــة أخــرى، وفي الســياق ذاتــه قامــوا بالإبــراق للملــك يطالبــون 
بافتتــاح مدرســة للبنــات، فجاءهــم الــرد بــأن -هــذه أول خطــوة في 
طريــق الفســاد- وأحــرِوا لدائــرة الشرطــة وألزمــوا بالتوقيــع عــى 
تعهــد بعــدم الرفــع ثانيــة بهــذا المطلــب، فوقعــوا، ولكــن بعــد ذلــك 
ه أولًا في  بــادروا بافتتــاح فصــل دراسي لتعليــم البنــات، وكان مقــرُّ
حســينية آل العوامــي، وحــن كثــر العــدد الملتحقــات بــه، نقلــوه إلى 
حســينية الخنيــزي )حســينية الزريــب(، ثــم اســتأجروا مبنــى الحــاج 
وحــن  إليــه،  المدرســة  ونقلــوا  البســتان،  حــي  في  القطــري  مهــدي 
افتُتحــت أول مدرســة حكوميــة للبنــات في القطيــف، ضُمــت هــذه 

المدرســة إلى مندوبيــة تعليــم البنــات الحكوميــة. 
أما بعد ذلك فالشواهد كثيرة على دوره النشيط، الفاعل. 
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في شــهر ربيــع الأول عــام 1373هـــ تــوفي الملــك عبــد العزيــز )رحمــه 
بــدَّ ذاهبــون إلى الريــاض  الله(، واســتعشر الشــباب أن الأعيــان لا 
للتعزيــة بوفاتــه، فأقنعوهــم بحمــل خطــاب مطالبــة أعــدوه ووقعــوا 

عليــه مطالبــن بــإشراك القطيــف في عضويــة مجلــس الشــورى.
في الطريق إلى الصدور كتاب مراسلات علي بن حسن أبي السعود 
وثائقــه، وهــو يضــم الكثــر مــن المرفوعــات المطلبيــة التــي كان أعيــان 
اســمه  وفيهــا  والــوزارات،  العليــا،  للمقامــات  يرفعونهــا  القطيــف 

وتوقيعــه بجانــب أولئــك الأعيــان.
ولــو أردت أن أســتغرق نشــاط الرجــلِ في هــذه الوقفــة لاســتخوذت 
في  دوره  إلى  الإشــارة  بمجــرد  ســأكتفي  لكننــي  كلــه،  الوقــت  عــى 
ومشــاركته  الريــاضي،  التآلــف  ونــادي  الأهليــة،  المكتبــة  تأســيس 
في عضويــة مجلــس الحــي عــام 1382هـــ، المنبثــق عــن مركــز الخدمــة 
الاجتماعيــة. )اســتدبل اســمه ـ فيــا بعــد ـ بلجنــة التنميــة الاجتماعيــة(، 
الثقافيــة(، كان  )الرابطــة  ثقافيــة ســميت  ــف لجنــة  ألَّ المجلــس  هــذا 
، فــكان مــن نتاجهــا  لي شرف عضويتهــا، وكانــت تــؤدي دورًا مهــاًّ
ت  مسابقات تعقد لطلبة المدارس، واقترحت تأسيس ناد ثقافي أقِرَّ
لائحتُــه، لكنهــا لم تتمكــن مــن إنجــازه بســبب تجميدهــا، إلى جانــب 
وأصــدرت  الكتــاب،  ومعــارض  والنــدوات،  الأدبيــة،  الحفــات 
بآلــة  وتطبــع  متواضعــة،  كانــت  وإن  القطيــف  في  أدبيــة  مجلــة  أول 
الاستنســال، وقــد جــرت محاولــة لطباعتهــا، لكنهــا لم توقــف، ولعــل 
البحــر،  الحــالي في حــي  المبنــى  إنشــاء  هــو  اللجنــة  لهــذه  إنجــاز  أهــم 
ودوره  للأطفــال،  نموذجيــة  روضــة  الأرضي  دورُه  يشــغل  الــذي 
الأول صــالاتِ معــرض الكتــاب، ومعــرض الــراث، وقاعــة مــرح 
ــر عــى أحــد المعاهــد بعــد  ومحــاضرات، لم يقيــض لــه الاســتمرار، فأجِّ
اســتبدال اللجنــة التــي أنشــأته بلجنــة أخــرى لهــا توجــه آخــر مغايــر. 
وأخــرًا تشــكيله لجنــة الاحتفــالات الدينيــة في مطلــع الســتينيات مــن 

القــرن الــاضي.
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كلمة الدكتور منصور القطري

بسم الله الرحمن الرحيم
الأنبيــاء  أشرفِ  عــى  والســامُ  والصــاةُ  العالمــن  ربِّ  لله  الحمــدُ 
وصحبــهِ  الطاهريــن  ِالطيبــنَ  آلــه  وعــى  محمــدٍ  نبيِّنــا  والمرســلين 

. المنتجبــن 
الســادةُ العلــاء .. الســادةُ الادبــاءُ والمثقفــون ..  الأخــوةُ والأخــواتُ  

الحضــور .
السلامُ عليكم ورحمةُ الله وبركاته..

في بدايــةِ هــذا الحفــلِ البهيــج أودُّ أن أشــيدَ "بمنهــجِ تكريــمِ" الأحيــاءِ 
بــدأ  الــذي  النهــج   ،هــذا  والإبــداع  والعطــاءِ  الفكــرِ  رمــوزِ  مــن 
يســود وينتــر في مجتمعنــا في الآونــة الأخــرة باعتبــاره  تعبــراً عــن 
شعورٍشــعبيٍ غامــرٍ بالرضــا والفخــر والعرفــان تجــاه المحتفــى بهــم. 
وهــو منهــجٌ يبــر بــا شــك  بثقافــةٍ جديــدةٍ مغايــرةٍ لتلــك الطقــوسِ 
القديمــةِ التــي تختــرُ التكريــمَ بعبــاراتِ مــا بعــد المــوت التــي تــرددُ 
وهــي للتأبــن أصــدق منهــا للتكريــم:) كان يــوم وفاتــه عظيمًا تعطلت 

الأســواق وكانــت الجنــازة حاشــدة بالمشــيعين..الخ !!(
شــكراً لمنتــدى الثلاثــاء برعايــة الأســتاذ/ جعفــر الشــايب عــى هــذه 
المبــادرة ،و الشــكرُ موصــولٌ إلى مبــادرة )اللجنــة الأهليــة للتكريــم( 
عــى هــذه الثقافــةِ المنفتحــة ِعــى العــر والتــي هــي فكــرةٌ ذاتُ بعُــدٍ 
عــيٍ  الإمــامُ  يقــولُ  الحنيــف  الديــنُ  عليهــا  حــث  ووطنــي  أخلاقــيٍ 
A: لا يكونــنَّ المحســنُ والمــيء ُعنــدك بمنزلــةٍ ســواء ؛فــإن ذلــك 

تزهيــدٌ لأهــل الإحســان بالإحســان .
في حديثنــا عــن فــارسِ هــذه الليلــة الأســتاذ الســيد / حســن العوامــي 

)حفظــه الله ( أودُّ التوقــفَ عنــد ثــاثِ محطــاتٍ وبشــكلٍ مختــر :
اولًا : كتابةُ السيرة الذاتية 

يمكننــا القــولُ إنَّ هنــاك تحفــظٌ لــدى الكاتــبِ العــربيِّ عــن كتابة ســرته 
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الذاتيــة ،ولــه في ذلــك أســبابٌ ومــررات لا يتســع الوقــت لتعدادهــا. 
رغــم أن تاريــخَ الأدب العــربي يعــجُّ بأســاءَ قدمــت هــذا النــوع مــن 
الفــن الإبداعــي مثــل كتــاب )الأيــام( للأديــب المــري طــه حســن 

و )رحلــة صعبــة( للأديبــة الفلســطينية فــدوى طوقــان.. وغيرهــم .
العوامــي  الذاتيــة للأســتاذ/ حســن  الســرة  إن  كتابــة  تقديــري:  في 
توثيقــاً  تمثــل  لأنهــا  العربيــة  للمكتبــة  وإثــراءً  ضروريــةً  حاجــةً  تمثــل 
لحقبــةٍ هامــةٍ مــن تاريــخ العمــل الوطنــي والخــري في المملكــة العربيــة 
الســعودية ؛ فكثــرٌ مــن جيــل اليــوم لا يعلــمُ دورً هــؤلاء الرجــالِ في 

مســرةِ هــذا الوطــنِ الشــامخ العزيــز.
ثانياً : النقد الذاتي :

هنــاك نقطــةٌ جوهريــةٌ واســراتيجيةٌ تتصــلُ بوعــي المجتمــع  	
ودرجــةِ تقدمــه ، وهــي الجرأةُعــى نقــد الــذات. إن التزكيــةَ المطلقــةَ 
للــذات وتجاهــلَ نقــد الآخريــن  أوعــدم تقبلــه يحرمُنــا التقــدمَ والتطور 
ويحرمنــا أيضــاً مــن فــرص الإصــاح والتغيــر نحــو الأفضل؛ذلــك 
لأن الانتقــاداتِ والملاحظــاتِ الموضوعيــةِ هــي )فرصــةٌ للتطويــر ( 
فــرصٌ لتطويــر الــذات ،بــل والمجتمعــاتِ والأوطــان أيضــا ؛ولذلــك  
النقــد حتــى مــن الأعــداء.  قــد كانــوا يطلبــون  نجــد  العقــاء قديــا 

الشــاعر:   يقــول 
عدائي  لهم فضلٌ علي ومنةُ

فلا أبعدَ  الرحمن ُعني  الأعاديا 
تي فاجتنبتُها  هم كشفوا عن زلَّ
وهم نافسوني فارتقيتُ المعاليا

الأســتاذ الســيد / حســن العوامــي هــو قائــدٌ مــن قــادةِ الــرأي ،بــل هــو 
مدرســةٌ في الــرأي والنقــد الإصلاحــي. وعندمــا نطالــعُ كتابَــه )مــن 
وحــي القلــم( يمكننــا رصــدَ الشــجاعةِ في الجهــر بهــذا الــرأي والنقــد، 
ليــس محليــاً وفي محيــط مجتمــه  الصغــر، بــل هنــاك العديــدُ مــن الرســائل 
التــي وجههــا للمراجــع العظــام ولإدارة الحــوزات العلميــة اعضــاء 
هيئــة كبــار العلــاء ، و رســائلُ الأســتاذ الســيد/ حســن العوامــي لم 
تقتــر عــى المطالبــات الِخدْميــةِ مــن المســؤولين في البــاد، بــل كانــت 
تتنــاول التمييــز الطائفــي أيضــا ، و نتذكــر جميعــاً تلــك الرســائلَ التــى 
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وجههــا إلى خطبــاءِ المنــرِ الحســيني والتــي حملــت الدعــوة  إلى ترشــيد 
الخطــاب الدينــي بــا يخــدم المجتمــع والوطــن .

ثالثاً: المثابرة
مــن يقــربْ مــن تجربةِالأســتاذ الســيد حســن العوامــي يلمــسْ تلــك 
الــروحَ المتوقــدةَ والمتجــددة؛ فعندمــا تقــربْ منــه ؛ فأنــت تقــربْ مــن 
شــعلةٍ متوهجــةٍ مــن النشــاطِ والحيويــةِ الممزوجــةِ بالفكــرِ والأدبِ 
قُ بــن  الرفيــعِ والتجربــةِ الاجتماعيــةِ الثريــة. نعــم فعلــمُ النفــس يفــرِّ

المثابــرةِ والمبــادرة ؟
العظيمــة  الشــخصيةِ  صفــاتِ  أهــم  مــن  الإرادةِ  وقــوةَ  المثابــرةَ  إنَّ 
الشــخصية.  قــوةُ  وُجــدتْ  الحديديــةُ  الإرادةُ  وُجــدتْ  ؛وحيثــا 
والمثابــرةُ تعنــي مواصلــةَ العمــلِ والاســتمرارية فيــه بعزيمــةٍ صادقــةٍ 
لا تعــرف ُالكلــل ولا الملــل  إلى أن يصــل المــرء  الى أمانيــه وأهدافــه .

يقول الشاعر:
إذا كنتَ ذا رأيٍ فكُن ذا ٍعزيمةٍ 

فإن فسادَ الرأيِ أن تتردّدا
ولطالــا وجدنــا الســيد الأســتاذ حســن العوامــي يســتقبل في مجلســه 
وشــبابا  ومثقفــن  الفئات،علــاء  جميــع  مــن  ومحبيــه  رواده  العامــر 
لمناقشــة قضايــا الســاعة ومشــاكل المجتمــع وشــؤون الوطــن وهمــوم 
الأمــة . وهــو في كل ذلــك المســعى يعمــل عــى نبــذ الخلافــات والنــأي 
بالمجتمــع عــن  أســباب الفرقــة والتطاحــن وتأزيــم المواقــف بهــدف 

تحقيــق الانســجام بــن جميــع الأفــراد والجماعــات.
و لقــد اســتفدتُ شــخصياً كثــراً مــن توجيهاتــه وآرائــه عندمــا كنــت 
رئيســا للجنــة الأهليــة ، وكذلــك عندمــا كنــت مشرفــا عــى فــرع هيئــة 
حقــوق الإنســان بالمنطقــة الشرقيــة؛ ولذلــك فإننــي أُكــنُّ لــه الشــكر 
والعرفان في أعماق القلب والوجدان ،ولا شك أن الكثيرين غيري 
 يحملون لشخصه التقدير ويشاركونني نفس الأحاسيس والمشاعر.

في الختــام وتجنبــا للإطالــة ؛ نســأل الله أن يحفــظ هــذا الســيد الجليــل 
وأن يطيــل في عمــره وأن يمتعــه بالصحــة والعافيــة. وندعــو الله أن 
يجعلنــا مــن الذيــن يمكثــون في الأرض لينفعــوا النــاس وأن يجنبنــا أن 
نكــون مــن الزبــد الــذي يذهــب جفــاء بــا نفــع ولا أجــر ولا ثــواب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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المرأة في مسيرة السيد حسن 

العوامي: امتثال أبو السعود

مســاءٌ  والعطــاء،  والبــذل  الخــر  معــاني  لــكل  الجامــعِ  الحــبِ  مســاءُ 
الرائعــات،  الأمنيــاتِ  بصنــوفِ  الزاخــرِ  حضورَكــم  بفــرحٍ  يعانــق 

وبــركات. الله  ورحمــة  عليكــم  بالســام  إليكــم  وتحيتــي 
لا  تنتهــي،  لا  عشــق  حكايــةُ  أرضي  وبــن  بينــي  وأخــواتي،  إخــوتي 
ينــأى بهــا زمــان، ولا يحدُهــا مــكان، وعــى غــر المألــوف في الحكايــا 
مــن تداخــل شــخوصها الخيريــن والأشرار؛ إلا أن حكايــة عشــقي 
بشــخوص وأبطــالٍ  أبــداً،  منتشــيةٌ  زاهــرةٌ دومــاً،  هــذه الأرض  مــع 
خيريــن أعطــوا لهــا، وأغدقــوا عليهــا مــن مهجهــم وجهودهــم لكــي 
تســتحقه  بــا  الإنســان  لمســرة  حضاريــة  مواكبــةٍ  في  بيدهــا  يأخــذوا 
بــه، ومــا هــذا بقــول مزهــوة معتــدة متعصبــة لأرض وإن  وجديــرة 
كانــت هــي الجــال في كل ملامحــه، أو لقــوم هــم بُنــاة لــه، وإن وجــدتُ 
ذلــك قــد ســكنني في بعــضِ وقــت، إلا أني أُبعــده عنــي حــالًا كــا أبعــد 
وهجــاً لافحــاً عــن بــري، لأعيــد قــراءة هــذا المنحــى الوجــودي بنــاء 
نــاب عنــي وحكــى؛ ســيحكي  عــى حقيقــةٍ ومعطــى، فالتاريــخ إن 
الكثــر، وسيرســم الأكثــرَ لقداســة أرض امتــد تاريُخهــا لــا يربــو عــى 
ســتة آلاف مــن الســنين، وهــذا ممــا لا فســحة لــدي ولا لكــم لــرد 
أدنــى مكنوناتــه وصــرورة عظمتــه، وبــن صفحــات الكتــب، وفي 

الصــدور مــا حُفــظ ووثــق مــن أبنائهــا ومــن غيرهــم.
أعزائــي؛ لي قناعــةٌ أن احتياجــاتِ المجتمــع ومشــاكله، ومــا يمــر بــه 
غــر  وتــرز خفايــا  أبنائــه  عــن  التــوت  تُســقط ورق  أحــداث؛   مــن 
منظــورة قبــاً، لتضعهــم عــى المحــك، وأبنــاء هــذه الأرض وجيــاً 
حينــاً؛  هجعــت  هــي  وإن  تلــن،  لا  العزائــم  أن  اثبتــوا  جيــل  بعــد 
فسرعــان مــا تقــوم  لتحيــك لهــم ثوبــاً جديــداً صلــداً في مواجهــة مــا 
يمــرون بــه ومــا يعتريهــم مــن خطــوب، فلــم تزدهــم المــآسي إلا حماســاً 
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وشــجاعة، ولم تأخذهم الانتكاســات إلا علواً وتمكناً وســعياً دؤوباً 
نحــو تميــز متنــام، هــذا رغــم بعــض الهنــات التــي هــي طبيعــةٌ بشريــةٌ 
نعــرفْ بهــا أو تعامينــا عــن الإقــرار بوقوعنــا  كونيــة، نخطــئ إن لم 
فيهــا، لكنهــا مــع هــذا تضمحــلُ عنــد مقارنتهــا بالإنجــازات، وتُغتفــرُ 

عنــد رصدهــا مقابــلِ ســمو الأهــداف.
وقــد قيــض الله لهــذه الأرض مــن يحمــل الهــمَ الجمعــي بفكــر ثاقــب، 
التــي  الموقــرةُ  والشــخصية  بالمســئولية.  ووعــي  إيــانٌ  ذلــك  مبعــثُ 
الســيد  العزيــز  العــم  وهــو  الليلــة  صاحبهِــا  تكريــمَ  جميعــاً  نتســاهم 
حســن العوامــي رعــاه الله، هــي عــى قــدر كبــر مــن كل ذلــك، إذـ 
وبمعيــة رجــالات مثلــه ـ لم يقــف ولم يركــن يومــاً للتذمــر مــن وضــعٍ مــا 
حــن تدلهــم الخطــوب، أو حــن يحتــاج حــدثٌ لمــن ينــري لــه، بــل كان 
ســاعياً لإيجــاد الحلــول لإصــاح مــا هــو قائــم، إنْ مكاتبــةً، أو حــراكاً 

ميدانيــاً، داخليــاً عــى مســتوى الوطــن، أو متجــاوزاً حــدوده.
ولا أخفيكــم فقــد تهيبــت للحظــة مــن قبــول هــذه الدعــوة الكريمــة، 
عــن  ـ  أبخــس صاحبَهــا  أن  المســئولية، وخشــيت  حّملتنــي عظيــم  إذ 
لكــن  العطــاء،  ســادات  مــن  ســيد  وهــو  علينــا  لــه  ـ حقــاً  قصــد  غــر 
عندمــا يتحــدث الإنســانُ عــن شــخص في مثــل موقعــه تصبــح الريــاحُ 
الليلــة نحــو  لتســيير مركبــه نحوهــا، وإبحــار شراعــي  كلهــا مواتيــة 
محور«مســرة الســيد في قضايــا المــرأة«. وحديثــي عنــه هنــا ليــس 
ربطتــه  التــي  الــدرب  رفقــة  أو  الوشــيجة،  الصداقــة  علائــق  منبعــه 
الــذي ربــط أخــي  ـ ولا منبعــه النســب  ـ أحســن الله مثــواه  بوالــدي 
بابنتــه، وأختــي بابــن أخيــه، وليســت وليســت...، ممــا منحنــي فرصــاً 
كثــرة لمجالســته، والإســتئناس بأحاديثــه، إنــا هــي أكــر مــن ذلــك 
بهامــة  المجتمــع  هــذا  وابنــة  الأرض  هــذه  ابنــة  علاقــة  هــي  بكثــر، 

وقامــة لهــا حضــورٌ خــاّق، وثــري في شــتى المجــالات.
ولأن المــرأة تــأتي إلى العــالم بحكــاء وأدبــاء وأجــاء ومخلصــن أمثالــه، 
كان للمرأة في فكره موقعاً ايجابياً لم ينأى عنه، مدركاً أهميةَ تمكينها، 
عارفــاً بمكاســبها وبمكاســب المجتمــع مــن حضورهــا الفاعــل فيــه، 
الغربيــة«  والحيــاة  الإســامي  التشريــع  في  المــرأة   « كتابــه  فهــذا 
في  المثقفــن  أوســاط  في  تتســلل  أخــذت  التــي  الأفــكار  فيــه  حــاور 
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لــه  كــا أن  الــاضي، وتأثيرهــا عليهــم،  القــرن  ســتينات وســبعينات 
القلــم« تحــت  مــن سلســلة »وحــي  دراســة ضمنهــا الجــزء الأول 
عنــوان » المــرأة في القطيــف بــن عصريــن« يقصــد عــر مــا قبــل 
البــرول ومــا بعــده، متنــاولًا فيهــا دور المــرأة وأوضاعهــا في الحيــاة 
الإجتماعيــة والدينيــة، ونظــرة الرجــل والمجتمــع إليهــا. وأقتبــسُ منهــا 
مــا يــي بنظرتــه إلى المــرأة في قولــه: » ولا شــك أن تلــك الأنــاط 
مــن الســلوك في معاملــة المــرأة أو التحكــمِ فيهــا وفي شــئونها، والحــدِ 
مــن تحركهــا وحريتهــا؛ كلُهــا أمــور مخالفــة إلى نظــم الإســام وتعاليمــه 

وموقفــه مــن المــرأة، ورؤيتــه لحقهــا وحريتهــا«.
يســطرون«  »ومــا  برنامــج  في  القطيفيــة  المــرأة  عــن  حديثــه  وفي 
الــذي حــاوره فيــه الإعلامــي حســن حمــادة  يقول«وجدتهــا عندهــا 
تطّلــع وحــبٌ للعلــم والعمــل والالتــزام، المــرأة القطيفيــة مــن أفضــل 
نســاء المنطقــة، معرفــة وإدراكاً ونشــاطاً، ورغبــة في العمــل، والــذي 
لكــي  مــن الحريــة  اعطاءهــا مجــالٍ  ينقصهــا  الكثــر،  الــيء  ينقصهــا 
تُعــِّر عــا في نفســها، وإعطاءهــا مجــال عمــل أوســع، هــي عندهــا قابلية 
لأن تقــدم عطــاء جيــد جــداً  في مختلــف المواضيــع والفنــون، لتقــدم 
الأفضــل، ولدينــا نســاء قدمــن كتبــاً ممتــازة جــداً، وهــذا يبــر بنهضــة 
نســائية عندنــا«. مشــراً إلى أن حياتهــا كانــت في الــاضي ضيقــة جــداً، 
وأصبحــت أكثــر انفتاحــاً وبمشــاركة فعالــة. ولأنــه رجــل المواقــف 
حين تســتلزم العملَ الجاد؛ كان لا بد أن نســتحضر في هذه المناســبة 
رقــاً تاريخيــاً يجــب أن لا يغيــب عــن ذاكــرة المجتمــع القطيفــي لــا لــه 
مــن أهميــة، ولأنــه يؤكــد عــى مســتوى الوعــي المتقــدم لديــه، ألا وهــو 
اللــواتي  القطيــف  لســيدات  مجموعــاً  يشــكل  والــذي   ١٢٢ الرقــم 
مــا زال بعضهــن عــى قيــد الحيــاة وأخريــات فارقنهــا، مثلّــن الدفعــة 
الأولى التــي التحقــت بالمدرســة الإبتدائيــة التــي أسســها مــع ســبعة 
مــن رفاقــه ذات يــومٍ أشرقــت بــه العقــول، وتطلعــت إليــه النفــوس 
مــن عــام ١٣٧٨هـــ، وذلــك قبــل الســاح بإنشــاء المــدارس الرســمية 
العامــة. ومــا ذاك بغريــب مــن رجــل عشــق العلــم وأدرك فضلــه عــى 
أي مجتمــع يأخــذ بــه أهلــه، وهــو مــن قــال« إذا امتــد عطــاء الأمــة أو 
المجتمــع أو الفــرد إلى آخــر لينبســط عــى قاعــدة عريضــة مــن النــاس 
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والحيــاة؛ فإنهــا تكــون قــد أوجــدت لنفســها فســحةً كبــرةً عــى صفحــة 
الزوجــة،  بالمــرأة  علاقتــه  عــن  أمــا  المؤرخــن«.  وســجل  التاريــخ 
والأخــت والإبنــة والحفيــدة فهــو حديــث إن رُسِــمَ فسيشــكل لوحــةً 
الرحمــة والحنــان  المتمثلــة في  الجــال،  بأيقونــات  فسيفســائية مزدانــة 

والصداقــة ورحابــة الصــدر، والتربيــة عــى القيــم عاليــة الرتــب. 
مــن هنــا نجــد أن الســيد حســن ـ حفظــه الله ـ اختــط لنفســه منهاجــاً، 
ارتــأه متوافقــاً مــع إيمانــه وقناعاتــه، وتربيتــه الفضــى لامتــداد أسري 
بــاذخ، وبــا دعــم بــه ذاتَــه مــن غــزارة علــم وثقافــة، وموقنــاً ـ ولعلكــم 
لا تختلفــون معــي في هــذا ـ أن يكــون توجهُــهُ المجتمعــي هــو الناظــم 
لــكل مــا قــدم مــن عطــاءات، وذلــك حــن آمــن أن لا فــرق في مســالك 
النــاس بــن منتفِـــع ونافــع، فكلاهمــا مســالكه لنفســه، إلا أن الأولَ 
مروجــاً  معابــرُه  تغــدو  والآخــرَ  متصحــرة،  جــرداء  تبقــى  معابــرُه 
مخــرة بــا يُبــذر فيهــا، لــذا كان خادمــاً لمجتمعــه، فحــق لــه أن يكــون 

واحــداً مــن ســادته.
ومــا تكريمــه اليــوم وإن كان رمــزاً لفضلــه؛ مــا هــو إلا غــرس شــجرة 
أن  يعلمهــم  بتاريــخ  ليســتظلوا  الناشــئة  قلــوب  في  تســتطيل  وارفــة 
في  أمانــة  لأجلهــا  والعمــلَ  ابنائِهــا،  مســؤوليةُ  هــي  المجتمعــاتِ 

إلينــا. الســاء  رســالة  وهــي  أعناقهــم، 
ختامــاً أقــول؛ كــم هــو رائــع مــا توشــحت بــه أمســيتنا مــن عطــاء انيــق 
نــدي، عــر كلــات ومعــان ترفــل بالثــراء المعــرفي، مــن قبــل المحتفــن 
تــيء حفلَنــا  لؤلــؤ  انتثــرت كحبــات  القامــة، وعطــر كلــات  بهــذه 
الزاهــي الــذي نهديــه بــكل تفاصيلــه لمــن اجتمعنــا لأجلــه، إلى العــم 
الحبيــب الســيد حســن العوامــي. شــاكرة للجميــع مــا منحنــي إيــاه مــن 
حســن اســتماع، مثمنــة لإدارة المنتــدى المتمثلــة في الراعــي لــه الأســتاذ 
جعفــر الشــايب ومعاونيــه هــذه الثقــة التــي غُمــرت بهــا حــن أتــاح لي 
فرصــة مشــاركتي في هــذه المناســبة التــي شرفــت بهــا بمعيــة الإخــوة 

الفضــاء. 
بارك الله قلوبَكم برضاه، وجعل مساءكم جليلاً باعطياتكم.
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كلمة الشيخ حسن الصفار

بسم الله الرحمن الرحيم
العلــاء  مــن  الكبــر  الحشــد  هــذا  أرى  وأنــا  بالغــة  بســعادة  اشــعر 
الأعــال  ورجــال  والوجهــاء  والمثقفــن  والأدبــاء  والأكاديميــن 
وســائر أبنــاء المجتمــع مــن مختلــف الشرائــح رجــالًا ونســاءً شــيوخا 
وشــبابا، وقــد اجتمعــوا لتكريــم شــخصية اجتماعيــة وطنيــة لا تــزال 
أمــدّ  العوامــي  حســن  الســيد  الكبــر  الأســتاذ  وهــو  ظهرانينــا،  بــن 
الله في عمــره ومتعــه بالصحــة والعافيــة. حيــث تعودنــا أن نحتفــي 

غيابهــا. بعــد  بالشــخصيات 
ولأن المحتفى به شخصية متعددة الأبعاد، فلن يتمكن أي متحدث 
 أن يتنــاول تجربتــه في مختلــف أبعادهــا، وخاصــة مــع محدوديــة الوقــت.

شــخصية  جوانــب  مــن  ممكــن  قــدْر  أكــر  يتجــى  أن  المأمــول  لكــن 
هــذا  في  المتحدثــون  يتناولهــا  التــي  الأبعــاد  تنــوع  عــر  بــه  المحتفــى 

البهيــج. الحفــل 
يفيــد  مــا  فيهــا  يكــون  أن  أرجــو  نقطتــن  عــى  وســأركز في حديثــي 
والتبجيــل  الإشــادة  مجــرد  وليــس  ومســرته  حركتــه  في  المجتمــع 

بــه. بالمحتفــى 
الأولى: بين صناعة الندّية وإحكام السقوف

نجــد في المجتمعــات لونــن مــن مســلكيات الشــخصيات المتميــزة، 
ســواء كان تميزهــا في المجــال العلمــي او الأدبي أو الاقتصــادي أو 
الاجتماعــي. مســلكية تشــجع المنافســة، وتحفيــز الندّيــة، وهــي تعنـــي 
الطامحــن،  أمــام  العقبــات  وتذليــل  الخــرة،  ونقــل  التجربــة،  بــذل 
ومؤازرتهــم للســر في طريــق التميّــز، حتــى لا يكــون التميــز حكــرا 
عــى فــرد أو أفــراد، بــل يكــون فضــاءً مفتوحــا أمــام أبنــاء المجتمــع.

وضمــن هــذه المســلكية يكــون المتميــز ســعيدا ومرتاحــاً لظهــور أنــداد 
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ومنافســن، وربــا يدفعــه ذلــك للمزيــد مــن التطويــر لقدراتــه، ليبقــى 
في موقــع الريــادة والتميــز في وســط متميزيــن، وهــذا هــو الفخــر أن 

تكــون متقدمــا عــى متقدمــن، وليــس عــى خاملــن وســاكنين.
على قاعدة المثل الشعبي: اعور على العميان باشا.

أمــا المســلكية الثانيــة فهــي ســعي المتميــز أن يكــون ســقفا محكــا لا 
يخترقــه أحــد، فــا يقبــل بوجــود أنــداد، ولا يعــرف بمنافســن، بــل 
دوره وكفاءتــه،  لمشــاكلته في  يطمــح  مــن  وجــود  ويغضبــه  يزعجــه 
ويســعى لمنــع مثــل هــذا الاخــراق، بعرقلــة طريــق الطامحــن، وتثبيــط 

عزائمهــم، وترصــد اخطائهــم وثغراتهــم.
مــن  المــرء  عــدو  المتخلفــة:  المجتمعــات  المتداولــة في  القاعــدة  عــى 

عملــه. يعمــل 
رواد  مــن  فهــو  بــه  المحتفــى  شــخصية  في  والــدرس  الرســالة  وهنــا 
الدينــي  العلــم  طلــب  عــى  يشــجع  كان  حيــث  الأول،  المســلك 
والأكاديمــي، ويحفــز عــى تحصيــل المعرفــة والإنتــاج الثقــافي، ويدعــم 
الاجتماعــي،  والظهــور  الوجاهــة  مجــال  وفي  الاجتماعــي،  النشــاط 
يبحــث عــن الطامحــن في كل مدينــة وقريــة في المنطقــة ليشــجعهم عــى 
التصــدي والــروز، حتــى لا تكــون الوجاهــة حكــرا عــى منطقــة أو 

عائلــة أو فئــة بعينهــا.
الســيد  مــع  علاقتــي  في  لمســتها  شــخصية  تجربــة  عــن  هنــا  وأتحــدث 

آخريــن. مــع  تعاملــه  في  لاحظتهــا  كــا  العوامــي،  حســن 
فحين بدأت الخطابة سنة 1969م، كان يلحّ علي أن أذهب لطلب 
العلــم، وحــن ذهبــت الى النجــف الأشرف، ســنة 1971م حيــث 
فيــا  لدعمــي ومســاعدتي  اســتعداده  أبــدى  آنــذاك  هنــاك  يقيــم  كان 
أحتــاج، وشجعنـــي عــى دراســة الفكــر الدينـــي الحديــث مــن خــال 
1980م(،  ـ   1935( الصــدر  للشــهيد  واقتصادنــا  فلســفتنا  كتــابي 
وعــدم الاكتفــاء بالدراســة الحوزويــة التقليديــة، كــا كان يشجعنـــي 
عــى الانفتــاح عــى جميــع العلــاء في الحــوزة العلميــة، وعــدم التأثــر 

بالصراعــات البينيــة ومقاطعــة هــذا المرجــع أو ذاك.
وحــن طبعــت أول كتــاب لي بعنــوان: )ولــكل أمــة رســول(1  ســنة 

1  الطبعة الأولى: 1394هـ ـ1974م، منشورات مكتبة الإمام الصّادق، الكويت.
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1974م واطلــع عليــه، بعــث لي رســالة، وكنــت وقتهــا في ســلطنة 
عــان، فيهــا الكثــر مــن الإشــادة والاعجــاب بالكتــاب، والحــث عــى 
الملاحظــات  بعــض  فيهــا  وقــدم  والتأليــف،  الكتابــة  الاســتمرار في 

اللغويــة والأدبيــة.
وأتذكــر ممــا كتبــه في تلــك الرســالة عتبــه عــى طلبــة العلــوم الدينيــة في 
القطيــف آنــذاك، لــاذا لم يكتــب أحــد منهــم أو يطبــع كتابًــا، ولــاذا 
وقــف قطــار التأليــف والنــر في محطــة الجيــل الســابق كالشــيخ فــرج 

العمــران والشــيخ منصــور البيــات والشــيخ عــي المرهــون؟
وهكــذا حينــا خضــت غــار العمــل الوطنـــي، كان دائــم التواصــل 
معــي للتشــجيع وابــداء الملاحظــات والنصــح. حتــى يــوم كنــت في 

الخــارج مــع مــا كان يكتنــف التواصــل مــن صعوبــات.
المســؤولين  كبــار  مــع  ولقــاءات  تشــاور،  جلســات  جمعتنــا  وطالــا 
وعــدد مــن الشــخصيات الدينيــة والوطنيــة، ولا زلــت أذكــر تفاصيــل 
المملكــة  مفتــي  مــع  اللقــاءات  أحــد  في  معــي  مشــاركته  عــن  جميلــة 
مــع  آخــر  لقــاء  في  وكذلــك  بــاز،  بــن  عبدالعزيــز  الشــيخ  الراحــل 
الرئيــس الأســبق لمجلــس القضــاء الأعــى الشــيخ صالــح اللحيــدان 

والتفاعــل. الإيجابيــة  منتهــى  في  طرحــه  كان  حيــث 
ولا يمكننــي الاسترســال كثــرا في هــذا المجــال فالذكريــات كثــرة. 

عســى أن تتــاح الفرصــة لتســجيلها.
وهنــاك آخــرون مــن أبنــاء جيــي والجيــل اللاحــق، لمســوا مــن الســيد 
حســن العوامــي هــذا التواصــل الأبــوي المشــجع عــى صناعــة الانــداد 

والرافــض لإحــكام الســقوف.
الثانية: احترام الآراء والخيارات

بعــض الشــخصيات الاجتماعيــة تتحــرك ضمــن الســائد والمألــوف، 
فآراؤهــا ومواقفهــا وخياراتهــا جــزء مــن الواقــع القائــم، وحركتهــا 

تقليديــة لا جديــد فيهــا.
الصعيــد  عــى  مشــكلة  الشــخصيات  هــذه  تواجــه  لا  الغالــب  وفي 
التــي تكــون لهــا اجتهــادات وآراء  الشــخصيات  الاجتماعــي، لكــن 
عــا  والاختــاف  والتطويــر  التجديــد  مــن  شيء  فيهــا  ومواقــف 
الضغوطــات  مــن  لكثــر  تتعــرض  قــد  فإنهــا  ومألــوف،  ســائد  هــو 
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والمشــكلات.
الظاهــرة،  هــذه  مــع  التعامــل  في  المجتمعــات  تختلــف  وحيــث 
فالمجتمعــات التقليديــة الراكــدة، تريــد أن يكــون النــاس فيهــا نســخا 
مكررة، لا يختلفون في أفكارهم، ولا يتفاوتون في آرائهم ومواقفهم، 
يفكــر خارجــه.  يعيشــون ضمــن صنــدوق لا يســمحون لأحــد أن 

الابــداع  عــى  تشــجع  فهــي  والمتقدمــة  الحديثــة  المجتمعــات  أمــا 
والخيــار. الــرأي  حريــة  وتحــرم  والتجديــد،  والتطويــر 

الأســاليب  وتحديــث  وانضاجهــا،  الآراء  لبلــورة  المجــال  يتيــح  ممــا 
والوســائل.

ــدْ  كــا يقــول الإمــام عــي )A(: »اضِِربُــوا بعــضَ الــرأيِ ببعــضٍ يَتَوَلَّ
ــوابُ«2 . مِنــهُ الصَّ

ــقاءِ يُنتـِـجْ سَــديدَ  ويقــول أيضــا )A(: »إمَخضــوا الــرأيَ مَــضَ السِّ
الآراءِ« 3.

بالمناقشــة  اســتقباله  بــل  جديــد،  رأي  أي  قبــول  ذلــك  يعنـــي  ولا 
ذِيــنَ يَسْــتَمِعُونَ  ْ عِبَــادِ )17( الَّ والحــوار، كــا يقــول تعــالى: R فَبَــِّر

.Qَُأَحْسَــنه فَيَتَّبعُِــونَ  الْقَــوْلَ 
كبــرة،  معانــاة  يعيشــون  التقليديــة  المجتمعــات  الــرأي في  إن ذوي 
قــد تشــل حركتهــم الفكريــة المعرفيــة، وتســبب حرمــان المجتمــع مــن 

طروحــات وخيــارات قــد تكــون رياديــة منقــذة
مراحــل  بعــض  في  المعانــاة  مــن  شــيئا  العوامــي  الســيد  عــاش  وقــد 
حياتــه الاجتماعيــة، فــكان يحدثنــا أن أناســا مــا كانــوا يســلمون عليــه، 
بــل ولا يــردون عليــه الســام، وكانــوا يعاتبــون الخطيــب الــذي يقــرأ 

في مجلســهم أيــام ذلــك الاختــاف.
لكنــه تجــاوز كل مــا حصــل ولم يختــزن في قلبــه احقــادا ولا اضغانــا، 
لــه في  يتوقــف الانســان عنــد خــاف حصــل  ينبغــي أن لا  وهكــذا 

وقــت مــا مــع هــذه الشــخصية أو تلــك.
داخلنــا،  في  الآخــر  الــرأي  احــرام  ثقافــة  لتكريــس  بحاجــة  إننــا 
واحــرام خيــارات الأشــخاص في أفكارهــم ومواقفهــم، واحــرام 

2  غرر الحكم ودرر الكلم، ص 88، حكمة: 61.
3  غرر الحكم ودرر الكلم، ص 89، حكمة: 99.
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شــخصيات المجتمــع وكفاءاتــه ورمــوزه، مــن حقنــا ان نختلــف مــع 
هــذا الرمــز أو ذاك، وان لا نتفــق مــع هــذه الجهــة أو تلــك، لكــن لا 
يصــح اتهــام النــاس في دينهــم، ولا انتهــاك حرماتهــم واعراضهــم، 
ولا التحريــض عــى كراهيتهــم ومحاصرتهــم، لأننــا نختلــف معهــم

وحتــى مــن نــراه قــد أخطــأ، علينــا أن نســاعده عــى تجــاوز الخطــأ، لا 
أن ندفعــه الى الهاويــة.

وأذكــر هنــا روايــة جميلــة عــن الامــام جعفــر الصــادق )A( أنــه قــال 
لعبــد العزيــز القراطيــي: »فَــا تُسْــقِطْ مَــنْ هُــوَ دُونَــكَ ؛ فَيُسْــقِطَكَ 
ــتَ مَــنْ هُــوَ أَسْــفَلُ مِنـْـكَ بدَِرَجَــةٍ ، فَارْفَعْــهُ  مَــنْ هُــوَ فَوْقَــكَ ، وَإذَِا رَأَيْ
هُ ؛ فَــإِنَّ مَــنْ كَــرََ  إلَِيـْـكَ برِِفْــقٍ ، وَلَ تَْمِلَــنَّ عَلَيـْـهِ مَــا لَ يُطِيــقُ ؛ فَتَكْــرَِ

هُ«4 . مُؤْمِنــا فَعَلَيْــهِ جَــرُْ
وينتظــر  عثراتهــم،  بالآخريــن  يتربــص  وكأنــه  يبــدو  البعــض  إن 

القويــم. والخلــق  الديــن  عنــه  ينهــى  مــا  وهــذا  ســقطاتهم، 
قــال:  أنــه  حديــث  مــن  اكثــر  في   )( الله  رســول  عــن  ورد  فقــد 

.  5» عَثَراتِـِـم  الكِــرامَ  »أقِيلــوا 
المـُـروءاتِ  ذَوي  »أقِيلــوا   :)A( عــي  عــن  آخــر  نــص  في  وجــاء 

. عَثَراتِـِـم«6 
ومــن خــال حفــل تكريــم الســيد العوامــي يجــب أن نوجــه رســالة 
احــرام وتكريــم لــكل شــخصية اجتماعيــة، ولــكل رمــز وطنـــي، وكل 

صاحــب كفــاءة وعطــاء في خدمــة الديــن والمعرفــة والمجتمــع.
حفظ الله مجتمعنا وبلادنا من كل مكروه

ووفق الله العاملين المخلصين في ولاء دينهم ووطنهم
المبــادرة  هــذه  عــى  القطيــف  في  الثقــافي  الثلاثــاء  لمنتــدى  وشــكرا 
الثقافــة  خدمــة  في  يبذلهــا  التــي  المتواصلــة  الجهــود  وعــى  الرائعــة، 

لمجتمــع ا و
اســتاذنا  عمــر  في  الله  اطــال  والاخــوات  الاخــوة  لجميــع  وشــكرا 
الجليــل الســيد حســن العوامــي وامــده بالصحــة والعافيــة. والســام 

وبركاتــه. الله  عليكــم ورحمــة 
4  الخصال للصدوق: 448.

5  أخرجه أحمد في المسند 6: 181
6  نهج البلاغة : الحكمة 20.
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الوطن في وجدان العوامي.. 

عصام الشماسي

  جئتكــم الليلــة خــالي الوفــاض ؛ جئــت الليلــة أحمــل قلبــاً أفــرغ مــن 
فــؤاد أم موســى ؛قلبــاً خاليــاً إلا مــن فيــض حــبٍّ لهــذا الســيد الجليــل 
...فاعــذروني إذا كان وقــوفي لا يرقــى لمســتوى الحــدث وشــأو مــن 
نتمــى الليلــة  ســرته الوضــاءة ؛حيــث كان الرجــاء أن أدعــى مبكــراً 
متأملــة  قــراءة  أقــدم  أن  يكفــل لي  الــذي  الوقــت  للمشــاركة لأمنــح 
ممــا  لي  بــدَّ  لا  ...ولكــن  عقــود  ثمانيــة  مــن  لأكثــر  امتــدت  لتجربــة 
بُــدُّ ...فالواجــب يأخــذ بعنقــي وفــاءً لهــذا الأب الحــدب  ليــس منــه 
واعتــذاري ســيعدُّ واحــدة مــن كبائــر الذنــوب لــا فيــه مــن العقــوق 
لقامــة وطنيــة مــا فتحــت عينــيَّ في هــذه الحيــاة إلا ورأيتــه يتشــاطر مــع 
والــديَّ المــرور الهــم الاجتماعــي ويتقاســم معــه الــدور ولا أبالــغ إذا 
يــومٌ واحــد دون أن يكــون بينهــا تواصــل  يــكاد يمــر  قلــت بأنــه لا 
يعنــى بالشــأن العــام   ...رأيــت هــذا الســيد الجليــل يتابــع في نهــم وفي 
الحيــاة  مــن شــؤون  يســتجد  مــا  يقــظ كل  دؤوب حركــة وفي وعــي 
ذات المســاس بالواقــع الإنســاني .وقــد قــدر لي أن أرصــد وأحظــى 
لثلاثــة عقــود متتاليــات لمتابعــة حركــة هــذه التجربــة عــن كثــب وعــى 

مســيس مــن القــرب .
الحــس  ذات  الصاعــدة  الأجيــال  يشــغل  الــذي  الســؤال  كان  فــإذا   
الاجتماعي والوطني هو :ـماذا عمل هؤلاء الروّاد فالإجابة ستكون 
مــن خــال سرد وتــاوة قائمــة عريضــة وسلســلة مــن الإنجــازات 
والمواقــف المشرقــة ...ولكــن الســؤال الأجــدى والأحــرى بالاهتــام 
وراء  تقــف  التــي  العوامــل  ماهــي  بمعنــى  هــؤلاء  عمــل  كيــف  هــو 
الواعيــة  والقــراءة  بالتأمــل  الجديــرة  الميــزات  وتلــك  النجــاح  هــذا 
فدراســة العوامــل وقــراءة الظــروف التــي اكتنفــت التجربــة ســتتيح 
لنــا اســتشراف آفــاق رحبــة  واســتلال عنــاصر القــوة والوقــوف عــى 
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مواطــن الضعــف وتشــخيص وتحليــل المعطيــات التــي تضعنــا عــى 
المؤثــرة في أي مرحلــة  المتغــرات  لتفســر  المعــالم  خارطــة واضحــة 
 ، منهــا  المرجــوة  الأســاليب والممارســات والجــدوى  تــواءم  ومــدى 
لــذا ســوف أركــز عــى بعــض مــن الملامــح التــي أســهمت في تميــز هــذه 
التجربــة وهنــا أضــع بــن أيديكــم جملــة مــن المؤثــرات التــي تجلــت في 

هــذه الشــخصية أذكــر منهــا :ـ
)متابعتــه  للأحــداث  الواعيــة  والقــراءات  الدقيقــة  المتابعــة   .1
للصحافــة المحليــة والدوليــة والمجــات والدوريــات وحرصــه عــى 

وأرشــفتها(. اقتنائهــا 
2. الســخاء بالوقــت والفكــر والمشــاعر قبــل الســخاء الــادي الــذي 

هــو منــه عــى وفــرة فقــد عــاش لغــره أكثــر ممــا عاشــه لنفســه.
3. المبادرة والمســارعة في احتواء المواقف ومحاصرتها قبل اتســاعها 

في الجوانــب التــي تشــكل جــزءاً مــن  الأدواء الاجتماعيــة.
عنــده  تجمــد  حيــث  بالنديــة  والتعامــل  الطاقــات  احتضــان   .4

بهــم. واهتمامــه  ورعايتــه  الأجيــال  مــع  الزمنيــة  المســافات 
5. الصراحة والشجاعة وتقبل النقد .

6. ملاحقة مستجدات العصر والإنفتاح على روحه.
7. تقبل الآراء التي تختلف معه .

8. الموضوعية والتعامل الواقعي مع الأحداث
التاريــخ  وعــي حركــة  خــال  مــن  الــدروس  واســتلهام  التأمــل   .9

والثقافــة. والإنســان 
    إن القيمــة التــي جئنــا لنتحوطهــا الليلــة  هــي الــر الــذي يفــر 
والفــرح  الفخــر  مــن  وجداننــا  في  تعيــش  التــي  المشــاعر  ويترجــم 
العطــاء  مــن دروب  الضيــاء  يفــر هــذا  بالحــذر خشــية أن   الممــزوج 
....؛لقــد وقفــت قبــل أحــد عــر عامــاً وقفــةً تماثــل هــذه الوقفــة  في 
الحفــل التكريمــي الأول الــذي أقامتــه )ديوانيــة القطيــف(في مزرعــة 
الأســتاذ جمــال البيــات في شــهر رمضــان المبــارك مــن عــام ١٤٢٩هـــ 
وكان العنــوان )العوامــي في وجــدان الوطــن ( وأرى الليلــة أن نقــرأ 
)الوطــن في وجــدان العوامي(الــذي عــاش لــه ومعــه لم يبــارح كيانــه  
بــل نقشــه عــى جــدران تاريخــه بأزميــل المحبــة والرجولــة والمســؤولية 
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مابــه  عــى  النبيــل  الســيد  أيهــا  وجــودك  اختــزل  أن  لي  ســاغ  ...فلــو 
مــا اتســاع وأن أحــدك عــى مــا فيــك مــن امتــداد لقلــت بأنــك رجــل 

. المســؤولية والموقــف والمحبــة والإخــاص 
هـــــــــــو مـــــــــــن جــــــــبــــــــن الــــــــشــــــــمــــــــس مـــــــــولـــــــــودٌ    

ومـــــــــســـــــــكـــــــــوبٌ عــــــــــى الــــــــــرمــــــــــل الأصـــــــيـــــــل

مـــــــــــنـــــــــــذ الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــولادة جـــــــــــــــــــــاء وهـــــــــــــاجـــــــــــــاً         

ومـــــــــــســـــــــــكـــــــــــونـــــــــــاً بـــــــــــــــرنـــــــــــــــات الــــــصــــــلــــــيــــــل

ومــن المخاض الصعب من طلق الظهيرة 

ــــل ــيـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ المـ دروب  مجـــــــــــــتـــــــــــــازاً  هـــــــــــب 

كـــــــــــــــم ســــــــــــــــــــار مخـــــــــــــــرقـــــــــــــــاً بـــــــــــــحـــــــــــــار الهــــــــــم    

الجــــــــمــــــــيــــــــل  الحــــــــــــــلــــــــــــــم  إلى  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوّاراً 

يـــغـــزل يـــــومـــــاً عـــــى الأهــــــــــات لم  ــتــــكــــىء  يــ لم 

شــــــــمــــــــوس الــــــــنــــــــر مــــــــــن خـــــــيـــــــط هـــــزيـــــل 

ــــي  ــاريخــ ــ ــه عــــــــى جــــــــــــــــدران تــ ــ ــجــ ــ ــوهــ ــ هـــــــــــذا تــ

إضــــــــــــــــــــــــاءات عـــــــــــى الـــــــــــــــــــــدرب الــــــطــــــويــــــل 

ــــع رمـــــــل شـــطـــآني ــــرصـ ــتــــه تـ ــتــــســــامــ ــا ابــ ــ ــنـ ــ  وهـ

وذي بــصــاتــه تـــزهـــو عـــى ســعــف الــنــخــيــل

٥/٣/١٤٤٠هــ

*الأبيــات مــن قصيــدة للشــاعر المعــاصر عــي بــن محمــد صيقل شــاعر 
ســعودي صــدرت لــه عــدة دواوين.
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إلى السيد حسن العوامي، ليلة 

تكريمه،،  حبيب آل محمود

نـــــــــــحـــــــــــن عــــــــــــــــى أُهــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــةٍ، فــــــــــــــكــــــــــــــنْ وطــــــــنــــــــا
يـــــــــكـــــــــتـــــــــبـــــــــنـــــــــا..! هـــــــــــــــــــــــــــواك  إلا  شيءَ  لا 
طــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــةٌ هــــــــــــــــــــــــــذه الـــــــــــــــــــــــــــــوجـــــــــــــــــــــــــــــوهُ، هُــــــــــنــــــــــا
حــــــــــيـِـــــــــيــــــــــةٌ، وهْــــــــــــــــــــــيَ تحـــــــــــضُـــــــــــنُ الَحـــــــــــسَـــــــــــنـــــــــــا..!
لُــــــــــــــــــــــــــــــــتَ لهـــــــــــــــــــا نـــــــــــــــخـــــــــــــــلـــــــــــــــةً؛ فـــــــــــأذهـــــــــــلَـــــــــــهـــــــــــا
أنـــــــــــــــــــــــــــك تــــــــــــــســــــــــــــعــــــــــــــون مــــــــــــــــــــوســــــــــــــــــــاً فـــــــــطِـــــــــنـــــــــا
تُــــــــــــــــبــــــــــــــــاكِــــــــــــــــرُ الـــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــحَ قـــــــــــبـــــــــــل بـــــــــــارحِـــــــــــهـــــــــــا
وتــــــــــــســــــــــــحــــــــــــتُ الــــــــــــشــــــــــــوكَــــــــــــتــــــــــــن عـــــــــــــــن يــــــــدنــــــــا
ومــــــــــا الــــــــــــــصــــــــــــــديــــــــــــــقَ،  أبـــــــــــــــــــــــرَ  مــــــــــــــا  الله.. 
دمــــــــنــــــــا في  الـــــــــقـــــــــطـــــــــيـــــــــف  نـــــــــــــبـــــــــــــضَ  أنـــــــــــــــجـــــــــــــــعَ 
ومـــــــــــــــــــــــــا ألـــــــــــــــــــــــــــــــذَّ المـــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــاء.. أنـــــــــــــــــــــــــت لـــــــه
جُـــــــــعـــــــــتـــــــــنـــــــــا عـــــــــــــــــــــــــــرُ  الآن،  كــــــــــــــــأنّــــــــــــــــنــــــــــــــــا 
ســـــــــــــــــــــــــــــــــاورهِ في  الـــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــايُ  تــــــــــــــــعــــــــــــــــطّــــــــــــــــرَ 
وقــــــــــــــــــلّــــــــــــــــــبَ الــــــــــــصــــــــــــحــــــــــــبُ سِـــــــــــــفـــــــــــــر قـــــصـــــتـــــنـــــا
أولهــــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنّ  عــــــــــــــــــــــاصــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــاتٍ  في 
أزمّـــــــــــــتـــــــــــــنـــــــــــــا في  الـــــــــــــــــــــــدهـــــــــــــــــــــــرِ  جـــــــــــــــــــــــوائـــــــــــــــــــــــحُ 
الــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــلُ محـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدودِبٌ، ونــــــــــجــــــــــمــــــــــتُــــــــــهُ
مـــــــــــروخـــــــــــةُ الــــــــــــضــــــــــــوء.. والــــــــطــــــــريــــــــق ضـــــنـــــىْ
أبٍ بـــــــــــــــــــــــــــــــــــروحِ  إصــــــــــــــبــــــــــــــاحــــــــــــــه  حـــــــــــــــــــــــــــــــــــرّتَ 
جـــــــــــلـــــــــــيّـــــــــــة الـــــــــــســـــــــــطـــــــــــر مـــــــــــشـــــــــــتـــــــــــاً وجَــــــــــــــنــــــــــــــىْ
ـ  لهــــــــــــا  تــــــــــــــــــــزال  مــــــــــــا  ـ  الآنَ..  رأيـــــــــــــــــــــــكَ  مــــــــــــا 
مـــــــنـــــــصّـــــــتـــــــنـــــــا..؟ في  الـــــــــــــصـــــــــــــوتُ  يهـــــــــــــــــــدرَ  أن 
شـــــــــغـــــــــفٍ إلى  حــــــــــــكــــــــــــمــــــــــــةٌ  تـــــــــــــــنـــــــــــــــري  أن 
وزَنـــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــا  وازنٌ  يهـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــديْ  أن 
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ـ يـــــــعـــــــرفـــــــه  وهــــــــــــــو  ـ  الــــــــصــــــــعــــــــبَ  يــــــــــركــــــــــبَ  أن 
تحـــــــــــرســـــــــــنـــــــــــا..؟ والـــــــــنـــــــــخـــــــــيـــــــــل  دِربـــــــــــــــــــــــــــــــةٍ  ذو 
قــــــــــــطــــــــــــيــــــــــــفُ عـــــــــيـــــــــنـــــــــيـــــــــك وهـــــــــــــــــــــــي غـــــــــــــــارقـــــــــــــــةٌ
نــــــــاديــــــــتَــــــــهــــــــا: يــــــــــا ابـــــــنـــــــتـــــــي اركــــــــــبــــــــــي مـــــــعـــــــنـــــــا..!
مــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــال أســـــــــــــيـــــــــــــافِـــــــــــــهـــــــــــــا تُــــــــــشــــــــــاغــــــــــبُــــــــــهــــــــــا
عــــــــــــــى مجـــــــــــاهـــــــــــيـــــــــــلَ روّعــــــــــــــــــــــــــــــــتْ سُـــــــــــفـــــــــــنـــــــــــا..؟
حـــــــــــكـــــــــــايـــــــــــتـــــــــــهِ وفي  ربـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــعٌ،  مــــــــــــــــــــــــــــرَّ   
ــــــــــــــــنــــــــــــــــا بــــــــــــــــه غُــــــــــــــــبـِـــــــــــــــنــــــــــــــــا..؟! جـــــــــــــــهـــــــــــــــامـــــــــــــــةٌ، أيُّ
ــــا فــ عـــــــــــــنـــــــــــــه،  الأمّـــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــاتِ  تــــــــــــــــســــــــــــــــألِ  لا 
عــــــــــجــــــــــنــــــــــا..! أبٌ  ولا  لأمٍ،  خُـــــــــــــــبـــــــــــــــزَ 
هــــــــــزائــــــــــمــــــــــنــــــــــا مـــــــــــــــــــن  الـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــريّـــــــــــــــــــات  إلا 
والُمــــــــــــــــــــــــــــــــــدلهــــــــــــــــــــــــــــــــــاتّ تحـــــــــــــــــلـــــــــــــــــبُ الــــــــــفِــــــــــتــــــــــنــــــــــا
ــجُ عـــمـــىً ــ ــيـ ــ ــــجـ ــــضـ الـــــــصـــــــوتُ في الــــــــصــــــــوتِ، والـ
مُـــــنـــــى والــــــــــنــــــــــجــــــــــاةُ  الـــــــــــوهـــــــــــم،  والـــــــــــــوهـــــــــــــمُ في 
والمـــــــــــــســـــــــــــتـــــــــــــخـــــــــــــفّـــــــــــــون بــــــــــالــــــــــقــــــــــطــــــــــيــــــــــف هــــــــــــمُ
ــا ــ ــنــ ــ ــشِــ ــ الآتــــــــــــــــــــــــون مــــــــــــن ضـــــــلـــــــعِـــــــهـــــــا هــــــــــــــــــــوىً خــ
يــــــــــطــــــــــأوا أن  الحــــــــــــــــــفــــــــــــــــــاةَ  يــــــــــســــــــــتــــــــــرخــــــــــون 
جمـــــــــــــــــــــــــــــــــراً، ويحـــــــــــــــــشـــــــــــــــــون جـــــــــــوعـــــــــــهـــــــــــم مِـــــــــنـــــــــا
شراشـــــــــــــفـــــــــــــهـــــــــــــم في  يـــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــودون  ثـــــــــــــــــــــــم 
كــــــــــــم يــــــــشــــــــخــــــــرُ الــــــــــــــنــــــــــــــوم، كــــــــلــــــــا جـــــــــبُـــــــــنـــــــــا..!
بــــــا الــــــــــقــــــــــطــــــــــيــــــــــف  أتــــــــــــــعــــــــــــــس  مـــــــــــــــــا  الله.. 
ضــــــــــفــــــــــافــــــــــهــــــــــا، وهـــــــــــــــــــي تُـــــــــــــــــرقـــــــــــــــــصُ الــــــفــــــنــــــنــــــا
وتـــــــــــــــــــــــــراً تــــــــــشــــــــــتــــــــــهــــــــــي  مـــــــــــــــــــــــــواويـــــــــــــــــــــــــلَ  ولا 
الــــــــــــوثــــــــــــنــــــــــــا تــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــردُ  تــــــــــــــــعــــــــــــــــاويــــــــــــــــذ  ولا 
نــــــــاطــــــــفــــــــهــــــــا أن  الآن  رأيــــــــــــــــــــــــــــــــك  مـــــــــــــــــــا 
مـــــــــــعـــــــــــاً، ونُـــــــــــــغـــــــــــــوي الـــــــــضـــــــــفـــــــــاف والــــــشــــــجــــــنــــــا
كــــــــــــــنــــــــــــــتَ أبـــــــــــــــــــاهـــــــــــــــــــا، ومــــــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــــــــــــــــزالُ أبـــــــــــــــــاً
  فـــــــــا تــــــــســــــــلْ مـــــــــن تــــــــــــــــــراه: أيــــــــــــن أنـــــــــــــــــــــا..؟!
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عيسى بن علي آل مهنا

يَــــــــــــــــــــــــوْمٌ بـِــــــــــمَـــــــــــعْـــــــــــنَـــــــــــاكَ قَــــــــــــــــــــــــرْنٌ فـــــــيـــــــه تحــــــتــــــشِــــــدُ
ــةً ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ تــــــــــصــــــــــوغُ لــــــلــــــجــــــيــــــلِ تـِـــــــــــلْــــــــــــوَ الجــــــــــيــــــــــلِ مـ
وتَـــــــــســـــــــتـــــــــــــــــــثـِــــــــرُ حــــــــــــيــــــــــــاةً بـــــــــــــــــــاتَ صــــــــاحِــــــــبُــــــــهَــــــــا
سَـــــــــــــــــــأَمٍ بـــــــــــا  خَـــــــــــــطْـــــــــــــوٍ  الـــــــــــــعـــــــــــــزمَ في  ـــــــــــــزُ  تُـــــــــــــفِّ
عــــــــــى انـــــــــبـــــــــســـــــــاطٍ مــــــــــن الأخــــــــــــــــــــاق يــــــرفــــــدهــــــا
تُــــــــــــــثْــــــــــــــرِي مـــــــــــن الأمـــــــــــــــــــــلِ المــــــــنــــــــشــــــــود أمــــــســــــيــــــةً
تجــــــــربــــــــةً الـــــــــعـــــــــمـــــــــرَ  تــــــــعــــــــيــــــــشُ  يــــــــــــــــــومٍ  كُــــــــــــــــــلِّ  في 
حــــــتّــــــى أجــــــــــــدت مـــــــن الإصــــــــــــــاح مـــــــا فـــــســـــدتْ

***
تَــــــــأبَــــــــى انــــــطــــــفــــــاءً بـــــــا قـــــــد عِــــــــشْــــــــتَ مِـــــــــــنْ فِــــــكَــــــرٍ
ــعِ عــــــــــنــــــــــوانًــــــــــا عـــــــــــى ثـِــــــــقَـــــــــةٍ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــلـ ــ ــ عـــــــــــقـــــــــــدتَ لـ
أفـــــــقًـــــــا أظـــــــلـــــــمـــــــت  مـــــــــــا  إذا  بَــــــــــــــــــــــــــــدْرًا  تُــــــــــــطِــــــــــــلُّ 
ـــــــــلْـــــــــحَـــــــــمَـــــــــةٍ وتـــــــــشـــــــــعـــــــــلُ الــــــــــــــــــــــرأي إيـــــــــــــــذانًـــــــــــــــا لَِ
كًــــــا ــتِ قَــــــــــدْ واجـــــــهـــــــتَ مُــــــعْــــــرََ ــ ــ ــب ــ ــ ــثَّ ــ ــ بـــــــمَـــــــوْقِـــــــفِ ال
ثًـــــــــا ومــــــــــــا رقــــــــــــــــــدتَ ضـــــــــمـــــــــرًا لــــــــســــــــتَ مُـــــــــكْـــــــــرَِ
رِعًــــــــــــــا مُــــــــــــــدَّ الــــــــــــــلــــــــــــــاّحِ  يـــــــقـــــــظـــــــةِ  في  ســـــــــــهـــــــــــرتَ 
ـــــــــــنٍ مَِ الَمــــــــــكْــــــــــلُــــــــــومِ مــــــــن  قَـــــــلْـــــــبـِــــــهَـــــــا  تَــــــــــضُــــــــــخُّ في 

***
( شُــــــــجُــــــــونُ الــــــعُــــــمْــــــرِ مُـــــفْـــــعَـــــمَـــــةٌ أَبَــــــــــــا )الـــــــــزكـــــــــيِّ
نـِـــــعَــــــمٍ لـــــلـــــمـــــوطـــــنِ الحــــــــــــرِّ صَــــــــفْــــــــوُ الــــــعــــــيــــــشِ في 
ــا ــ ــدهــ ــ ــعــ ــ ــســ ــ تــــــســــــمــــــو مـــــــــــن الحـــــــــــــــــرِّ أوطــــــــــــــــــــــــانٌ ويــ
لــــــــــانــــــــــتــــــــــاءِ مـــــــــــن الــــــــتــــــــزيــــــــيــــــــف مـــــــــــا وســــــــعــــــــتْ
ــةٍ ــ ــعــ ــ ــفــ ــ ــ ـــن ــ مـ دونَ  ى  يــــــــــتــــــــــبــــــــــدَّ مـــــــــــــا  سرعـــــــــــــــــــــــــانَ 
ــــمٍ ــلـ ــ قـ مـــــــــن  الـــــــطـــــــهـــــــرُ  الــــــنــــــجــــــيــــــعُ  إلّا  ولـــــــــيـــــــــسَ 



275

***
شـــمـــمٍ في  الـــــعـــــزم  إلّا   ) ــــــفْــــــيِّ )الــــــنَّ في  ــــتَ  ــنـ ــ كـ مـــــا 
بــــدتْ  ) )الــــــغــــــريِّ سِــــــــــاَنٌ عــــى أرضِ  ـــــــــــسٌ(  )خَْ
ــا ــ ــيً ــشــ ــتــ ــنــ ـــــــــــــاقِ مــ ــا الـــــــــــــدفَّ ــ ــهـ ــ ــــضـ ــيـ ــ أرويـــــــــــــــــت مـــــــــن فـ
ــا ــ ــ ــهـ ــ ــ ــارفـ ــ ــ ــعـ ــ ــ مـ مـــــــــــــن  حــــــــــلــــــــــقــــــــــاتٍ  في  صـــــــقـــــــلـــــــت 
ــــــــــوْطِ سَــــــبْــــــقًــــــا دونـــــــــــا كَــــــلَــــــلٍ أكـــــمـــــلـــــتَ في الــــــــــشَّ
بـــــــــا وجـــــــــلٍ ــمُ الجـــــــــــــــىّ  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ ــقــ ــ تــ الـــــــصـــــــعـــــــبِ  في 

***
)تـــــســـــعـــــون( مــــــا وهـــــنـــــت عــــــزمًــــــا ولا ضـــعـــفـــتْ
بـــــــاحـــــــثـــــــةً الآراءُ  حَـــــــــــــــــــوْلَـــــــــــــــــــكَ  تحــــــــــلّــــــــــقــــــــــتْ 
مَـــــــــــــــقْـــــــــــــــدِرَةً لــــــلــــــفــــــكــــــرِ  رؤًى  مــــــــــن  وهــــــبــــــتــــــهــــــا 
ــا ــ ــهـ ــ ــزفـ ــ ــعـ ــ تـ المـــــــــــجـــــــــــدِ  نـــــــــبـــــــــضٍ لحــــــــــــــون  كــــــــــــــلِّ  في 
وعـــــــــــرتهـــــــــــا طــــــــــــــــــــــــــــــــورًا  يــــــــــــــرهــــــــــــــا  في  تـــــــــــــــــــــرُّ 
ــا ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــبـ ــ ــــكـ ومـــــــــــــــــا تـــــــــــــــرّمـــــــــــــــتَ يـــــــــــــومًـــــــــــــا رغـــــــــــــــــــــمَ نـ
ــــبٍ ــتـ ــ ــنِ مـــــــــن عـ ــ ــ ــويـ ــ ــ ـــلـ ــ ــ ـــت ــ ــ فـــــــــا عـــــــــى الجــــــــــــــرح في ال
ألمٍ عـــــــــــى  مخـــــــــضـــــــــوبًـــــــــا  الـــــــفـــــــجـــــــر  يـــــــــــرســـــــــــمَ  أن 
شــــــحــــــنٍ مـــــــــــن  المـــــــــــــدلـــــــــــــول  كـــــــــــــــان في  ـــــــــــــاَ  فـــــــــــــربَّ
ــةٍ ــ ـــلــ ــ ــــضـ ــعــ ــ مــ كـــــــــــــــــلِّ  أزرهـــــــــــــــــــــــــا في  مـــــــــــــن  تـــــــــــشـــــــــــدُّ 
دعَــــــــــــــــةٍ ذو  يــــــــــــرتــــــــــــاح  كــــــــــــي  الهــــــــــــــــــــمّ  تـــــــــكـــــــــابـــــــــدُ 
ــرٍ ــ ــطـ ــ ــــــــــــــــــا دونـــــــــــــــا خـ كـــــــــي تــــــســــــلــــــمَ )الخـــــــــــــــــــــطّ( أُمًّ

***
ــهــــا ــامحــ ــطــ يـــــــــا بـــــــــن )الــــــــــســــــــــيــــــــــادة( مـــــــــا هــــــــانــــــــت مــ
فــــــــــــــــا تـــــــــــيـــــــــــبّـــــــــــس جــــــــــــــــــــــــــذرٌ مــــــــــــــــن أرومـــــــــــتـــــــــــهـــــــــــا
قــــــــــد كــــــــــــــان )مَــــــــــــــاجِــــــــــــــدُهــــــــــــــا( رمــــــــــــــــــــزًا لــــــعــــــزّتهــــــا
ونـــــــخـــــــبـــــــةٍ مـــــــــن رجـــــــــــــــــالِ الـــــــعـــــــلـــــــمِ مـــــــــا بــــــرحــــــتْ
الـــــــــــوجـــــــــــد في حـــــــــــرقٍ يـــــــــبـــــــــثُّ  أديـــــــــــــــــــــبٍ  ومــــــــــــــن 

***
لمـــــــــــثـــــــــــلِ حـــــــــفـــــــــلـــــــــكَ مـــــــــــــا أحـــــــــــــــــــــاه مـــــــــــــن مـــــــثـــــــلٍ
ــةً ــ ــيـ ــ ــاتـ ــ الـــــــــــواحـــــــــــاتِ عـ تــــــعــــــصِــــــفُ في  والــــــــــريــــــــــحُ 
والــــــــنــــــــخــــــــلُ تـــــــأبـــــــى انــــــــحــــــــنــــــــاءً كـــــــلّـــــــا عــــصــــفــــتْ
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بــــــجــــــنّــــــتــــــهــــــا عـــــــــــــــــــزٍّ  في  الـــــــــــنـــــــــــخـــــــــــلُ  تــــــــــســــــــــامــــــــــق 
***

ا بهــــــــا الــــــبَــــــلَــــــدُ ـــــــــــــبْــــــلِ مَـــــــــــــزْهُـــــــــــــوًّ حَـــــــــجَـــــــــافِـــــــــلُ الـــــــــــــنُّ
والَمــــــــــــــــــــــدَدُ ـــــــــفـــــــــحُ  الـــــــــصَّ مـــــــنـــــــك  المــــــــــــــــــــــروءة  وفي 
عـــــــــــى الــــــــقــــــــنــــــــاعــــــــة بـــــــــــالإجـــــــــــحـــــــــــافِ يــــــنــــــخــــــمِــــــدُ
الأوَدُ بـِـــــــــــه  يَـــــــعـــــــبـــــــثْ  لم  الـــــــــــــــــــــدربَ  فـــــــــرســـــــــمُ 
الــــــــــــــــرائــــــــــــــــعــــــــــــــــان همــــــــــــــــا الُحـــــــــــــــــــــــــــــــبُّ والخــــــــــــــــلَــــــــــــــــدُ
ويـــــــــســـــــــتـــــــــفـــــــــيـــــــــقُ صــــــــــــــبــــــــــــــاحٌ بــــــــــالمــــــــــنــــــــــى يَــــــــــــعِــــــــــــدُ
والـــــــــــســـــــــــددُ الــــــــتــــــــنــــــــويــــــــرُ  أفــــــــقــــــــهــــــــا  في  يـــــــــــلـــــــــــوحُ 
مــــــنــــــه الـــــــــــرائـــــــــــرُ حــــــتــــــى اقْـــــــــــتَـــــــــــادَهَـــــــــــا الَحـــــــــسَـــــــــدُ

***
ـــــــــــــــــقِــــــــدُ وهــــــــــــكــــــــــــذا الــــــــــــفِــــــــــــكْــــــــــــرُ خَــــــــــــــــــــــــــــاّقٌ ويــــــــتَّ
فـــــــــــا لجـــــــمـــــــعـــــــكَ تـــــــكـــــــســـــــرٌ مُـــــــــــــــــذْ احــــــــتــــــــشــــــــدُوا
مَــــــــــــــدُ والــــــــــــــرَّ ــــــــــــــــــــورُ  يُْ الــــــــــــــــــــدَّ يـــــلـــــفـــــعـــــهـــــا  رؤًى 
يَـــــــــــقُـــــــــــودُهَـــــــــــا الـــــــــــوعـــــــــــيُّ مــــــهــــــا يــــــبــــــعــــــدُ الأمَـــــــــــــــدُ
تَـــــــــدّيًـــــــــا رغـــــــــــمَ مـــــــن خَـــــــــانُـــــــــوا ومـــــــــن جَــــــــحَــــــــدُوا
ـــــــكَـــــــدُ )بـــــــــــالخـــــــــــطّ( يـــــنـــــهـــــشُـــــهَـــــا الــــــنــــــســــــيــــــانُ والـــــــنَّ
ــــو في الَمـــــــــــدَى الَجـــــلَـــــدُ ــمُـ ــ ــسْـ ــ ـــــرِْ والِحـــــــلْـــــــمِ يَـ بـــــالـــــصَّ
ـــــــمَـــــــدُ دِمَـــــــــــــــــــــاءَ قَــــــــلْــــــــبـِـــــــكَ عَـــــــــــــزَّ الــــــــــنــــــــــزفُ والـــــــضَّ

***
ــاتِ كــــــــــــاَ قَـــــــــــــــدْ خَـــــــــــــــطَّ مُـــــــعْـــــــتَـــــــقَـــــــدُ ــ ــيــ ــ ــحــ ــ ــــضــ ــتــ ــ ــ ــال ــ ــ ب
ــــــــــــــــــةِ الأوطــــــــــــــــــــانِ مــــــــن سَــــــــعــــــــدُوا ذِلَّ ولــــــــيــــــــسَ في 
كَـــــــــمَـــــــــدُ ولا  جـــــــــــــــــورٌ  لا  الــــــــعــــــــيــــــــشِ  حــــــــــــرّيــــــــــــةُ 
لـــــــــــــــه المـــــــــــــحـــــــــــــابـــــــــــــرُ بــــــــــالــــــــــتــــــــــدبــــــــــيــــــــــجِ تــــــعــــــتــــــمــــــدُ
بَـــــــــــــدُ ى جَـــــــــــــــفَـــــــــــــــاءً لــــــــــــلــــــــــــورى الـــــــــــــزَّ كــــــــــــا تــــــــــــبــــــــــــدَّ
ــدُ ــ ــهــ ــ ــطــ ــ ــــضــ ــ يخــــــــــــــطُّ صِـــــــــــــــــــــــــدْقَ انـــــــــــــتـــــــــــــاءٍ حــــــــــــــنَ يُ

***
بهـــــــــــا الأســــــــــــــدُ يــــــــــــــرى  ـــــــــــــــــــــةٍ  هَِّ تَــــــــــــــصُــــــــــــــولُ في 
مــــــــــــن الـــــــــــعـــــــــــلـــــــــــومِ بهــــــــــــا الألــــــــــــــــبــــــــــــــــابُ تـــــــرتـــــــفـــــــدُ
ذِهْـــــــــــــنًـــــــــــــا خــــــصــــــيــــــبًــــــا بــــــــــه الـــــــــــــــواحـــــــــــــــاتُ تـــــــبـــــــردُ
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شَـــــــــــــــدُ مــــــــــواهــــــــــبًــــــــــا فـــــــتـــــــنـــــــامـــــــى الـــــــــفـــــــــكـــــــــرُ والـــــــــــــــرَّ
ــــــــجِــــــــدُ فــــــــــا كــــــــــبــــــــــوتَ وأنـــــــــــــــــــتَ الـــــــــــــفـــــــــــــارسُ الــــــــنَّ
ــوغـــــــى صَــــــــمَــــــــدُوا الـــــ ولـــــلـــــصـــــعـــــابِ رِجَـــــــــــــــــالٌ في 

***
الــــــــفَــــــــنَــــــــدُ عــــــــــمــــــــــركَ  في  شَــــــــــــابَــــــــــــا  ولا  رأيًــــــــــــــــــــا 
تجــــــدُ لا  مــــــــنــــــــكَ  رأيٍ  دونَ  مــــــطــــــلــــــبٍ  عـــــــــن 
مـــــــــنـــــــــفـــــــــرِدُ الإبـــــــــــــــــــــــــــــــــداعِ  قـــــــــــــمّـــــــــــــةِ  في  وأنـــــــــــــــــــــــــتَ 
تــــفــــتــــئــــدُ بـــــــالحـــــــيـــــــفِ  الــــــــتــــــــي  )الـــــــقـــــــطـــــــيـــــــف(  إلى 
الــــــــــــــولــــــــــــــدُ الـــــــــــــــــدنـــــــــــــــــا  في  بـــــــــــــــــــــــــــأمٍ  يــــــــــــــــــــــرُّ  كـــــــــــــــــا 
يُـــــفـــــتـــــصـــــدُ الــــــــــــريــــــــــــانُ  جــــــرحــــــهــــــا  وأنــــــــــــــــــتَ في 
الجـــــــســـــــدُ يـــــــــرفـــــــــد  لم  إن  الجــــــــــــــــــرح  ويـــــــــعـــــــــتـــــــــبُ 
أحـــــــــــدُ الــــــــشــــــــجــــــــى  بـــــــــــــــوح  عـــــــــــى  يــــــــفــــــــيــــــــقُ  ولا 
مـــــــــــــــــا يــــــــــســــــــــتــــــــــفــــــــــزُّ بـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــولاتٍ فـــــــتـــــــنـــــــعـــــــقـــــــدُ
ــــك نـِــــــــعْـــــــــمَ الـــــــــعـــــــــونُ والــــــعَــــــضــــــدُ ــنــ ــ بـــــحـــــكـــــمـــــةٍ مــ
وقــــــــــــــــــد تـــــــــــــــفـــــــــــــــرّتْ بـــــــــــــا عــــــــانــــــــيــــــــتــــــــه الــــــــــكَــــــــــبـِـــــــــدُ
والـــــــبـــــــحـــــــرُ والـــــــنـــــــخـــــــلُ حــــــتّــــــى يـــــســـــتـــــطـــــابَ غـــــدُ

***
تــــــــــــــطّــــــــــــــرِدُ الأيـــــــــــــــــــــــــــــــــامِ  مـــــــــــــــــــدى  في  وثّـــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــةً 
نـــــــــــــضـــــــــــــرةً بـــــــــالجـــــــــنـــــــــى أغــــــــــصــــــــــانهــــــــــا الُجــــــــــــــــــــــــــدُدُ
ــــــــنَــــــــدُ ـــــــــدُ الــــــــسَّ هـــــــــــو الــــــفــــــقــــــيــــــه الإمـــــــــــــــــــــام الـــــــــســـــــــيِّ
ـــــــــــحِـــــــــــدُ آثـــــــــــــــــارهـــــــــــــــــم بــــــــــمــــــــــعــــــــــالي المــــــــــــــجــــــــــــــدِ تَـــــــــــتَّ
الـــــــغـــــــردُ الـــــــشـــــــاعـــــــر  هـــــــــــذا  الـــــــبـــــــحـــــــر(  )أبي  إلى 

***
ــدُ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــسـ ــ ــ والحـــــــــــفـــــــــــلُ يُـــــــشـــــــعِـــــــلُـــــــه الــــــــــتــــــــــذكــــــــــارُ والـ
فـــــــدوحـــــــهـــــــا الـــــــــغـــــــــضّ مـــــــــن قــــــبــــــل الجـــــــنـــــــى بـــــــــددُ
ريــــــــــــــــحٌ تـــــــؤجّـــــــجـــــــهـــــــا أضـــــــــــغـــــــــــانُ مــــــــــن حـــــــقـــــــدوا
وأنــــــــــــــــــــــتَ أنـــــــــــــــــــتَ لهـــــــــــا الإعــــــــــــــــــــــــــزاز والـــــــــــرغـــــــــــدُ

***
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كلـمة  المهندس

الســيّـد زكـي العوامــي

بسم الله الرحمن الرحيم
رحمــة  المبعــوث  عــى  والســام  والصــاة  العالمــن  رب  والحمدللــه 

المنتجبــن وأصحابــه  الطاهريــن  الطيبــن  آلــه  وعــى  للعالمــن 
ثم السلام عليكم أيها الأحبة.

لم يترك لي الجميع أي كلمة أقولها..
رحم الله أبا الطيب المتنبي حين قال:

إنّ في الَموْجِ للغَرِيقِ لعُذْراً، وَاضِحاً أنْ يَفُوتَهُ تَعْدادُهْ
فأنــا اليــوم غريــق أمــواج فضلكــم ولكنــه غــرق يدخــل الــرور إلى 
ثمنــا  أقدمــه  مــا  عنــدي  وليــس  الليلــة  هــذه  جــداً  ســعيد  وأنــا  قلبــي 

هــذا الجميــل. عــى  لكــم جميعــا  الشــكر الجزيــل والامتنــان  ســوى 
أيهــا الأحبــة لي في هــذه اللحظــة كلمــة عــن منتــدى الثلاثــاء الثقــافي 
المبــارك فقــد رأيــت خــال الشــهرين الماضيــن مــن العمــل الــدؤوب 
للقائمــن عليــه والتفــاني في الإنجــاز والمتابعــة الدائمــة بــدون كلــل 
ولا ملــل ولا ســأم مــن القائمــن عليــه وعــى رأســهم الأســتاذ جعفــر 
الشــايب والأســتاذ زكــي البحارنــة والأســتاذ عيســى العيــد والاســتاذ 
أمــن الصفــار والأســتاذ عدنــان العوامــي ومــن خلفهــم مــن الجنــود 
لــاذا  عرفــت  هنــا  ومــن  القلــب  يبهــج  مــا  رأيــت  نعــم  المجهولــن 
اســتمر هــذا المنتــدي مــدة تســعة عــر عامــاً الى اليــوم وكل عــام يــأتي 
هــو أفضــل مــن العــام الــذي ســبقه فأقــول بــارك الله فيكــم وأمدكــم 
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بعونــه وتوفيقــه.
بقيــت لي كلمــة أقولهــا عــن الوالــد وجانــب مــن حياتــه يعرفــه المقربــون 
اطلــق عليهــا اجتــاع  أســتطيع ان  نقطتــن: الاولى  منــه أوجزهــا في 
مــن جــرأة تكشــف عنهــا رســائله  مــا يحمــل  بقــدر  الوالــد  الضديــن 
للمســؤولين بــل ومخاطبتهــم أمــام المــأ في الاحتفــالات ومطالبتهــم 
بتنفيــذ المشــاريع الإنمائيــة في القطيــف ومطالبتهــم بتنفيــذ وعودهــم 
بإقامــه المشــاريع بالقطيــف، تــرى في المقابــل الدمــع يســيل مــن عينيــه 

اذا ســمع عــن امــرأة أســاء معاملتهــا زوجهــا .
والنقطــة الثانيــة هــي روح الفكاهــة عنــد الوالــد وربــا أســتعير بيتــاً مــن 

الشــاعر الطغرائــي في لاميــة العجم:
حلو الفكاهة مر الجد قد مزجت         بقسوة البأس فيه رقة الغزل

فــروح الفكاهــة وسرعــة البديهيــة ورد الطرفــة بالطرفــة عنــده سريعــة 
جــدا.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.








